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(علوم)

الذكاء العاطفي يمنح فرصاً أكبر للنجاح

موجة «خريفية
«كورونا»...  «متوقعة لـ

ومخاوف من «التهاون»

الكويت تحدد ٢٩ سبتمبر موعداً لانتخابات مجلس الأمة

الصين تحذر «البحرية» 
الأميركية من استفزازها 

في مضيق تايوان

استمرار الاحتجاجات ضد توقيف 
مغنية تركية

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(ص ٩)

(ص ٢)

وزير سابق: الجهود السعودية ـ الأميركية 
(ص ٨)قادرة على حل الأزمة السودانية

توقعات بأن يحدد الاجتماع ملامح معركة خلافته

عباس تحت ضغط لعقد مؤتمر «فتح» الثامن
رام الله: «الشرق الأوسط»

يـــواجـــه الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس ضــغــوطــاً مــتــزايــدة 
مـــــن داخـــــــل «فـــــتـــــح» لـــعـــقـــد المـــؤتـــمـــر 
جّل مرات عدة 

ُ
الثامن للحركة الذي أ

د موعد  هذا العام، من دون أن يحدَّ
واضح لعقده.

ويــــكــــتــــســــب المـــــؤتـــــمـــــر الــــثــــامــــن 
المــنــتــظــر أهــمــيــة خـــاصـــة؛ لأنــــه على 
الأغلب سيعمل على تقوية تيارات 
وإضــــعــــاف أخــــــرى داخــــــل الـــحـــركـــة، 

استعداداً لمعركة خلافة عباس وما 
بعدها.

وقــــــــــال أحـــــمـــــد حـــــلـــــس، عــضــو 
«الــلــجــنــة المــركــزيــة» لــحــركــة «فــتــح»، 
الــثــامــن للحركة  إن انــعــقــاد المــؤتــمــر 
سيكون على طاولة «اللجنة المركزية» 
في أول اجتماع لها، ليجري اتخاذ 
قرار يحدد تاريخ انعقاده. وأضاف 
أن «الموقف والقرار واضحان تماماً، 
بــأن انــعــقــاد المــؤتــمــر الــثــامــن قـــرار لا 
رجــعــة فــيــه، وأنـــه ســيــكــون فــي وقــت 
قريب جداً خلال هذا العام؛ لأنه ليس 
استحقاقاً تنظيمياً فقط؛ وإنما هو 
استحقاق وطني ومصلحة وطنية 
وضرورة وطنية». وتابع: «موقفنا 
إلــى المؤتمر، ولا  وقــرارنــا أن نذهب 
تــكــون هــنــاك أي مــعــوقــات يــمــكــن أن 

تؤخر انعقاده».

واســتــكــمــل «المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
فــبــرايــر (شــبــاط)  الفلسطيني»، فــي 
المـــــاضـــــي، الــــشــــواغــــر فـــــي «الـــلـــجـــنـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» وفــــــــي «المــــجــــلــــس 
الــــوطــــنــــي»، وجــــــرى اخـــتـــيـــار عــضــو 
مركزية حركة «فتح» حسين الشيخ 
عن الحركة بــدلاً من الراحل صائب 
عـــريـــقـــات، فـــي «أمــــانــــة ســـر الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة». وقــــبــــل ذلــــــك انــتــخــب 
«المـــجـــلـــس  روحــــــي فـــتـــوح رئـــيـــســـاً لــــ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي»، بــــــدلاً مــن 
الــزعــنــون. وتجديد القيادات  سليم 
كــــان أحــــد أهــــم مـــخـــرجـــات اجــتــمــاع 
«المـــــركـــــزي» بـــاعـــتـــبـــار ذلـــــك تــمــهــيــداً 
لمرحلة مستقبلية متعلقة بخليفة 

الرئيس محمود عباس.
(تفاصيل ص ٤)

الحركة طلبت من باكستان منع مرورها عبر أجوائها

«المسيّرات» الأميركية تقلق «طالبان»
كابل - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اتهم وزير الدفاع في حكومة 
طالبان، الملا يعقوب مجاهد، أمس 
الأحـــد، باكستان بإتاحة مجالها 
الجوي لعمليات الطائرات المسيرة 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان ودعــا 
الــدولــة المــجــاورة إلــى الــتــوقــف عن 

ذلك.
وقــــال مــجــاهــد لــلــصــحــافــيــين، 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــتــلــفــز 
فــــــي كــــــابــــــل: «إنــــــهــــــا (الـــــطـــــائـــــرات 
الأميركية) تستخدم المجال الجوي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لــــلــــوصــــول إلـــيـــنـــا. 
نطالب باكستان بعدم استخدام 

مجالها الجوي ضدنا».
ويـــعـــقـــوب هـــو نــجــل مــؤســس 
حركة «طالبان» الراحل، الملا عمر، 

ويــنــظــر إلــيــه بــوصــفــه ثــانــي أقــوى 
زعيم عسكري لطالبان. وأضــاف 
الــــرادارات  أنــه تــم تدمير منظومة 
للبلاد، عندما انسحب الأميركيون 
من أفغانستان العام الماضي، لكن 
مــصــادر استخباراتية تشير إلى 
أن الــطــائــرات المــســيــرة الأمــيــركــيــة، 
تدخل بلادنا عبر باكستان، وهو 
مــا وصــفــه يــعــقــوب بــأنــه «انــتــهــاك 

واضح».
ولــم تــرد واشنطن ولا إســلام 

آباد على التعليقات.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن أعــلــن فــي وقـــت سابق 
بـــطـــائـــرة  الــــشــــهــــر أن غـــــــــارة  هـــــــذا 
مــــســــيــــرة أمــــيــــركــــيــــة قـــتـــلـــت زعـــيـــم 
شبكة الــقــاعــدة، أيــمــن الــظــواهــري 
في الحي الدبلوماسي في كابل. 

ونددت طالبان بالهجوم، قائلة إن 
قيادتها لم تكن على علم بوجوده. 
وقال يعقوب للصحافيين أمس إن 
طالبان مــا زالـــت تحقق فــي مقتل 

الظواهري.
وتوترت العلاقات بين باكستان 
وأفغانستان منذ استولت «طالبان» 
عـــلـــى الــســلــطــة الــــعــــام المــــاضــــي، إذ 
اتّـــهـــمـــت إســـــــلام آبـــــــاد مــجــمــوعــات 
مـــســـلّـــحـــة بـــشـــن هـــجـــمـــات مـــتـــكـــررة 
مــن الأراضـــــي الأفــغــانــيــة.، وهـــو ما 
تنفيه «طالبان». وتصاعد التوتر 
بــين الــبــلــديــن أكــثــر عــنــدمــا تسببت 
الضربات الجوية الباكستانية في 
شرق أفغانستان في مقتل وإصابة 
عـــــشـــــرات الأشــــــخــــــاص فـــــي أبــــريــــل 

(نيسان) الماضي.
(تفاصيل ص ١٠)

طوق أمني حول المواقع الإيرانية 
في ريف حماة وسط سوريا

إدلب: فراس كرم
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر مــــطــــلــــعــــة 
فـــــي مــــصــــيــــاف بـــــريـــــف حـــــمـــــاة، إن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الإيــــــرانــــــيــــــة وقــــــوى 
أمنية محلية، فرضت طوقاً أمنياً 
مــــشــــدداً حـــــول مـــعـــســـكـــرات الــشــيــخ 
غضبان والرصافة ومركز البحوث 
الــعــســكــريــة، وســــط ســــوريــــا، فيما 
تعمل فــرق الهندسة فــي «الــحــرس 
الــــــثــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي، عـــلـــى إزالــــــة 
الأنـــــقـــــاض والمــــــعــــــدات الــصــنــاعــيــة 
والأسلحة وتأمينها مجدداً، عقب 
غارات جوية إسرائيلية استهدفتها 
(الخميس)، وصفها أبناء المنطقة 

بالعنيفة.
«الــــــشــــــرق  وأفــــــــــــــاد مــــــصــــــدر لـــــــ
الأوسط»، بأن الفرق قطعت الطرق 
(لــيــلاً)، ونقلت  الــعــامــة فــي المنطقة 
عدداً من الآليات والمعدات العسكرية 
إلى مناطق مجهولة، فيما تواصل 

إعادة تأهيل المستودعات وتأمينها 
مــجــدداً، «لــتــفــادي الــقــصــف الــجــوي 
الإســرائــيــلــي مــســتــقــبــلاً». وأوضـــح 
الـــجـــويـــة  المــــــصــــــدر أن «الـــــضـــــربـــــة 
الأخــيــرة عــلــى مــعــســكــرات مصياف 
ومركز البحوث العلمية العسكرية، 
هـــي الأقــــــوى مــنــذ بـــــدأت إســرائــيــل 

بــاســتــهــداف المـــواقـــع الإيـــرانـــيـــة في 
المنطقة، نظراً للدمار الكبير الذي 
لحق بها والحرائق الضخمة التي 
انـــدلـــعـــت، إضـــافـــة إلــــى الـــصـــواريـــخ 
والـــذخـــائـــر الــتــي انــفــجــرت داخــلــهــا 
على مدار ٥ ساعات وتطاير أجزاء 

منها إلى القرى القريبة».
أفــــــادت صحيفة  فـــي الأثــــنــــاء، 
«نيويورك تايمز»، عن مصدر في 
دمــشــق، بــأن المــســؤولــين السوريين 
طلبوا من إيران ووكلائها عدم شن 
هجمات ضد إسرائيل من أراضيها، 
مما دفع بالمحور الذي تقوده إيران 
إلى الرد على الضربات الإسرائيلية 
بقصف الــقــواعــد الأمــيــركــيــة. وجــاء 
الـــطـــلـــب الـــــســـــوري خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
افـــتـــراضـــي جــمــع إيــــــران والأحــــــزاب 
المـــــدعـــــومـــــة إيـــــرانـــــيـــــاً فــــــي ســــوريــــا 
والــعــراق، و«حــزب الله» في لبنان، 
والــيــمــن، و«فــيــلــق الـــقـــدس» الــتــابــع 
«الــحــرس الــثــوري». وقــال المصدر  لـــ
إنـــه بــســبــب هـــذا الــطــلــب، اســتــهــدف 
«مـــحـــور المـــقـــاومـــة» بــقــيــادة إيــــران، 
الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــا، 
أمــلاً منهم بــأن يدفع ذلــك الولايات 
المتحدة إلى الضغط على إسرائيل 

لوقف ضرباتها.
(تفاصيل ص ٦)

ترقب عراقي لقرار «الاتحادية» 
بشأن حل البرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما تنتهي اليوم مهلة الـ٧٢ 
ساعة التي منحها مقتدى الصدر، 
زعيم التيار الصدري، إلى المحكمة 
الــعــلــيــا الــعــراقــيــة لــحــل الـــبـــرلمـــان، 
يترقب العراقيون اليوم قــراراً من 

المحكمة في جلستها المقررة غداً.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا قد 
تـــلـــقـــت عــــــدة شـــــكـــــاوى تــــقــــدم بــهــا 
قــــيــــاديــــون فــــي الـــتـــيـــار الــــصــــدري 
يـــطـــالـــبـــون فـــيـــهـــا بـــحـــل الـــبـــرلمـــان 
بـــدعـــوى فــشــلــه فـــي أداء مــهــمــاتــه 
وإكمال الاستحقاقات الدستورية 
على مدى ٩ شهور. وبينما يعلق 
الـــصـــدريـــون آمــالــهــم عــلــى صـــدور 
قــــرار مــن المــحــكــمــة بــحــل الــبــرلمــان، 
ما يعني تلقائياً إجراء انتخابات 
مبكرة، توقع خبراء قانونيون ألا 
تخرج المحكمة الاتحادية عن نص 
القرار الذي أعلنه الأسبوع الماضي 
مجلس القضاء الأعلى حين أكد أن 

حل البرلمان ليس من صلاحيته.

في غضون ذلك، طرح الصدر 
أمـــــــس (الأحــــــــــــــد)، رؤيـــــــــة جــــديــــدة 
«عـــراق مختلف تــســوده المحبة  لــــ
والـــــعـــــدالـــــة، وبــــــــدون مــيــلــيــشــيــات 
ومحاصصة طائفية»، وذلك بعد 
أن كــان قــد دعــا إلــى عــدم مشاركة 
كـــل الـــقـــوى والأحــــــزاب الــعــراقــيــة - 

الــصــدري - التي  بما فيها التيار 
شاركت في حكومات ما بعد عام 
٢٠٠٣ في الحكم. وفي تغريدة لمن 
«وزيـــر الــقــائــد» الــصــدر،  يــعــرف بــــ
دعا صالح محمد العراقي الجميع 
إلـــى «عــــراق جــديــد لا تبعية فيه، 
ولا ميليشيات فــيــه، ولا احــتــلال 

فــيــه، ولا إرهـــــاب فــيــه، ولا فــســاد 
فيه، ولا مخدرات فيه، ولا سلاح 
منفلتاً فيه، ولا أحزاب مجربة فيه، 
ولا مــجــرب يــجــرب فــيــه، ولا دولــة 
عميقة فيه، ولا طائفية فيه، ولا 

محاصصة فيه».
وفـــــي ســـيـــاق الـــجـــهـــود الــتــي 
تــــــبــــــذل لــــلــــبــــحــــث عـــــــن مـــــقـــــاربـــــات 
لــحــل الأزمـــــة الـــراهـــنـــة بـــين الــتــيــار 
الصدري وخصومه قوى «الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الـــشـــيـــعـــي، أشـــــارت 
مصادر في رئاسة إقليم كردستان 
إلــى أن زعيم الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي، مسعود بــارزانــي، 
سيوفد رئيس الإقليم، نيجيرفان 
إلــى العاصمة العراقية  بــارزانــي، 
الــقــيــادات السياسية  بــغــداد للقاء 
فــيــهــا، وأيــضــاً إلـــى الــنــجــف للقاء 
الصدر. ولم تعرف طبيعة المبادرة 
الــتــي سيحملها معه  السياسية 
نيجيرفان بــارزانــي لحل المشاكل 

العالقة بين الكتلتين الشيعيتين.
(تفاصيل ص ٣)

لبيد اشترط بقاء «خيار عسكري ذي مصداقية»

إسرائيل «منفتحة» على تقبل اتفاق نووي
تل أبيب: نظير مجلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يائير لبيد عن انفتاحه على تقبل 
اتــفــاق مــع إيــــران «لـــو وضـــع تهديد 
عسكري ذو مصداقية على الطاولة»، 
المــحــادثــات الإسرائيلية -  مــؤكــداً أن 
الأميركية الأخيرة حالت دون تقديم 
«تسهيلات للحرس الثوري ومنعت 
الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي عـــلـــى الـــوكـــالـــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــدولـــيـــة لإنـــهـــاء 
تحقيقات حول الأنشطة الإيرانية».

ولـــفـــت لــبــيــد إلــــى أن إســرائــيــل 

«لا تعارض كل الاتفاق مهما كانت 
تفاصيله. يمكن ويجب جعل إيران 
توقع على اتفاق أفضل بكثير، ما 
سماه الأميركيون أنفسهم: اتفاقاً 
أطـــــول وأقـــــــوى». ورأى أن الاتـــفـــاق 
أطول لأنه «لا يشمل موعداً لانتهاء 
مــــفــــعــــولــــه، كــــمــــا اقــــــتــــــرح الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون». 
وأقـــوى لأن «الــرقــابــة ستكون أشــد، 
ولأن الاتـــفـــاق سيتعامل أيــضــاً مع 
بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيـــرانـــيـــة، ومــــع الـــتـــورط الإيـــرانـــي 
في ممارسة الإرهــاب في كل أنحاء 

الشرق الأوسط».
وأكــــد مــصــدر أمــنــي إســرائــيــلــي 
ترتيب لقاء بين الرئيس الأميركي جو 
بايدن ولبيد لمناقشة الملف الإيراني 
الــســنــويــة للجمعية  الـــــــدورة  خــــلال 
العامة للأمم المتحدة فــي نيويورك 
الشهر المقبل، إذ قال موقع إخباري 
تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني إن دراسة الرد الأميركي على 
الطلبات الإيــرانــيــة الأخــيــرة لإحياء 
الاتفاق النووي مستمرة حتى نهاية 

الأسبوع على الأقل.
 (تفاصيل ص ٣)

التوتر بين دول المغرب العربي وعودة سوريا أبرز عقبتين في طريقها

القمة العربية في الجزائر... طال انتظارها وخلافات تنذر بإرجائها
وســـــــط تـــطـــلـــعـــات رســـمـــيـــة 
لعقدها بعد تأجيل متكرر، علاوة 
على تعويل الدولة المضيفة على 
ثــمــارهــا؛ تــبــدو الــقــمــة الــعــربــيــة 
الــــحــــاديــــة والــــثــــلاثــــين، والمــــقــــرر 
الــــجــــزائــــر فــي  أن تــســتــضــيــفــهــا 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
متأرجحة بين «التباينات» حول 
أولويات جدولها، و«الخلافات 
الـــعـــلـــنـــيـــة» بـــــين بــــعــــض الـــــــدول 
المشاركة في أعمالها، الأمر الذي 

يــنــذر، بحسب مــصــادر وخبراء 
تحدثوا إلى «الشرق الأوســط»، 

باحتمال «إرجائها».
وأظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر 
استعدادها لاستضافة أول قمة 
الــعــرب مــنــذ اجتماعهم  لــلــقــادة 
فــي تونس عــام ٢٠١٩. وإضافة  
الـــــى إطـــــــلاق مــــوقــــع إلـــكـــتـــرونـــي 
الــجــزائــري  الــرئــيــس  فــإن  للقمة، 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، أكــــد مطلع 
الشهر الجاري، أن «القمة المقبلة 
ســتــكــون نــاجــحــة؛ لأنــهــا تهدف 
إلـــــى لـــــمّ الـــشـــمـــل الـــعـــربـــي عــقــب 

سنوات من التفرقة والتشرذم».
والحقوقي  السياسي  لكن 
الجزائري، محمد آدم المقراني، 
يــــــرى أن «عـــــــــودة ســـــوريـــــا إلـــى 
الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة مـــــن أبـــــرز 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه القمة 

العربية المقبلة».
«الـــشـــرق  وقــــــال المــــقــــرانــــي لــــ
الأوســــــــط» إن «الــــجــــزائــــر أكــــدت 
أن ســـوريـــا عــضــو مـــؤســـس في 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة ومــكــانــهــا 
الطبيعي ضمن مقاعدها، لكن 
يبدو أنها لم تهتد بعد لتوحيد 

الموقف العربي بهذا الشأن».
بـــــــــدوره، وصــــــف عـــــــادل بــن 
حــــــمــــــزة، الـــــبـــــرلمـــــانـــــي المــــغــــربــــي 
الــســابــق، الــوضــع الــعــربــي بأنه 
«شــديــد الانــقــســام». مشيراً إلى 
أن «هـــنـــاك عــــدة قــضــايــا تفسر 
الـــتـــأجـــيـــل الـــــــذي قــــد يـــصـــل حــد 
الإلغاء، وتقع الجزائر في قلبها 

كطرف أساسي».
مــــن جـــهـــتـــه، عـــبـــر الـــدكـــتـــور 
حسن أبو طالب، مستشار مركز 
الأهــــــرام لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة 
والاستراتيجية، عن اعتقاده بأن 

عقد القمة في موعدها المقترح 
أمـــــــر فـــــي «غـــــايـــــة الــــصــــعــــوبــــة»، 
«الخلافات الكبيرة  مبرراً ذلك بـ
حـــــــــول كــــيــــفــــيــــة الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
ســـوريـــا، فــعــلاقــات دول المــغــرب 
العربي متوترة جـــداَ، وأي قمة 
للتعاون ستجد صعوبة في ظل 
التطورات السياسية الأخيرة».

رغــــــــــم ذلــــــــــــك، أكــــــــــد مــــصــــدر 
«الـــشـــرق  دبـــلـــومـــاســـي عـــربـــي لــــ
الأوسط» «استمرار التحضيرات 
من أجل عقد القمة في موعدها».
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: فتحية الدخاخني

تجدد القصف على بلدات مجاورة لزابوريجيا

روسيا تسعى لإحكام سيطرتها على دونباس
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ٦ أشــــــهــــــر مـــــــن بـــــدايـــــة 
الـــــحـــــرب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، تــســعــى 
روسيا إلى إحكام سيطرتها على 
منطقة دونــبــاس الشرقية. وقــال 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي، فـــي تــقــريــره 
اليومي أمس، إنه تصدى لأحدث 
مـــحـــاولـــة روســــيــــة لـــلـــتـــقـــدم نــحــو 
بــلــدة سلوفيانسك عــلــى الجبهة 

الشرقية.
وأضاف أن القوات المدافعة عن 
المنطقة أحبطت محاولات روسية 
لاخــتــراق الــدفــاعــات حـــول مدينة 

بــاخــمــوت الاســتــراتــيــجــيــة لفرض 
سيطرتها على منطقة الدونباس، 
الــقــوات الموالية  بعد أن استولت 
لموسكو على سيفيرودونيتسك 
ولــيــســيــتــشــانــســك قــبــل أســابــيــع. 
وقال حكام إقليميون إن مدينتي 
كــرامــاتــورســك وسلوفيانسك في 
إقليم دونيتسك تعرضتا لقصف 
روســـي خـــلال الــلــيــل، لــكــن لــم تــرد 
تقارير عن وقوع إصابات جديدة.

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، أكـــــــد 
مسؤولون أوكــرانــيــون، أمــس، أن 
المــدفــعــيــة الــروســيــة قــصــفــت ليلة 
الــســبــت - الأحـــد بــلــدات أوكــرانــيــة 

لا يفصلها سوى نهر عن محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية، ما زاد 
من معاناة السكان الذين يخشون 

حدوث كارثة إشعاعية.
 بدورها، قالت وزارة الدفاع 
الــروســيــة إن أوكـــرانـــيـــا تعرضت 
لمزيد من القصف خلال الساعات 
الأربـــع والعشرين الماضية، وفق 
وكالة «رويــتــرز»، وذلــك بعد يوم 
واحـــــد فــقــط مـــن تـــبـــادل مــوســكــو 
وكــيــيــف الاتـــهـــامـــات بــاســتــهــداف 
الــنــوويــة في  أكــبــر محطة للطاقة 
أوروبـــا، الأمــر الــذي أثــار مخاوف 

دولية بالغة.

إلــى ذلــك، قــال حاكم المنطقة، 
أولكسندر ستاروخ، عبر تطبيق 
الــقــوات الروسية  «تيليغرام»، إن 
قصفت مباني سكنية في مدينة 
زابــوريــجــيــا الرئيسية بالمنطقة، 
على بُعد نحو ساعتين بالسيارة 
مــــن المـــحـــطـــة، وبــــلــــدة أوريـــخـــيـــف 
الــواقــعــة إلــى الــشــرق منها. وكــان 
ســـــتـــــاروخ قـــــد أبــــلــــغ الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الأوكـــرانـــي، الــســبــت، بــأنــه يجري 
توعية السكان بكيفية استخدام 
الـــيـــود فـــي حـــالـــة حـــــدوث تــســرب 

إشعاعي.
(تفاصيل ص ٩)

سيارة مدمرة ومبنى يحترق في طرابلس أمس غداة المعارك (رويترز)

العاصمة الليبية لملمت جراح يومين من المعارك الدامية... وشيعت قتلاها

طرابلس تتخوف من تكرار محاولات اقتحامها
القاهرة: خالد محمود

ســـــــاد هــــــــدوء حـــــــذر طــــرابــــلــــس، 
أمـــــــــس، بــــعــــد يـــــومـــــين مــــــن المـــــعـــــارك 
الــــدامــــيــــة أوقــــعــــت عــــشــــرات الــقــتــلــى 
والــجــرحــى. وفــيــمــا لمــلــمــت طــرابــلــس 
جراح المعارك وشيعت قتلاها، بات 
هاجسها تكرار محاولات اقتحامها 
من قبل ميليشيات رئيس «حكومة 
الاستقرار» الموازية، فتحي باشاغا، 
التي فشلت للمرة الثانية في استرداد 
العاصمة من غريمه، رئيس «حكومة 

الوحدة» عبد الحميد الدبيبة. 
ورصــــــــــــــدت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــلـــيـــبـــيـــة حــــالــــة مـــــن الـــــهـــــدوء فــي 
كــــل مـــنـــاطـــق الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 
ومحيطها منذ ســاعــات الصباح 
الأولـــــــــــى تــــأكــــيــــداً لـــلـــتـــوصـــل إلــــى 
اتــفــاق عــقــب مــفــاوضــات استمرت 
لـــســـاعـــات بـــين أســـامـــة الــجــويــلــي، 
آمــــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة 
الموالي لباشاغا، وقادة مجموعات 
مسلحة تابعة للدبيبة، تم بموجبه 
تراجع القوات التابعة لباشاغا إلى 
الــرابــع بالعزيزية  الــلــواء  معسكر 
فيما تتولى عناصر من الأمن العام 
التابعة للدبيبة تأمين  والداخلية 
طريق «الجبس - السواني» وتسلم 
المنطقة العسكرية للساحل الغربي 

لكوبري ٢٧ وما بعده.
واعــتــبــر الدبيبة خــلال تجوله 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة أن الــــــعــــــدوان عــلــى 
طـــرابـــلـــس مــخــطــط لــــه مــــن الـــداخـــل 
والــخــارج وخــاطــب بعض المقاتلين 
قـــــائـــــلاً: «هـــــــذه الــــبــــلاد لــــن نــتــركــهــا 
لــــــلأوغــــــاد، نــــريــــد الانــــتــــخــــابــــات، لا 
نريد أحداً يسعى لانقلاب عسكري 
ويــحــكــم الــبــلاد بــالــحــديــد مــجــدداً». 
وأضــــاف: «الــــذي يبحث عــن تدبير 
انـــقـــلاب نـــقـــول لـــه زمــــن الانـــقـــلابـــات 
انتهى من زمان، ومن أراد انتخابات 
فــلــيــتــفــضــل». وأمــــر وزيــــر داخــلــيــتــه 
والمدعي العام العسكري والأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة بــــالــــقــــبــــض عــــلــــى جــمــيــع 
الأشــخــاص المــشــاركــين فــي الــعــدوان 
عــلــى الــعــاصــمــة الـــذي أوقــــع، حسب 
آخر حصيلة ٣٢ قتيلاً و١٥٩ جريحاً.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــفــــت حـــكـــومـــة 
بـــاشـــاغـــا، عــلــى لــســان عــثــمــان عبد 
الــجــلــيــل، الــنــاطــق بــاســمــهــا ووزيـــر 
صحتها، علاقتها بما يــجــري في 
طرابلس وقالت إن حكومة الدبيبة 
بــالــســلــطــة وتـــريـــد إدخـــال  متشبثة 

البلاد في حرب.
(تفاصيل ص ٧)
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العليمي: منفتحون على جميع المبادرات وفق المرجعيات الثلاث

ترحيب يمني باستئناف السفارة الروسية أعمالها في عدن
عدن: علي ربيع

وســــط تـــفـــاؤل دولـــــي بــــأن تسفر 
الجهود التي يقودها المبعوث الأممي 
إلـــــى الـــيـــمـــن هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ إلـــى 
إيــجــاد تــوافــق بــين الــحــكــومــة اليمنية 
الــحــوثــيــة لتنفيذ بقية  والمــيــلــيــشــيــات 
بـــنـــود الـــهـــدنـــة وتـــوســـيـــعـــهـــا، جــــددت 
التزامهما  بريطانيا وروسيا (الأحد) 
بدعم كافة الجهود لتحقيق السلام في 
اليمن، بينما رحب اليمن بإعادة فتح 

سفارة موسكو في عدن.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت جـــــــدد فــيــه 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
الـــيـــمـــنـــي رشـــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي انـــفـــتـــاح 
المجلس والحكومة على كافة المبادرات 
إلــى تحقيق السلام في بلاده  الرامية 
استنادا إلى المرجعيات الثلاث، وهي 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومــخــرجــات مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 

وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
والــــروســــيــــة والــيــمــنــيــة جــــــاءت خـــلال 
اجــتــمــاعــين مــنــفــصــلــين بـــين الــعــلــيــمــي 
والـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي لــــــدى الــيــمــن 
ريــتــشــارد أوبنهايم، والــقــائــم بأعمال 
السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني 
كـــودروف، بحسب مــا ذكــرتــه المصادر 

اليمنية الرسمية.
بــــأن العليمي  المـــصـــادر  وأفــــــادت 
اســتــقــبــل بــمــقــر إقــامــتــه فـــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض، ســفــيــر المــمــلــكــة 
المـــــتـــــحـــــدة لــــــــدى الـــــيـــــمـــــن، ريــــتــــشــــارد 
أوبـــنـــهـــايـــم، لــلــبــحــث فـــي المــســتــجــدات 
الــيــمــنــيــة والــجــهــود الــدولــيــة مـــن أجــل 
استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

ونــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» أن رئيس 
مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي 
«أشاد بموقف المملكة المتحدة الثابت 
من الملف اليمني بوصفها حاملة القلم 
في مجلس الأمن، ومتطلبات تحقيق 
الـــســـلام الــــعــــادل والـــشـــامـــل، وحــمــايــة 
الحقوق والحريات المكفولة بموجب 

القانون الدولي».
وأكــد العليمي - بحسب الوكالة 
- «انــفــتــاح مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي، 
والــــحــــكــــومــــة عــــلــــى كـــــافـــــة المــــــبــــــادرات 
الرامية إلى تحقيق السلام  والجهود 
فــي الــيــمــن وفــقــاً لــلــمــرجــعــيــات الــثــلاث 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي المـــــــبـــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآليتها التنفيذية، ومــقــررات مؤتمر 
الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات 

الصلة، وخصوصاً قرار ٢٢١٦».
ونــــســــبــــت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
إلـــى الــســفــيــر الــبــريــطــانــي أنـــه «عـــرض 
مــــســــتــــجــــدات الــــجــــهــــود الـــــدولـــــيـــــة فــي 
الــســيــاق، وفـــرص تجديد الهدنة  هــذا 
الــقــائــمــة بــمــا يــضــمــن فــتــح طـــرق تعز، 
والمحافظات الأخـــرى، والبناء عليها 
للتقدم في ملفات اقتصادية وإنسانية 

أخرى».
في السياق نفسه، ذكرت المصادر 
نفسها أن العليمي استقبل فــي مقر 
إقــــامــــتــــه بــــالــــريــــاض الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال 
السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني 
كــــــــــــودروف، لـــلـــبـــحـــث فـــــي الــــتــــطــــورات 
الــســلام في  اليمنية وجــهــود تحقيق 

البلاد.
وبــــحــــســــب مــــــا أوردتــــــــــــه «ســــبــــأ» 
الثنائية  بــالــعــلاقــات  الــعــلــيــمــي  أشــــاد 
التاريخية بين بلاده روسيا، وبمواقف 
موسكو كعضو دائم في مجلس الأمن، 

إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته 
الدستورية.

ورحـــــب رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــيــمــنــي رشــــاد الــعــلــيــمــي بــاســتــئــنــاف 
عمل السفارة الروسية من العاصمة 
المــؤقــتــة عـــدن، والــدفــع بالعلاقات إلى 
الــتــعــاون والتنسيق  آفــــاق أوســــع مــن 

المثمر في مختلف المجالات.
ونــــســــبــــت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــقــائــم بــأعــمــال السفارة  إلــى  اليمنية 
الروسية أنه أكد التزام بلاده «بموقفها 
المــلــف اليمني، والجهود  الثابت إزاء 
إلــى تسوية سياسية شاملة  الــرامــيــة 

في اليمن».
لقاءات العليمي بالدبلوماسيين 

البريطاني والروسي سبقها لقاؤه 
بــالــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض، وذلك بالتزامن 
مـــع الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــى 
تحسين الهدنة اليمنية وتوسيعها 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــــشـــــق المـــتـــعـــلـــق بـــإنـــهـــاء 

الحصار على تعز وفتح المعابر.
ويــــقــــود المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن هانس غروندبرغ مع مكتبه 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنــــــيــــــة مــســاعــي 
مستمرة ضمن اجــتــمــاعــات الجولة 
الثالثة بين ممثلي الحكومة اليمنية 
والمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى أمـــل 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن المــعــابــر 
وحـــــصـــــار تــــعــــز وتــــوســــيــــع الـــهـــدنـــة 

وتحسينها كما يطمح المبعوث.
ويــــســــود اعــــتــــقــــاد فــــي الــــشــــارع 
الــيــمــنــي أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تـــــحـــــاول الــــحــــصــــول عـــلـــى مــكــاســب 
جــديــدة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة دون 
التزاماتها المتعلقة بالهدنة  تنفيذ 
بخاصة الحصار المستمر على تعز 
وعدم الموافقة على المقترحات الأممية 

بهذا الشأن حتى اللحظة الراهنة.
ومــــــع ســـعـــي مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الــــرئــــاســــي فـــــي الـــيـــمـــن إلــــــى إنـــجـــاز 
تـــــوافـــــقـــــات عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة فــي 
صفوف القوى المناهضة للحوثيين، 
كــــان رئــيــســه الــعــلــيــمــي قــــام بـــزيـــارة 
إلى الإمــارات والسعودية في سياق 

الــســعــي لــتــســريــع الـــدعـــم الــخــلــيــجــي 
للاقتصاد لا سيما فيما يتعلق بدعم 
الــعــمــلــة وتــنــفــيــذ المــشــاريــع الحيوية 

الاقتصادية والخدمية.
في المقابل يواصل الحوثيون في 
مناطق سيطرتهم عمليات الحشد 
والــتــعــبــئــة الـــتـــي يــرافــقــهــا اســتــمــرار 
مسلحي الجماعة في أعمال الجباية 
على السكان والتجار على الرغم من 
تدهور الأوضــاع الإنسانية وتوقف 
الــرواتــب وتفشي الأوبــئــة وتصاعد 
التنافس بين أجنحة الجماعة على 

الإثراء والنفوذ.
يــشــار إلـــى أن المــبــعــوث الأمــمــي 
هانس غروندبرغ كــان أبلغ مجلس 
الأمـــن فــي إحــاطــتــه الأخــيــرة يـــوم ١٥ 
من الشهر الجاري بأنه يتوقع «عقد 
لــلــجــنــة التنسيق  الـــرابـــع  الاجــتــمــاع 
العسكرية خلال الأسبوع الأخير من 
فــي العاصمة  شــهــر أغــســطــس (آب) 
ـــان. وقــــال المــبــعــوث، إن  الأردنـــيـــة عـــمَّ
الأطــــــــــراف وافـــــقـــــوا عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع 
ــيــة لإنــشــاء 

ِّ
ضــمــن مــجــمــوعــة عــمــل فــن

غـــرفـــة تــنــســيــق مــشــتــركــة والـــتـــي من 
شأنها دعم لجنة التنسيق العسكرية 
بإدارتها للحوادث من خلال خفض 
التصعيد على المستوى العملياتي.

واعــــتــــرف غــــرونــــدبــــرغ بـــــأن كــل 
مـــســـاعـــيـــه لـــفـــتـــح الـــــطـــــرق فـــــي تــعــز 
ومـــحـــافـــظـــات أخــــــرى لــــم «تــــحــــرز أي 
تقدم»، وقال إنه يتعين على الأطراف 
الاتـــفـــاق عــلــى فــتــح الــطــرق فــي أقــرب 
وقـــت مــمــكــن، مـــؤكـــدا أن ســكــان تعز 
ـــة يــســتــحــقــون أن تفي  والـــيـــمـــن عـــامَّ
الـــهـــدنـــة بـــوعـــودهـــا لـــهـــم فــــي جــمــيــع 

جوانبها.

الدكتور رشاد العليمي أثناء استقباله القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف في الرياض أمس (سبأ)

الكويت تحدد ٢٩ سبتمبر 
موعداً لانتخابات مجلس الأمة

الكويت: «الشرق الأوسط»

قررت الكويت أمس (الأحد)، تحديد يوم ٢٩ سبتمبر (أيلول)، 
المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد بعد 

أسابيع على صدور المرسوم الأميري بحل البرلمان.
وصـــــــدر المـــــرســـــوم بــــاســــم ولــــــي الـــعـــهـــد الـــــــذي يــــمــــارس بــعــض 
الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد وفقاً لأمر أميري منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وحـــل مجلس الأمـــة رســمــيــا مطلع الــشــهــر الــحــالــي فــي أعــقــاب 
خلافات مع السلطة التنفيذية أدت لاستقالة الحكومة قبل أن يتم 

تشكيل حكومة جديدة برئاسة، الشيخ أحمد النواف الصباح.
يذكر أن مجلس الــوزراء وافــق يوم الأربعاء ١٧ أغسطس (آب) 
الــجــاري على مــشــروع مــرســوم بقانون (ضــــرورة) بإضافة مناطق 
جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة. 
وكان صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مشروع مرسوم 
بقانون (ضرورة) بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس 

الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.

بقيادة ضابط سابق في الجيش ينتمي إلى سلالة زعيم الميليشيات

لجنة حوثية عسكرية تصادر آلاف الأراضي في صنعاء
عدن: محمد ناصر

طـــغـــى اســـــم الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
أبــــو حــيــدر جــحــاف الــــذي يــــرأس ما 
تسمى «اللجنة العسكرية للأراضي» 
على غيره مــن قــادة الميليشيات في 
صــنــعــاء تـــحـــديـــداً، وأصـــبـــح حــديــث 
المـــجـــالـــس والـــنـــقـــاشـــات فــــي مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي بعد أن وصل 
عـــــدد ضـــحـــايـــاه إلـــــى نـــحـــو ٣٠ ألـــف 
شـــخـــص تـــمـــت مــــصــــادرة أراضـــيـــهـــم 
وعــجــزوا عن استعادتها، أو إيقاف 
الــذي يحظى بدعم  تصرفات الرجل 
شخصي من زعيم الميليشيات عبد 

الملك الحوثي.
ويـــديـــر جــحــاف -وفــــق مــصــادر 
مطلعة- شبكة من النافذين المعنيين 
الواقعة  المرتفعات  بالسيطرة على 
داخـــــل مــديــنــة صــنــعــاء ومــحــيــطــهــا، 
لإقــامــة معسكرات ومــواقــع عسكرية 
جــديــدة، خلافاً لتوجهات حكومات 
ما قبل الانقلاب الحوثي التي كانت 
المــواقــع إلى  إلــى تحويل تلك  تطمح 

متنفسات ومدن سكنية.
ويقول سعد يحيى، وهــو أحد 
الـــشـــخـــص  ضــــحــــايــــا جـــــحـــــاف: «إن 
يعمل ويتعب طــوال ٢٠ سنة، يحرم 
خلالها نفسه وأسرته من كثير من 
الأشــــيــــاء فــــي ســبــيــل شــــــراء أرضـــيـــة 
ن نفسه وأولاده فيها،  صغيرة يؤمِّ
وفــي الأخير تظهر له لجنة جحاف 
لتسطو عليها، بحجة أنها أراضــي 

الدولة، دون الاعتراف بالوثيقة التي 
الـــدفـــاع قبل  كـــانـــت مــنــحــتــهــا وزارة 

الانقلاب لمالك الأرض الذي باعها».
ويضيف: «أنا اشتريت الأرض 
ووثـــائـــقـــي قــانــونــيــة، ويـــأتـــي الــيــوم 
لــــيــــقــــول إن هــــــــذه الأرض  جـــــحـــــاف 
صرفتها وزارة الدفاع السابقة وهو 
لا يعترف بها، مــع أنني اشتريتها 
من خامس شخص باع هذه الأرض».

ووفــــــــق تــــصــــريــــحــــات ضـــحـــايـــا 
بقيادة  العسكرية  الحوثيين  لجنة 
جــــحــــاف: «فــــــإن هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ٣٠ 
ألــــــف شـــخـــص تــــم حـــجـــز أراضـــيـــهـــم 
بــالــســبــب نـــفـــســـه، وحـــتـــى أصـــحـــاب 
الــبــيــوت الــتــي تــضــررت مــن الأمــطــار 
مــنــعــوا مــن تــرمــيــمــهــا، مــع أن بعض 
المنازل سقط جزء من سقفها نتيجة 
الأمـــطـــار والأســـــر تــعــيــش بــداخــلــهــا، 
ولكنها لا تستطيع فعل شــيء؛ لأن 
عربات المسلحين الحوثيين تحاصر 
تلك المناطق، وإذا تجرأ أحد السكان 
عــلــى تــرمــيــم مسكنه فــإنــه يــقــاد إلــى 
الحبس، ولا يتم إطـــلاق ســراحــه إلا 
بعد تخريب ما قــام بترميمه ودفع 

غرامة مالية».

شهادات الضحايا
ويــقــول أحــد الضحايا الآخــريــن 
«الشرق الأوسط»، إن لجنة جحاف  لـ
اســـتـــولـــت عـــلـــى مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الأراضــــي يملكها بــوثــائــق قانونية، 
بــالــقــرب مــن تــقــاطــع قــاعــدة الديلمي 

العسكرية، وأن لديه إقراراً خطياً من 
الــقــيــادي الــحــوثــي الــــذي يــــرأس هــذه 
اللجنة بأنها ملكه الخاص، ومع ذلك 
تم تحويلها إلى موقع عسكري؛ حيث 
تم إدخــال الدبابات والآليات المدرعة 
إلـــيـــهـــا، وتـــرفـــض الــلــجــنــة حــتــى الآن 
إعادتها له، رغم أنه تحمل أعباء مالية 
كــبــيــرة لــلــحــصــول عــلــى وســيــط لــدى 
قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، 
واستخرج أمراً بذلك، ولكن لم يتمكن 
من استعادة أرضه، ولا تزال تستخدم 

كموقع عسكري.
الـــــقـــــيـــــادي جـــــحـــــاف فـــــي ســـيـــاق 
تــــبــــريــــره ظـــهـــر مــــــرة وحـــــيـــــدة، وقـــــال 
تــنــفــذ أي عملية  لـــم  المــيــلــيــشــيــات  إن 
اســتــيــلاء جـــديـــدة عــلــى الأراضـــــي في 
صنعاء، مــع أن الجماعة تعاني من 
عجز كبير في الحصول على أراضٍ 
لإقـــــامـــــة مــــعــــســــكــــرات جـــــديـــــدة حــتــى 
بــــدلاً عن  يتحصن فــيــهــا مــقــاتــلــوهــا، 
المــــواقــــع الــعــســكــريــة الـــقـــائـــمـــة؛ لأنــهــا 

أصبحت مكشوفة ومعلومة.
نــهــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لم 
يتوقف عند أراضــي هذه الجمعيات 
الــســكــنــيــة الــتــي تـــتـــذرع بــأنــهــا أمـــلاك 
عسكرية؛ بل امتدت لمصادرة أراضي 
جـــمـــعـــيـــة مــــوظــــفــــي مــــكــــتــــب رئــــاســــة 
الجمهورية، والأمانة العامة للرئاسة 
فـــي مــنــطــقــة ســـعـــوان شـــرقـــي المــديــنــة 
والتي تم توزيعها قبل الانقلاب؛ حيث 
بسطت سيطرتها على أراضيهم بقوة 

السلاح.

ويقول القائمون على الجمعية 
إن الأرض الــتــابــعــة لــهــا تــتــكــون من 
٧٠٤١ قــطــعــة، وحـــوالـــي ٨٠٠ وحــدة 
لــعــدد ٥ آلاف نسمة، ولكن  سكنية 
لــجــنــة الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي جــحــاف 
أوقـــفـــت المـــوظـــفـــين عـــن الـــبـــنـــاء رغــم 
امتلاكهم للوثائق القانونية اللازمة 

التي تثبت ملكيتهم للأرض.
ولم يقتصر الأمر عند المنع من 
الــبــنــاء؛ بــل قــامــت لجنة الحوثيين 
بــتــســويــر المــنــطــقــة بـــقـــوة الـــســـلاح، 
وتــــــجــــــاهــــــل أبــــــــــو حــــــيــــــدر جــــحــــاف 

تـــوجـــيـــهـــات رئــــيــــس مـــجـــلـــس حــكــم 
الجماعة الصريع صالح الصماد، 
وحالياً مهدي المــشــاط «بتمكينهم 
من أراضيهم ووقف مصادرتها؛ بل 
واصل الاعتداء حتى على الساكنين 
فــيــهــا واقــتــحــم بــيــوتــهــم وأخــرجــهــم 

منها». كما يقول الضحايا.
يــقــول أحـــد الــضــحــايــا، واســمــه 
الأول أحـــمـــد، إنــــه وغـــيـــره اشـــتـــروا 
أراضي سكنية في شارع الخمسين 
في منطقة عصر عام ٢٠٠٩، ضمن 
«جــمــعــيــة الــخــمــســين»،  مـــا تــعــرف بـــ

بأوراق رسمية معتمدة.
ويـــوضـــح أحـــمـــد أن الــجــمــعــيــة 
تـــأســـســـت وفـــقـــاً لـــلـــقـــانـــون، وتــحــت 
ـــــــدفـــــــاع، مــثــلــهــا  ال إشـــــــــــراف وزارة 
مـــثـــل بــقــيــة الــجــمــعــيــات لـــلـــوحـــدات 
العسكرية، وكــان يتم خصم مبالغ 
شـــهـــريـــة مـــــن رواتـــــــــب المـــنـــتـــســـبـــين، 
وصرفت لهم أراضٍ بصورة رسمية 
الــتــي كــانــت تخصم،  المــبــالــغ  مقابل 
وقام بعضهم ببيع أرضه والبعض 
لــكــن الحوثيين  بــنــى فيها مسكناً؛ 
الـــيـــوم يـــقـــولـــون إنـــهـــم لا يــعــتــرفــون 

بقانونية ما صدر عن وزارة الدفاع 
قبل الانقلاب.

انتقامات الحروب الست
أمــا ناصر علي، وهــو صديق 
فــــيــــقــــول إن مــا  الــــضــــحــــايــــا،  أحـــــــد 
يــحــدث لمنتسبي جمعية أراضـــي 
الفرقة» في منطقة عصر  «ضباط 
و«جمعية أراضــي ضباط الحرس 
الجمهوري» في منطقة العشاش، 
ظـــــلـــــم واســـــتـــــضـــــعـــــاف لمـــنـــتـــســـبـــي 
هاتين الوحدتين، بعد أن رفضوا 
الانــضــمــام لــلــقــتــال مــع الــحــوثــيــين، 

وفضلوا البقاء في منازلهم.
ويصف ما يجري بأنه «إذلال 
وانتقام من مواقفهم»؛ إذ إن معظم 
منتسبي هذه الجمعيات شاركوا 
في القتال ضد ميليشيات الحوثي 

طوال حروب صعدة الست.
ويضيف أن معظم المنتسبين 
هم ضباط وأفراد أفنوا حياتهم في 
العمل العسكري في هذه الوحدات، 
ورأوا فيها حصيلة لخدماتهم، مع 
ــصــمــت مــن رواتــبــهــم 

ُ
أن قيمتها خ

طــــــوال ســـــنـــــوات، ومـــــع ذلـــــك تــصــر 
لــجــنــة الــحــوثــيــين بـــطـــرق مــلــتــويــة 
عـــلـــى مـــصـــادرتـــهـــا، وتـــحـــت مــبــرر 
أنها «أمــلاك دولــة» أو أنها «أملاك 

ملتحقين بالشرعية».
ويــــبــــين أن صـــديـــقـــه اشـــتـــرى 
قطعة أرض بمبلغ ٥ ملايين ريال، 
وبات سعرها الآن يعادل أكثر من 

خــمــســين مــلــيــونــاً؛ لــكــن الــعــصــابــة 
الحوثية تريد من دون أي خوف من 
أحــد البسط عليها ومصادرتها. 

(الدولار حوالي ٦٠٠ ريال).
أبــــــــو حـــيـــدر  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
جحاف، واسمه الأول عبد الله، كان 
ضابطاً سابقاً في الجيش اليمني، 
وهو من أوائــل عناصر السلاليين 
الــذيــن عملوا ســراً مــع الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، وعـــقـــب الانــــقــــلاب تمت 
مـــكـــافـــأتـــه عـــلـــى خـــيـــانـــتـــه لــلــقــســم 
العسكري، بتعيينه من قبل زعيم 
الميليشيات رئيساً لما تسمى «لجنة 
حــصــر وتــوثــيــق أراضــــي وعــقــارات 

القوات المسلحة».
وتضم اللجنة قيادات حوثية 
باسم الدائرة القانونية، والقضاء 
الــــــعــــــســــــكــــــري، وشـــــعـــــبـــــة أراضـــــــــي 
الــقــوات المسلحة، ودائـــرة الأشغال 
الاستخبارات  وهيئة  العسكرية، 
والاستطلاع وغيرها؛ حيث بدأت 
مـــهـــامـــهـــا بـــالـــبـــســـط عـــلـــى أراضـــــي 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــســـكـــنـــيـــة لـــضـــبـــاط 
الــــدفــــاع، وتــحــديــداً  وأفــــــراد وزارة 
قوات الحرس الجمهوري والقوات 
الـــخـــاصـــة وقـــــــوات الـــفـــرقـــة الأولـــــى 
المــــــدرعــــــة، فــــي مـــنـــاطـــق الـــعـــشـــاش 
والـــصـــبـــاحـــة وشـــــــارع الــخــمــســين، 
وهــــي مــرتــفــعــات جــبــلــيــة يــعــرفــهــا 
سكان المدينة ولم تستخدم كمواقع 
عــســكــريــة أو مــعــســكــرات قــبــل ذلــك 

إطلاقاً.

مسلحون حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» بعد اقتحامهم صنعاء في ٢٠١٥ (رويترز)

اتهامات للانقلابيين باستحداث إتاوات عبر رفع الأسعار

مخطط ميليشياوي لافتعال أزمة وقود رغم تدفق واردات الحديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــــــــم تـــــكـــــتـــــفِ المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة بــافــتــعــالــهــا مــنــذ أيـــام 
أزمة جديدة في غاز الطهي، حيث 
بــاتــت العاصمة صنعاء تعاني 
من انعدام شبه كلي لتلك المادة، 
ولــكــنــهــا لــوحــت أخـــيـــراً بــافــتــعــال 
أزمــــــــة جـــــديـــــدة فـــــي المــــحــــروقــــات 
بمناطق سيطرتها، تحت مزاعم 
إلــى ميناء  عرقلة دخـــول السفن 

الحديدة.
ووســــــــــــــــط تـــــــصـــــــاعـــــــد حـــــــدة 
لــلــجــمــاعــة بمواصلة  الاتــهــامــات 
التلاعب والاستحواذ على أطنان 
مـــن الـــوقـــود الـــواصـــل تــبــاعــاً إلــى 
ميناء الحديدة لغرض استمرار 
والمتاجرة  العسكرية  عملياتها 
بها وبيعها في السوق السوداء 
لجني أربــــاح مــضــاعــفــة، اعــتــرف 
الـــقـــيـــادي لــــدى الــجــمــاعــة عــصــام 
المــعــينّ كمتحدث باسم  المــتــوكــل، 
شــركــة النفط الخاضعة لها في 
بـــــدخـــــول ٣٣ ســفــيــنــة  صــــنــــعــــاء، 
نفطية خـــلال أشــهــر الــهــدنــة إلــى 

مناطق سيطرتهم.
ونشرت وسائل إعلام حوثية 
تصريحات للمتوكل، وهو يبرر 
تلويحه بافتعال أزمة محروقات 
جديدة بمزاعم عدم دخول سفن 

المشتقات إلى ميناء الحديدة.
مـــــن جـــهـــتـــه هـــــــدد الــــقــــيــــادي 
الــعــزي، المشرف  الحوثي حسين 
على خارجية حكومة الجماعة 
غــــيــــر المــــعــــتــــرف بـــــهـــــا، بــتــعــلــيــق 
مشاركة جماعته في المفاوضات 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي 
ترعاها الأمم المتحدة في الأردن، 
المــــــبــــــررات  مــــعــــتــــمــــداً عــــلــــى ذات 

والمزاعم.
ورأى ناشطون فــي صنعاء 
تلك التصريحات وغــيــرهــا أنها 
تهدف في المقام الأول إلى إشعال 
أزمة جديدة في الوقود، مشيرين 
إلى أنه سبق أن عمدت الجماعة 
أكــثــر مــن مــرة ومــنــذ بــدء سريان 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة إلـــى اخــتــلاق 
مــــبــــررات واتـــهـــامـــات لــلــغــيــر، ثم 
تنتهي برفعها أسعار المشتقات 

النفطية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، كشفت 
مصادر نقابية بشركة النفط في 
صنعاء عن مخطط جديد تعتزم 
قيادات حوثية تنفيذه في الأيام 
المقبلة بالتعاون مع هوامير نفط 
مـــوالـــين لــلــجــمــاعــة ويـــهـــدف إلــى 

زيادة معاناة اليمنيين.
وتــوقــعــت المـــصـــادر أن يــبــدأ 
المخطط أولاً بافتعال الانقلابيين 
أزمـــــة وقـــــود فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 

قـــد تستمر  مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم 
لــــفــــتــــرة مـــــــحـــــــدودة، ثـــــم يــنــتــهــي 
بــــرفــــع أســــعــــارهــــا، مـــشـــيـــرةً إلـــى 
مــواصــلــة الــجــمــاعــة عــقــد سلسلة 
مـــن الاجــتــمــاعــات فـــي الــعــاصــمــة 

متعلقة بذات الموضوع.
«الــشــرق  لـــ وكشفت المــصــادر 
الـــجـــمـــاعـــة  الأوســـــــــــــــط»، عــــــن أن 
ولغرض تمرير المخطط أوعــزت 
مــــؤخــــراً إلــــــى خـــطـــبـــاء المـــســـاجـــد 
المـــوالـــين لــهــا فــي صــنــعــاء وبقية 
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا بـــتـــوجـــيـــه 
دعــــــــــوات لـــلـــمـــواطـــنـــين بــتــنــظــيــم 

وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة لــلــمــطــالــبــة 
بــــــرفــــــع مـــــــا ســـــمّـــــتـــــه «الـــــحـــــصـــــار 
واحــــتــــجــــاز الــــــوقــــــود». عـــلـــى حــد 
زعــمــهــا، وقـــالـــت إن الميليشيات 
أجـــــبـــــرت مـــصـــلـــين فـــــي عــــــدد مــن 
مساجد العاصمة وريفها ومدن 
إب وذمـــار والــحــديــدة والمحويت 
وعــمــران وحــجــة وريــمــة وغيرها 
عــــلــــى إقــــــامــــــة ســـلـــســـلـــة وقــــفــــات 
احتجاجية عقب صــلاة الجمعة 
الماضية لإفساح الطريق أمامها 

لاستكمال تنفيذ ذلك المخطط.
وجاءت ترتيبات الانقلابيين 

لـــفـــرض جـــرعـــة ســـعـــريـــة جـــديـــدة 
مــتــزامــنــة مـــع اتـــهـــامـــات وجّــهــهــا 
مــؤخــراً أحـــدث تــقــريــر اقــتــصــادي 
بمواصلة استغلال المواطنين في 
مــدن سيطرتهم بأسعار الوقود 
المــرتــفــعــة، ثــم إلــقــاء الــلائــمــة على 

التحالف الداعم للشرعية.
وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر 
عــــن مــــركــــز صـــنـــعـــاء لـــلـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة أن شــركــة النفط 
الخاضعة للجماعة رفعت أسعار 
الــوقــود ثــلاث مــرات خــلال الفترة 
من يونيو (حزيران) ٢٠٢١ حتى 

يوليو (تموز) هذا العام.
وأشار إلى أن أسعار البنزين 
ارتــفــعــت فــي تــلــك الــفــتــرة بنسبة 
١٣٧ في المائة، أي من ٢٩٥ إلى ٧٠٠ 
الــواحــد، بينما  ريــال يمني للتر 
ارتــفــعــت أســـعـــار الـــديـــزل بنسبة 
١٩٧ فــي المـــائـــة، أي مــن ٢٩٥ إلــى 
٨٧٥ ريالاً يمنياً لكل لتر (الدولار 

نحو ٦٠٠ ريال).
الــــتــــقــــريــــر إن ســــوق  وقــــــــــال 
مــشــتــقــات الـــوقـــود بــاتــت مربحة 
لـــلـــغـــايـــة لـــــلأطـــــراف المـــتـــحـــاربـــة، 
خــصــوصــاً ســلــطــات الميليشيات 

الــحــوثــيــة والــشــبــكــات الــتــجــاريــة 
الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، الــــتــــي غـــالـــبـــاً مــا 
تــتــلاعــب بـــإمـــدادات الـــوقـــود عبر 
قــــنــــوات رســـمـــيـــة بـــغـــيـــة تــحــقــيــق 
عوائد أعلى في السوق السوداء. 
وذكــــر أن مــعــدل أســـعـــار الــوقــود 
فــي مناطق سيطرة الميليشيات 
يعد من بين الأعلى في المنطقة، 
لا سيما أسعار الديزل، وهو ما 
يدل على أن الجبايات والضرائب 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
واردات ومبيعات الوقود مُربحة 

للغاية بالنسبة لها.
وحــســب الــتــقــريــر، فــمــا زالــت 
مناطق سيطرة الجماعة تعاني 
مــــنــــذ يــــونــــيــــو المــــــاضــــــي، نــقــصــاً 
مستمراً في وقود الديزل تسبب 
بـــتـــفـــاوتـــات كـــبـــيـــرة بــــين أســـعـــار 
الـــوقـــود فـــي المــحــطــات الــرســمــيــة 

والتجارية والسوق السوداء.
الـــرســـمـــي  الـــســـعـــر  وبـــــــينّ أن 
لـــلـــديـــزل بـــلـــغ خـــــلال مــعــظــم أيــــام 
الــواحــد،  يــولــيــو ٧٥٠ ريــــالاً للتر 
المــتــوفــرة في  لكن ظلت الكميات 
السوق محدودة. في حين ارتفع 
سعر الــديــزل المبيع في الأســواق 
ـــــســـــوق الـــــســـــوداء  الــــتــــجــــاريــــة وال
بنحو ١٧ و٣٣٪ على التوالي من 
الــرســمــي بنهاية يوليو.  السعر 
وقال: «إن هذا الحد من إمدادات 

الديزل في السوق لا يُستبعد أن 
يــكــون وســيــلــة تــعــمــدت سلطات 
الميليشيات استخدامها لزيادة 
مـــخـــزونـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــن 

الوقود».
وكــشــف الــتــقــريــر عــن سماح 
الهدنة القائمة بتفريغ ٣٦ شحنة 
وقـــود فــي ميناء الــحــديــدة تحت 
سيطرة الجماعة خلال الفترة بين 
أوائل أبريل (نيسان) حتى نهاية 

يوليو.
اتـــهـــمـــت تــقــاريــر  وســـبـــق أن 
محلية وأخرى دولية الميليشيات 
أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــــــرة بـــمـــواصـــلـــتـــهـــا 
استغلال ملف سفن النفط لابتزاز 
المـــواطـــنـــين فـــي مــنــاطــق نــفــوذهــا 

والمتاجرة بمعاناتهم.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، دعــــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، المــجــتــمــع 
الــدولــي ومنظمة الأمــم المتحدة، 
لــلــوقــوف أمـــام الابـــتـــزاز الحوثي 
فيما يخص المشتقات النفطية، 
وكـــــــذا أمـــــــام اســــتــــخــــدام مـــعـــانـــاة 

المدنيين كورقة في الصراع.
وكـــــــان المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الـــــــــخـــــــــاص إلــــــــــــى الــــــيــــــمــــــن تـــيـــم 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، قــــد قـــــال فــــي وقـــت 
سابق إن تلاعب جماعة الحوثي 
بأسعار المحروقات يفاقم الأزمة 

الإنسانية في البلاد.

موظفون في ميناء الحديدة اليمني أجبرتهم الميليشيات على تنظيم وقفة احتجاجية تزعم وجود نقص في إمدادات الوقود (إعلام حوثي)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة 
خطية من الرئيس السريلانكي

جدة: «الشرق الأوسط»

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الــوزراء السعودي، رسالة  العهد نائب رئيس مجلس 
خطية، من الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه، 
البلدين، وسبل  الثنائية التي تربط  تتناول العلاقات 

دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة المهندس وليد الخريجي نائب وزير 
الخارجية السعودي، خلال استقباله بالوزارة «الأحد»، 
وزير البيئة وتشجيع الاستثمار الخارجي السريلانكي 
المبعوث الخاص للرئيس نصير أحمد، وبحث اللقاء، 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، وســبــل تعزيزها في 

شتى المجالات.
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الصدر يدعو إلى بلد جديد من دون ميليشيات ومحاصصات طائفية

العراقيون يترقبون قرار المحكمة الاتحادية حول حل البرلمان
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــيــــون قــــرار  ــراقــ ــعــ ــتـــرقـــب الــ يـ
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة حـــول حل 
الــــبــــرلمــــان، بـــعـــد أن كـــــان زعــيــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر 
قــــد مــنــحــهــا مـــهـــلـــة، مـــدتـــهـــا ٧٢ 
ساعة، تنتهي اليوم (الاثنين)، 
ــر، لــكــن المحكمة  ــ لــلــبــتّ فـــي الأمـ
مــــن جـــانـــبـــهـــا حـــــــددت يـــــوم غــد 
ــثــــلاثــــاء) مـــوعـــداً لــلــنــظــر في  (الــ
ــكــــاوى تـــقـــدم بـــهـــا قـــيـــاديـــون  شــ
الــصــدري يطالبون  الــتــيــار  فــي 
فــيــهــا بـــحـــلّ الــــبــــرلمــــان، بــحــجــة 
فشله فــي أداء مهماته وإكمال 
الاستحقاقات الدستورية على 

مدى ٩ أشهر.
الــصــدريــون  وبينما يعلق 
آمـــالـــهـــم عــلــى صـــــدور قـــــرار من 
ــان، مــا  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة بـــحـــل الـ ــمـ ــكـ ــحـ المـ
يعني تلقائياً إجراء انتخابات 
مبكرة، توقع خبراء قانونيون 
ألا تخرج المحكمة الاتحادية عن 
نص القرار الذي أعلنه الأسبوع 
الماضي مجلس القضاء الأعلى، 
حــين أكــد أن حــل الــبــرلمــان ليس 

من صلاحيته.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، طــــرح 
«الـــــــــصـــــــــدري» أمــــــــس (الأحــــــــــد) 

«عــراق مختلف  رؤيـــة جــديــدة لـــ
تــســوده المحبة والــعــدالــة، ومن 
ومحاصصة  ميليشيات  دون 
طائفية»، وذلك بعد أن كان قد 
دعا إلى عدم مشاركة كل القوى 
والأحـــزاب العراقية - بما فيها 
التيار الصدري - التي شاركت 
في حكومات ما بعد عام ٢٠٠٣ 
ــغـــريـــدة لمــا  ـــي تـ ــكـــم. وفــ فــــي الـــحـ
«وزير القائد» الصدر،  يعرف بـ
ــعـــراقـــي  ــالــــح مـــحـــمـــد الـ ــا صــ ــ دعــ
ــراق جـــديـــد لا  ــ ــى «عــ الــجــمــيــع إلــ
تبعية فيه، ولا ميليشيات فيه، 
ولا احتلال فيه، ولا إرهاب فيه، 
ــيـــه، ولا مـــخـــدرات  فـ فـــســـاد  ولا 
فيه، ولا سلاح منفلت فيه، ولا 
أحــزاب مجربة فيه، ولا مجرّب 
يجرّب فيه، ولا دولة عميقة فيه، 
ولا طائفية فيه، ولا محاصصة 

فيه».
ــهـــود  أمـــــــا فـــــي ســــيــــاق الـــجـ
التي تبذل للبحث عن مقاربات 
التيار  الراهنة بين  لحل الأزمــة 
الصدري بزعامة مقتدى الصدر 
قــــوى الإطـــــار التنسيقي  وبــــين 
الشيعي، فقد أشـــارت مصادر 
في رئاسة إقليم كردستان إلى 
أن زعــيــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني، مسعود بارزاني، 

ــيـــم  ــلـ ســــــــوف يـــــوفـــــد رئـــــيـــــس إقـ
كــردســتــان، نيجرفان بــارزانــي، 
الــعــراقــيــة بغداد  إلــى العاصمة 
للقاء القيادات السياسية فيها، 
وأيضاً إلى النجف للقاء زعيم 

التيار الصدري، مقتدى الصدر.
ـــرف بـــعـــد طــبــيــعــة  ــعـ ولــــــم يــ
المبادرة السياسية التي سوف 
يــحــمــلــهــا مـــعـــه بـــــارزانـــــي لــحــل 
المشكلات العالقة بين الكتلتين 

ــبــــين  ــراقــ ــكــــن المــ ــيـــتـــين. لــ ــيـــعـ الـــشـ
والمــتــابــعــين لــلأزمــة السياسية 
الـــعـــراق، لا يــعــلــقــون كثيراً  فـــي 
مــن الآمـــال على زيـــارة بــارزانــي 
ــداد والــــنــــجــــف، نـــظـــراً  ــ ــغـ ــ إلــــــى بـ

الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــزب  ــحــ الــ ــــى أن  إلـ
ــفــــســــه طــــرف  ــــي نــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الـ
فـــي الأزمـــــة الــســيــاســيــة الــعــامــة 
فـــي الـــبـــلاد نــتــيــجــة عــــدم اتــفــاق 
الــكــرديــين الرئيسيين  الــحــزبــين 

فــي الإقــلــيــم عــلــى مــرشــح واحــد 
ــهــــوريــــة، وهـــو  ــمــ ــة الــــجــ لــــرئــــاســ
ــنـــصـــب المـــخـــصـــص لــلــمــكــون  المـ

الكردي في العراق.
الــــــحــــــزب  وأضـــــــــــافـــــــــــوا أن 
ــانـــي  ــتـ ــكـــردسـ ــي الـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
قــــــريــــــب مـــــــن الــــــــصــــــــدر، بـــحـــكـــم 
ــالــــف الـــــــــذي كـــــــان قـــائـــمـــاً  ــتــــحــ الــ
بينهما تحت اسم «إنقاذ وطن» 
قــبــل أن يــســحــب الـــصـــدر نــوابــه 
مـــن الـــبـــرلمـــان، لـــذا فـــإن «الإطــــار 
ــات  ــعــــي» بــ ــيــ ــشــ ــقـــي الــ ــيـ ــنـــسـ ــتـ الـ
إلــى الحزب الديمقراطي  ينظر 
الــكــردســتــانــي بــاعــتــبــاره جـــزءاً 
من تعطيل الحل. وكان تحالف 
الــــــحــــــزب مــــــع الــــــصــــــدر يـــهـــدف 
إلــــى تــشــكــيــل «حــكــومــة أغلبية 
وطــنــيــة»، مــا أســهــم فــي تمزيق 
الــبــيــت الــشــيــعــي، وفـــق اعــتــقــاد 
البعض. وأخيراً تشير جماعة 
من «الإطار» إلى تمسك الحزب 
ــتـــانـــي،  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردسـ
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، بــــعــــدم 
استعداده للجلوس على مائدة 
الــوطــنــي إلا بمشاركة  الـــحـــوار 

الصدر أو مبعوث عنه.
ــــي ســـيـــاق  ــدر، فـ ــ ــــصــ لـــكـــن الــ
مــوقــفــين متتاليين فــي غضون 
ــار  ــ ــم يــســتــهــدف الإطـ يــــومــــين، لــ

التنسيقي فــقــط، بــل استهدف 
ــــين فـــــي الــعــمــلــيــة  ــاركـ ــ كـــــل المـــــشـ
السياسية منذ عام ٢٠٠٣، ودعا 
إلـــى حــــوار شــامــل مـــع الجميع 
دون استثناء. غير أن البعض 
يـــرى أن رؤيــتــه الــجــديــدة تبدو 

مثالية.
وأضاف وزير القائد قائلاً: 
ــانـــون يُــعــمــل بــه،  ــراق فــيــه قـ ــ «عــ
وفيه أخوّة تسود، وفيه المواطن 
مكرّم، وفيه الأقلّيات تكرم، وفيه 
قــضــاء نــزيــه، وفــيــه عــلاقــات مع 
الـــخـــارج مــتــوازنــة، وفــيــه ســلام 
يــــســــود، وفـــيـــه جـــيـــش يــحــمــي، 
وفيه شعب يُخدم، وفيه حكومة 
تَخدِم، وفيه ولاء للوطن، وفيه 
العشائر تتآخى، وفــيــه حــدود 
تــصــان، وفيه الكرامة لا تهان، 
وفــــيــــه المــــــــــرأة مــــصــــانــــة، وفـــيـــه 
الـــشـــبـــاب يـــعـــين ويــــعــــان، وفــيــه 
ــيـــه تــســلــم  تـــحـــتـــرم الأديـــــــــان، وفـ
العقائد، وفــيــه تــصــاغ الأفــكــار، 
وفيه الزراعة والصناعة تزدهر، 
وفـــيـــه الإعــــمــــار مــســتــمــر، وفــيــه 
العملة والاقتصاد أقوى، وفيه 
المــــوازنــــة مـــقـــرة، وفـــيـــه الــطــاعــة 
لــلــه مــحــبــوبــة، وفــيــه العصيان 
لله منبوذ، وفيه الولاء للوطن 

مطلوب».

أنصار التيار الصدري أمام مقر البرلمان يطالبون بحله يوم ٢٦ أغسطس (أ.ف.ب)

أنباء عن قبول واشنطن أحد طلبات إيران ورفض ثلاثة

طهران تراجع الرد الأميركي حتى الجمعة... وبوريل يتحدث عن «لحظة حاسمة»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قـــال مــوقــع إخـــبـــاري تــابــع 
«مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــقــــومــــي  لـــــ
الإيــرانــي» إن مراجعة طهران 
الرد الأميركي على التعديلات 
ــيـــة المــتــعــلــقــة بــالمــقــتــرح  الإيـــرانـ
الأوروبــــــــــــي لإحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 
الـــــــنـــــــووي، ســـتـــســـتـــمـــر «عـــلـــى 
الأقــــــل» حــتــى نــهــايــة الــجــمــعــة 
ــــل، فــــــي وقـــــــت قـــــــال فــيــه  ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
مــســؤول السياسة الخارجية 
ــاد الأوروبـــــــــــي، فــي  ــ ــــحـ فــــي الاتـ
ــيــــة، إن  ــافــ تــــصــــريــــحــــات صــــحــ
إحياء الاتفاق متروك لإيــران؛ 

بعد تلقيه الرد الأميركي.
وأفــاد موقع «نــور نيوز»؛ 
منصة «مجلس الأمن القومي 
الإيــــرانــــي»، فـــي تــغــريــدة على 
ــر»، بـــــــأن «المــــراجــــعــــة  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ «تــ
الــدقــيــقــة لــلــرد الأمــيــركــي على 
تعديلات إيران حول مقترحات 
المــنــســق الأوروبــــــي مــتــواصــلــة 
الــخــبــراء، وهــذا  على مستوى 
المـــــســـــار مـــســـتـــمـــر عـــلـــى الأقـــــل 

لنهاية الأسبوع».
ــــس الأمـــــــن  ــلـ ــ ــجـ ــ ــد «مـ ــ ــعــ ــ ويــ
الــقــومــي الإيــــرانــــي» الــخــاضــع 
لــــصــــلاحــــيــــات المــــــرشــــــد عــلــي 
خامنئي، الجهة المسؤولة عن 
الــقــرار بشأن البرنامج  اتخاذ 

النووي.
ــال مـــســـؤول الــســيــاســة  ــ وقـ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، في 
مــقــابــلــة مــع صحيفة «كــرونــن 
سايتونغ» النمساوية، أمس: 
«لــقــد تلقي الـــرد مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. الأمــــــر الآن مـــتـــروك 

لإيران للرد عليها».
وأشاد بوريل باستضافة 
النمسا المحادثات بين القوى 

الــكــبــرى وإيــــــران. وقـــــال: «لــقــد 
وصلنا إلى اللحظة الحاسمة. 
إنــهــا المليمترات  أنـــا مــتــفــائــل. 
الأخـــــيـــــرة»، عـــــــادّاً أن الاتـــفـــاق 

«سيجعل العالم أكثر أماناً».
وتــلــقــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــر عــبــد  ــيـ الإيـــــرانـــــي، حـــســـين أمـ
الــــلــــهــــيــــان، اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً 
مــــــن نــــظــــيــــره الــــعــــمــــانــــي بــــدر 
البوسعيدي. وتناول الاتصال 
«العلاقات الثنائية والتأكيد 
على استمرار الجهود الجادة 
من أجل استئناف مفاوضات 
تفعيل (خطة العمل الشاملة 
المـــشـــتـــركـــة)» فــــي إشـــــــارة إلـــى 
ــمــــــي لــــلاتــــفــــاق  ــ ــرســ ــ الاســــــــــــم الــ

النووي.
وجـــــــــــاء الاتــــــــصــــــــال غـــــــداة 
مــــشــــاورات قــطــريــة - إيــرانــيــة 
حـــــول الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، بــين 
ــد الــــعــــزيــــز بــن  ــبـ مـــحـــمـــد بــــن عـ
صالح الخليفي، مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري لــلــشــؤون 
الإقليمية، وعلي بــاقــري كني 
كــبــيــر المــفــاوضــين الإيــرانــيــين. 
ــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــريــة  وقــ
ــان إن الـــخـــلـــيـــفـــي أكـــد  ــيــ ــــي بــ فـ
خــلال الاجــتــمــاع «عــلــى أهمية 
السير قدماً فــي سبيل إحياء 
الاتفاق النووي والــذي يصب 
ــن واســـتـــقـــرار  فـــي مــصــلــحــة أمــ

المنطقة».
أتــــــــي ذلــــــــــك، بــــعــــدمــــا قــــال 
مــــــــســــــــؤولان مــــطــــلــــعــــان عـــلـــى 
المحادثات لوكالة «بلومبرغ» 
الـــخـــلافـــات حـــول  الــجــمــعــة إن 
التفاصيل الأســاســيــة لا تــزال 
ــات المــتــحــدة  قــائــمــة بـــين الـــولايـ
ــن عـــلـــى أن  ــدديــ وإيــــــــــــران، مــــشــ
الــخــلافــات «قـــد يستغرق  حـــل 

أسابيع عدة».
وتـــتـــواصـــل عــمــلــيــة الــشــد 

والـــجـــذب المـــتـــبـــادل بـــين إيــــران 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــعـــد ١٦ 
شهراً من المحادثات المتقطعة 
وغير المباشرة التي تضمنت 
قـــــــيـــــــام مــــــســــــؤولــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــي بـــجـــولات مــكــوكــيــة 
بـــين الـــجـــانـــبـــين. وقـــــال منسق 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ـــارجـ ــخــ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، جــوزيــب 
ــطــــس  ــســ فــــــــي ٨ أغــ بــــــــــوريــــــــــل، 
(آب) الــحــالــي إنـــه قـــدم عــرضــاً 

نهائياً وتوقع رداً في غضون 
«أسابيع قليلة للغاية». وفي 
١٦ أغسطس، أرسلت إيران رداً 
عــلــى نــص الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ «آراء  بـــتـــقـــديـــم 
إضافية»، بينما دعت الولايات 
المتحدة لإبـــداء المــرونــة لحل ٣ 
ــرد  ــ ــقــــة. وجـــــــاء الـ ــالــ قـــضـــايـــا عــ
قــالــت طهران  الإيــرانــي بعدما 
إنها راجعت المسودة الأوروبية 
على مستوى الخبراء قبل أن 

يجتمع «مجلس الأمن القومي 
الإيراني» لصياغة الرد.

والأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، قـــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني: «تلقت 
إيران هذا المساء الرد الأميركي 
ــــي.  مــن خـــلال الاتـــحـــاد الأوروبـ
بــــدأت المــراجــعــة الــدقــيــقــة لــلــرد 
فــــــي طــــــــهــــــــران». وأضــــــــــــاف أن 
«إيــــران ستنقل وجــهــة نظرها 
إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته 

منسق المحادثات النووية، بعد 
استكمال المراجعة».

ــد الـــــلـــــهـــــيـــــان،  ــ ــبــ ــ وقـــــــــــــال عــ
الــخــمــيــس، إن طــهــران «ليست 
فــي عجلة مــن أمــرهــا» لإحياء 
الاتفاق النووي، وأضاف: «إننا 
نـــدرس بعناية ونحلل النص 
والرد الأخير الذي تلقيناه من 

الجانب الأميركي».
في الجانب الأوروبي، قال 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

مــــــاكــــــرون الـــجـــمـــعـــة إنـــــــه بــعــد 
ــت  ــريــ ــة» أجــ ــمــ ــهــ ــات مــ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ «نـ
خــــــصــــــوصــــــاً مــــــــع الــــــــولايــــــــات 
المــــتــــحــــدة، بــــاتــــت «الـــــكـــــرة فــي 
ملعب الإيرانيين» بشأن إحياء 
الاتفاق، مؤكداً أنه سيكون في 
إبــرامــه «مفيداً» وإن كان  حــال 

«لا يعالج كل المسائل».
ــفــــة  ــيــ لـــــــــت صــــحــ وتـــــــــســـــــــاء
«جــمــهــوري إســلامــي» المــؤيــدة 
عما  السابقة  الحكومة  لتيار 
إذا كــانــت مــفــاوضــات الاتــفــاق 
الـــنـــووي تــتــجــه لــلــجــمــود مــرة 
الـــــفـــــشـــــل. وقــــالــــت  أخــــــــــرى أو 
الصحيفة: «رغم أن المسؤولين 
الإيــــــرانــــــيــــــين يـــــقـــــولـــــون إنـــهـــم 
الــرد الأميركي، فإن  يراجعون 
ــــلام نـــشـــرت نصاً  ــائـــل الإعــ وسـ
غير رسمي يتضمن جــزءاً من 
ــي المــــطــــول عــلــى  الــــــرد الأمـــيـــركـ
إيـــران»، مشيرة إلــى أن  أسئلة 
«الــقــضــايــا المــهــمــة مــن مطالب 

إيران لم تلق قبولاً أميركياً».
ــفــــة أن  ــيــ ــرت الــــصــــحــ وذكـــــــــــ
الوفد الأميركي كتب للمنسق 
الأوروبـــي: «أولاً: إننا بتوقيع 
الاتـــفـــاق نــضــمــنــه. ثــانــيــاً: إننا 
ســنــعــرض الاتـــفـــاق لــتــصــويــت 
الــــكــــونــــغــــرس لـــكـــيـــلا يــتــمــكــن 
الرئيس المقبل في الانسحاب 
من الاتــفــاق بصورة أحــاديــة». 
الــصــحــيــفــة أن «هــــذه  وعــــــــدّت 
الرد الأميركي  نقطة القوة في 
على إيـــران، وهــو أمــر لم يعلن 
الوفد الأميركي عن استعداده 
لفعله حتى الآن». في المقابل، 
إلـــى رفــض  أشــــارت الصحيفة 
طلبات إيران الخاصة بتقديم 
ضـــمـــانـــات بـــدخـــول الــشــركــات 
ــران، وكــذلــك تقديم  ــ الــكــبــرى إيـ
ضـــمـــانـــات وتـــأمـــين لــلــشــركــات 
انــســحــبــت  ــا  ــ الأجـــنـــبـــيـــة إذا مـ

الولايات المتحدة من الاتفاق، 
وكــذلــك إمــكــانــيــة دخـــول إيـــران 
إلــى نظام «سويفت» وتعامل 
إيـــــــــــران بـــــــــالـــــــــدولار، وهــــــــو مــا 
يتطلب إبعاد إيران من اللائحة 
ــــف»  ــاتـ ــ ــمـــة «فـ ــنـــظـ الـــــــســـــــوداء لمـ
المعنية بمراقبة غسل الأمــوال 

وتمويل الإرهاب.
ونــــوهــــت الــصــحــيــفــة بـــأن 
الرد الأميركي «بعبارة أخرى؛ 
يتقدم خطوة للأمام، ويتراجع 

٣ خطوات».
فــي غــضــون ذلـــك، واصلت 
صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» الــرســمــيــة 
انــتــقــاداتــهــا الاتـــفـــاق الــنــووي، 
وطالبت الحكومة بوضع حد 
الــســيــنــاريــو  ــت إن  ــالــ لـــهـــا. وقــ
«الأكـــــثـــــر تـــــفـــــاؤلاً هــــو تــعــلــيــق 
العقوبات تحت ذريعة، ويعاد 
تطبيقها تحت ذريعة أخرى»، 
مشيرة إلى أن «إلغاء العقوبات 
عبر المفاوضات هو الطعم الذي 
وضـــعـــه مـــســـؤولـــو الــســيــاســة 
الخارجية الأميركية على رأس 
الـــصـــنـــارة» وأضـــافـــت: «يمكن 
تــتــجــاهــل رأس  لــلــحــكــومــة أن 
الــصــنــارة بــعــزيــمــة المــســؤولــين 
والدعم الشعبي، وكذلك أدائها 

المقبول خلال العام الماضي».
وكــتــب المــحــلــل الإصــلاحــي 
عباس عبدي، في تغريدة على 
«تويتر»، إن «(كيهان) تطالب 
الــنــووي لمدة  بتأجيل الاتــفــاق 
شهرين، وكتبت أن الحكومة 
أظــــهــــرت أنـــــه يــمــكــنــهــا الــقــيــام 
بأعمال كبيرة من دون الاتفاق 
الــنــووي و(فـــاتـــف)». وأضـــاف: 
الــحــكــومــة تعتقد  «إذا كـــانـــت 
أنها قامت بأعمال كبيرة من 
دون الاتفاق النووي و(فاتف)؛ 
إذن لعطلت المفاوضات للأبد 

وليس فقط لشهرين».

إيرانيان يطالعان عناوين الصحف الرئيسية غداة إرسال رد طهران على المقترح الأوروبي في ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

جنرالات إسرائيل دعوا الحكومة إلى الشراكة مع واشنطن لمنع تقدم برنامج طهران النووي

«خيار عسكري ذي مصداقية»  لبيد يرهن الاتفاق مع إيران بـ
تل أبيب: نظير مجلي

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يائير لبيد، أمس، أن الاتفاق النووي 
«ممكن إذا وضع تهديد عسكري ذو 
مصداقية على الطاولة»، مشدداً على 
ــز لـــقـــادة الــجــيــش والمـــوســـاد  ــه أوعــ أنـ
الاستعداد للدفاع عن أمن إسرائيل، 
وذلك في وقت خرجت مجموعة من 
الجنرالات في تل أبيب ممن كان لهم 
دور فــي الــتــعــاطــي مــع مــلــف طــهــران 
في السابق، بتحذيرات من مغبة أي 

خلاف مع واشنطن.
وقال لبيد في مؤتمر صحافي، 
أمــــس، إن «دولــــة إســرائــيــل تخوض 
منذ أكثر من عام كفاحاً دبلوماسياً 
ــادة  ــ ــاد بــغــيــة مـــنـــع إعـ ــعــ مـــتـــعـــدد الأبــ
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 

إيران».
ــل مـــن  ــ ــ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى زيـــــــــــــارة كـ
مستشاره الأمن القومي الإسرائيلي 
إيــــال حـــولاتـــا، ووزيــــر الـــدفـــاع بيني 
غانتس، إلى واشنطن، قائلاً: «نبذل 
جــهــوداً منسقة مــن أجـــل الــتــأكــد من 
أن الأميركيين والأوروبيين يدركون 

المخاطر المتعلقة بهذا الاتــفــاق. هذا 
ــداً...»، معتبراً أن  ــيـ الاتــفــاق لــيــس جـ
«المخاطر التي تتعلق به اليوم أكبر 

بكثير».
ولـــفـــت إلــــى أن دولـــــة إســرائــيــل 
«لا تــعــارض كــل اتــفــاق مــهــمــا كانت 
تفاصيله. يمكن ويجب جعل إيران 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق أفــضــل بكثير، 
مــا ســمــاه الأمــيــركــيــون اتــفــاق أطــول 
وأقوى». ورأى أن الاتفاق أطول لأنه 
«لا يشمل موعداً لانتهاء مفعوله، كما 
اقــتــرح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــة  ــابــ ــرقــ مـــــــاكـــــــرون». وأقـــــــــوى لأن «الــ
ستكون أشد، ولأن الاتفاق سيتعامل 
أيـــــضـــــاً مــــــع بـــــرنـــــامـــــج الـــــصـــــواريـــــخ 
الباليستية الإيــرانــيــة، ومــع التورط 
الإيراني في ممارسة الإرهاب في كل 

أنحاء الشرق الأوسط».
وأعــــرب لــبــيــد عــن اعــتــقــاده بــأن 
«الــتــوصــل لمــثــل هـــذا الاتــفــاق ممكن، 
ــري ذو  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــد عـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ لـــــــو وضـــــــــع تـ
ــار  مــصــداقــيــة عــلــى الـــطـــاولـــة». وأشــ
إلى أنه «حقق خلال الأشهر الأخيرة 
ــن الإنــــجــــازات  ــدداً لـــيـــس بــقــلــيــل مــ ــ عــ
إزاء الأمـــيـــركـــيـــين والــــــــدول الأخـــــرى 

المشاركة في المفاوضات مع إيــران». 
وأضـــــاف: «الــرئــيــس بــايــدن قـــرر في 
أعــقــاب الــحــوار الاســتــراتــيــجــي الــذي 
يجرى معنا، عدم رفع العقوبات عن 
الحرس الثوري الإيــرانــي». وأوضح 
أن المــحــادثــات مــع الــطــرف الأميركي 
ــــوع مــــحــــاولات  ــبـ ــ «مـــنـــعـــت هـــــذا الأسـ
لتقديم تسهيلات للحرس الثوري، 
ومـــنـــعـــت الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي عــلــى 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة من 

أجل إغلاق التحقيق المفتوح».
وعــن المقترح الأوروبــــي الأخير 
ــال لــبــيــد، «قــلــنــا  ــاق، قــ ــفــ ــاء الاتــ ــيـ لإحـ
للطرف الأميركي هذا ليس ما يريده 
الرئيس بايدن. هذا ليس ما تحدث 
ــــى إســـرائـــيـــل،  ــه إلـ ــارتــ ــــلال زيــ عـــنـــه خـ
وهـــذا ليس مــا وقــع عليه فــي إعــلان 
ــال «أكـــدنـــا أن دولـــة  ــ أورشـــلـــيـــم». وقـ
إســرائــيــل لــن تــكــون منوطة بــقــرارات 
إيـــران، أو بــقــرارات الــدول العظمى». 
وأضـــــــــــــاف: «قـــــــــــادة جــــيــــش الـــــدفـــــاع 
إيــعــازاً بالقيام  والمــوســاد تلقوا منا 
بــالاســتــعــدادات الــلازمــة لمواجهة أي 
ســيــنــاريــو كـــــان. ســنــكــون جــاهــزيــن 
الــحــفــاظ على أمن  للتحرك مــن أجــل 

إســـرائـــيـــل. الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي يـــدرك 
ذلــك. العالم يــدرك ذلــك، ويجب على 
المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي أن يــعــلــم ذلــك 

أيضاً».
كان مصدر أمني إسرائيلي قد 
أكد وجود اتصالات رسمية لترتيب 
لقاء بين الرئيس بايدن، وبين لبيد، 
خــــلال جــلــســة الأمــــم المــتــحــدة الــشــهــر 
المقبل في نيويورك. وأكــد أن الموعد 
المقترح في الاتــصــالات الجارية بين 
الطرفين هو يوم ٢٠ سبتمبر (أيلول) 
المقبل، بعد أن يلقي بايدن خطابه. 
ــتــــوقــــع أن تــســبــق  المــ وقـــــــال إن «مــــــن 
الــلــقــاء، الـــذي قــد لا يعقد فــي موعده 
المعلن بسبب الجدول الزمني المزدحم 
لـــبـــايـــدن ولـــبـــيـــد، مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة 
يجري التنسيق لها خــلال الأسبوع 

الوشيك».
وكان لبيد قد توجه إلى رئيس 
المــعــارضــة بنيامين نتنياهو، داعياً 
إيـــــاه لــجــلــســة يــطــلــعــه خــلالــهــا على 
«آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــين إيــــران والــــدول 
الــكــبــرى». وقـــال مــقــرب مــن لــبــيــد، إن 
نتنياهو «يطلق تصريحات مسيئة 

للعلاقات مع الولايات المتحدة وإدارة 
بــايــدن، ولبيد معني بــإطــلاعــه على 
معلومات يمكن أن تجعله يغير رأيه 

ويخفف من حدة تصريحاته».
وفــي وقــت ســابــق، اجتمع لبيد 
مــــع رئــــيــــس المــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
(المـــوســـاد)، ديفيد بــرنــيــاع، وقـــدم له 
ملاحظات على تصريحاته الأخيرة 
الــتــي ســبــبــت حــرجــا لـــه ولــحــكــومــتــه 
ــال فيها  ــ ــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. وقـ مـ
الــــــنــــــووي هـــــو «كــــارثــــة  إن الاتــــــفــــــاق 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، وإن «الــــــولايــــــات 
المتحدة قررت أن مصلحتها المشتركة 
مــع إيـــران تقود نحو إحــيــاء الاتفاق 
النووي معها». وطالب لبيد، برنياع، 
بأن تكون تصريحاته منسجمة مع 

موقف الحكومة الإسرائيلية.
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات لـــبـــيـــد فــي 
وقت أجمع الجنرالات على أنه «ليس 
بالإمكان منع التوقيع» على صفقة 
لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وقــــال إنــه 
بـــمـــقـــدور الإدارة الأمــيــركــيــة  «لـــيـــس 
ــــران عــلــى وقـــف سياستها  إجـــبـــار إيـ
الـــنـــوويـــة أو الإقــلــيــمــيــة، لا بــالــطــرق 
ــقـــوبـــات»،  ــالـــعـ بـ ــيـــة ولا  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ

الــوحــيــد هــو في  معتبرين «السبيل 
الــتــهــديــد الـــجـــدي والمــقــنــع بــالــخــيــار 

العسكري».
الـــــخـــــيـــــار  ويــــــــــــــرى هــــــــــــــؤلاء أن 
العسكري «لا يتم بتهديد إسرائيلي، 
بـــل بتنسيق كــامــل وعــمــيــق وعلني 
بــين تــل أبــيــب وواشــنــطــن، يــكــون فيه 
واضــحــاً أن إسرائيل ليست وحدها 

في المعركة».
وقــال الجنرال عــامــوس غلعاد، 
الرئيس السابق للدائرة السياسية 
والأمنية في وزارة الدفاع، والجنرال 
يعقوب عاميدرور، الرئيس الأسبق 
ــوان  ــ ــي ديـ ــومـــي فــ لمــجــلــس الأمــــــن الـــقـ
الـــــــــــوزراء، إن «أي مــحــاولــة  رئـــيـــس 
ستفشل فــي منع الاتــفــاق الــنــووي»، 
مشيراً إلى ضرورة استعداد إسرائيل 
«للعمل وفـــق الــخــيــار الــعــســكــري في 

أقرب وقت».
ــد  ــديــ ــهــ ــتــ ــاد، الــ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ووصـــــــــــف غــ
الإيــرانــي، بأنه «تهديد استراتيجي 
مــركــزي على إســرائــيــل». وأشـــار إلى 
ســـعـــي إيــــــــران لـــلـــتـــحـــول إلـــــى «دولـــــة 
ذات قـــدرات نــوويــة»، بــالإضــافــة إلى 
قدرتها على شن هجمات إلكترونية، 

كما يوجد «تحت إمرتهم في لبنان 
حـــوالـــي ١٥٠ ألــــف صـــــاروخ مــوجــهــة 
نحو إسرائيل، بينها صواريخ كبيرة 

ودقيقة».
وقـــــــال عــــمــــيــــدرور، إن الاتــــفــــاق 
المحتمل يــبــدو «اتــفــاقــاً ســيــئــاً، ومــن 
ــيـــل أن تــوضــح  ــرائـ المـــطـــلـــوب مـــن إسـ
أنــه لا يلزمها بشيء».  بشكل قاطع 
وأضاف أن «الخيارات الدبلوماسية 
استنفدت تماماً، والأميركيون قرروا 
الــتــوجــه لــلاتــفــاق بــأي ثــمــن. إنــنــي لا 
تــقــنــع  أن  ــكـــن  يـــمـ ــلــــة  ــيــ أي وســ أرى 
الإيرانيين بالتراجع سوى التهديد 
بالقوة». ويقول غلعاد، إن «الاتفاق 
لــيــس وحــــده ســيــئــاً، بــل كــل الــبــدائــل 
ــال  ــه فـــي «حـ ــن أنــ ــذراً مـ ــحـ ســـيـــئـــة»، مـ
وصول إيران إلى صنع قنبلة نووية، 
ــتـــدهـــور المـــنـــطـــقـــة بـــرمـــتـــهـــا إلـــى  ــتـ سـ
إلــى السعي  نــــووي»، داعــيــاً  تنافس 
«قــــوة عــســكــريــة مــتــقــدمــة هــدفــهــا  لـــــ
إيـــران مــن إكمال  بشكل صريح منع 
مــشــروع التطور الــنــووي». وأضــاف 
عـــمـــيـــدرور مـــن جــهــتــه: «لـــكـــي نبني 
الــغــرض نحتاج  لــهــذا  قــوة عسكرية 
إلــــى الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي. ربــمــا نــدخــل 

فــي صـــدام مــع لــبــنــان الــشــهــر المقبل، 
ــبــــلاد، ونــمــهــد  وعــلــيــنــا أن نــجــهــز الــ
الأمور مع العالم العربي. وعلينا أن 
نكف عن جنون سياستنا الداخلية، 

انتخابات خامسة وتفسخ».
وقال العميد يوسي كوبر فاسر، 
ــرة الأبـــحـــاث  ــدائــ الـــرئـــيـــس الأســـبـــق لــ
فـــي «أمـــــــان» (شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي)، 
إن إيـــــران ســتــصــبــح قــريــبــة جــــداً من 
القدرات النووية العسكرية وإسرائيل 
لـــن تــســتــطــيــع مــنــعــهــا. ووافــــــق معه 
العقيد ميخائيل سيلع، رئيس قسم 
إيران في «أمان»، وقال إنها ستحاول 
الاســتــفــادة مــن كــل تقدم تكنولوجي 
لمزيد من التقدم بهدف ترجمة القدرات 
ــــرب مــنــاســبــة. وهــي  إلــــى فــعــل فـــي أقـ
تطور الصواريخ التي ستكون قادرة 
على حمل رؤوس نــوويــة. وأضـــاف: 
«مــــن الآن بـــدأنـــا نــــرى تــأثــيــر تــعــزيــز 
الـــقـــوة الإيـــرانـــيـــة. لــقــد صــرنــا نسمع 
(حـــزب الــلــه) وتــهــديــداتــه فــي الشمال 
والحوثيين فــي اليمن والميليشيات 
في العراق وسوريا التي تتآمر على 

دول الخليج».
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ضبط ٣٠٠ قطعة سلاح 
على الحدود الإسرائيلية ـ العربية

أعــــــلــــــنــــــت قـــــــــيـــــــــادة الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي (الأحــــــــــد)، أنـــــه مــنــذ 
مطلع السنة، تم ضبط ٣٠٠ قطعة 
سلاح، وطنين من المخدرات، عبر 
١٠٠ نــقــطــة تــهــريــب عــلــى الــحــدود 

الإسرائيلية العربية.
وقال الناطق بلسان الجيش، 
ــه مــــن المــــلاحــــظ أن تــنــظــيــمــات  ــ إنــ
ــاتــــت تــعــمــل  مـــســـلـــحـــة مــخــتــلــفــة بــ
بــشــكــل وثــيــق مــع تــجــار الأســلــحــة 
والمــــخــــدرات، وهــــذا يجعلها أكثر 
مــغــامــرة فــي عملياتها. وإن هــذا 
الــتــعــاون قـــاد فـــي عـــام ٢٠٢٢ إلــى 
ارتــــفــــاع عـــــدد مــــحــــاولات تــهــريــب 
المخدرات والوسائل القتالية إلى 
داخل الأراضي الإسرائيلية، ولكنه 
أيــضــاً قـــاد إلـــى مــزيــد مــن المــراقــبــة 
وزيــادة في حجم إحباط عمليات 
التهريب وإفــشــالــهــا، على حــدود 

إسرائيل كافة.
وتابع الناطق بأنه في حين 
أحبطت قــواتــه ٢١ عملية تهريب 
في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ مجتمعين، 
فإنها أحبطت ٣٥ عملية تهريب 
عام ٢٠٢٢، ١٨ منها على الحدود 
مع الأردن. وتقدر قيمة هذه المواد 
بحوالي ٢٠ مليون دولار. وأكد أن 
المــســدس الـــذي يــبــاع مرخصاً في 
بــقــيــمــة ١٠ آلاف شيقل  إســرائــيــل 
يباع في السوق السوداء بمبلغ ٣٥ 
ألفاً (الدولار يساوي ٣٫٢٥ شيقل).

وقــــــــــــــال الـــــــنـــــــاطـــــــق: «ضــــمــــن 
ــم عــلــى الـــحـــدود)  مـــشـــروع (الــــزخــ
الذي نفذ على الحدود مع الأردن 
ومــصــر، تــم تــعــزيــز آلــيــات الــدفــاع 
وتعزيز وتحسين وسائل التنقل، 
والوسائل القتالية ووسائل جمع 
المعلومات، كما ساهم قرار تحويل 
كــتــائــب المــشــاة (كــــال) إلـــى كتائب 
إقـــلـــيـــمـــيـــة مــتــخــصــصــة وخـــبـــيـــرة 
فــي الــتــضــاريــس، إلـــى زيــــادة عــدد 
رصــد هــذه العمليات وإحباطها. 

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت إقامة 
غرف عمليات مشتركة في قيادة 
المنطقة الوسطى وقيادة المنطقة 
ــاع،  ــ ــدفـ ــ ــــي جـــيـــش الـ ــيـــة فـ ــنـــوبـ الـــجـ
والـــتـــي تــضــم مــمــثــلــين عـــن شــرطــة 
ــام  ــعـ إســــرائــــيــــل وجــــهــــاز الأمـــــــن الـ
وغيرها من الجهات المتخصصة 
فــي مــجــال الــتــهــريــب، إلــى تشكيل 
صورة استخباراتية عالية الدقة 
توفر استجابة عملياتية موحدة 
ومـــشـــتـــركـــة لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

ومحاولات التهريب».
وقـــــــــــال قــــــائــــــد لـــــــــــواء الـــــغـــــور 
والوديان في الجيش الإسرائيلي، 
ــيـــدرمـــان: «تــعــمــل  الــعــقــيــد مــئــيــر بـ
قوات اللواء، ومن ضمنها مقاتلو 
كــتــيــبــة (أســـــود الأردن)، وكــتــيــبــة 
(لبؤات الغور)، وكتيبة (نيتسان- 
٦٣٦) ليلاً ونهاراً في سبيل الوفاء 
الــحــدود الشرقية  بمهمة حــمــايــة 
لــدولــة إســرائــيــل، واضــعــين نصب 
عــيــونــهــم ضـــمـــان الأمـــــن وشــعــور 
مـــواطـــنـــي المــنــطــقــة والمــــــــارة فــيــهــا 
بــالأمــن. ويستند عمل الــلــواء إلى 
شــراكــة عميقة مــع كــافــة الأجــهــزة 
ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة: الـــشـــرطـــة،  ــيـ ــنـ الأمـ
ــــرس الــــحــــدود، وجـــهـــاز الأمـــن  وحـ
العام، مما يزيد من فعالية العمل، 
وأدى إلى نجاحات كبيرة في العام 

الماضي».
وقـــــــال قــــائــــد «لــــــــواء فــــــــاران»، 
ــــاد: «مــهــمــة  ــاعـ ــ ــيــــدو سـ الـــعـــقـــيـــد عــ
قـــواتـــنـــا المــتــمــثــلــة فـــي الــــدفــــاع عن 
ــلــــى حــكــم  ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ الــــــحــــــدود والـ
القانون في النقب، والعمل من أجل 
بسط سيادة دولة إسرائيل داخل 
حدود السلام، تتصدر أولوياتنا؛ 
ــن كــتــيــبــة  ــ ــاتـــلـــون مـ إذ يـــعـــمـــل مـــقـ
(كـــــاراكـــــال) وكــتــيــبــة (بــــرديــــلاس) 
لــيــلــة عــلــى  ــل  والــكــتــيــبــة (٧٢٧) كــ
إحباط محاولات تهريب المخدرات 
والوسائل القتالية عبر الحدود، 
وبالتالي قطع المحرك الاقتصادي 

للجريمة في النقب.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فرع «أمنستي» في تل أبيب ينتقد قيادة المنظمة لتشددها تجاه إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــدور خــــلافــــات حــــــادة بــــين قـــيـــادة 
الــدولــيــة (أمــنــســتــي) في  الــعــفــو  منظمة 
لندن، والفرع الإسرائيلي لها منذ صدور 
تقرير المنظمة، الذي يدين إسرائيل على 
سياسة الفصل العنصري التي تديرها 
المــنــاطــق الفلسطينية المحتلة وفي  فــي 

بعض الأحيان ضد مواطنيها العرب.
ويــــرى فــــرع المــنــظــمــة فـــي إســرائــيــل 
أن هــنــاك مبالغة فــي توصيف سياسة 
إسرائيل عندما يقال إنها تدير سياسة 
أبــارتــهــايــد، خــصــوصــاً عــنــدمــا تتحدث 
ــعـــرب  ــنــــين الـ ــواطــ ــد المــ ــ ــن الـــتـــمـــيـــيـــز ضـ ــ عـ
(فلسطينيي ٤٨). وتــحــذر مــن أن مثل 
هــذا التحديد يجعل إســرائــيــل منبوذة 
الـــعـــالـــم وتــصــبــح عـــرضـــة للتمييز  فـــي 
ــي المـــتـــبـــع ضــد  ــ ــامـ ــ ــــلاسـ الـــعـــنـــصـــري والـ
الــيــهــود. ويــتــهــم الــفــرع الأمــيــنــة الــعــامــة 
لأمنستي، انييس كلامر، بقيادة الاتجاه 

المـــتـــشـــدد. ويــطــالــب الـــفـــرع الإســرائــيــلــي 
أن يــقــتــصــر عــمــل المــنــظــمــة عــلــى مــراقــبــة 
الـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــحــقــوق الإنــســان فــي المــنــاطــق المحتلة، 
وأن تخرج العرب في إسرائيل من إطار 

مراقبتها.
وهـــــذا يـــقـــوض شــرعــيــتــهــا ويــمــنــح 
مــنــظــمــات مــتــطــرفــة أدوات لمــقــاطــعــتــهــا 
والتحريض عليها وتشجيع الإرهـــاب 
ضــدهــا. وحــســب مــصــدر فــي الــفــرع فــإن 
هناك عــدداً مــن إدارة المنظمة فــي لندن 
ــع مـــوقـــف الــــفــــرع فــي  أبـــــــدوا تـــعـــاطـــفـــا مــ

إسرائيل.
يـــذكـــر أن مــنــظــمــة أمــنــســتــي كــانــت 
قـــد نـــشـــرت تـــقـــريـــرا شـــامـــلا فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، من ١٨٢ صفحة بعنوان 
«نــظــام الفصل العنصري (أبــارتــهــايــد) 
الإســرائــيــلــي ضــد الفلسطينيين: نظام 
ــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة وجـــريـــمـــة  ــقــــوم عـ قـــــــاسٍ يــ
ـــت فــيــه عمليات  ضـــد الإنـــســـانـــيـــة»، أدانــ

الاســـتـــيـــلاء الإســرائــيــلــيــة الــهــائــلــة على 
الأراضــــــــي والمـــمـــتـــلـــكـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وأعـــمـــال الــقــتــل غــيــر المــشــروعــة، والــنــقــل 
القسري، والقيود الشديدة على حرية 
الـــتـــنـــقـــل، وحــــرمــــان الــفــلــســطــيــنــيــين مــن 
حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها 
أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل 
الــعــنــصــري بــمــوجــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي. 
وأكـــدت المنظمة أنــه «يــتــم الــحــفــاظ على 
هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تبين 
لمنظمة العفو الدولية، أنها تشكل فصلاً 
عنصرياً وجــريــمــة ضــد الإنسانية كما 
هـــي مــعــرفــة فـــي نــظــام رومــــا الأســاســي 
والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل 
الــعــنــصــري والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا (اتــفــاقــيــة 

الفصل العنصري)».
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  ردت  وقــــــــــد 
ــا،  ــيـــان عـــنـــيـــف ضـــدهـ ــبـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
فــرفــضــت الــتــقــريــر ووصـــفـــت مــضــمــونــه 
ــالــــت إنـــه  ــة»، وقــ ــ ــاذبـ ــ بـــأنـــه «ادعــــــــــاءات كـ

«تــقــريــر يــقــوم بــإعــادة تــدويــر الأكــاذيــب 
والــتــنــاقــضــات والمـــزاعـــم الــتــي لا أســاس 
لها مــن الصحة الــصــادرة عــن منظمات 
الكراهية المعروفة بمناهضة إسرائيل، 
ــادة بــيــع الــبــضــائــع  ــ وكـــل ذلـــك بــهــدف إعـ

التالفة في عبوات جديدة».
 وادعت إسرائيل أن «التقرير ينفي 
حــق دولـــة إســرائــيــل فــي الــوجــود كدولة 
قومية للشعب اليهودي، صممت لغته 
المــتــطــرفــة وتــشــويــه الــســيــاق الــتــاريــخــي 
لإضفاء الشيطنة على إسرائيل وصب 
الــــوقــــود عــلــى نــــار مــــعــــاداة الــســامــيــة». 
وهاجمها رئيس الــوزراء الحالي يائير 
لبيد، بصفته وزيـــرا للخارجية، فقال: 
«فـــي يـــوم مــن الأيـــــام، كــانــت (أمــنــســتــي) 
مــنــظــمــة مــحــتــرمــة، نــحــتــرمــهــا جــمــيــعــاً. 
اليوم، الأمر عكس ذلك تماماً. إنها ليست 
منظمة لحقوق الإنسان، ولكنها مجرد 
مــنــظــمــة راديــكــالــيــة أخــــرى تــــردد صــدى 

الدعاية دون دراسة جدية. 

الأسرى يحلون هيئاتهم التنظيمية وإضراب عن الطعام الخميس
رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــرى، الأحـــــــــــد، الـــهـــيـــئـــات  حــــــل الأســ
ــة فـــــــي جــــمــــيــــع الــــســــجــــون  ــيــ ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي إطـــــار مـــن الــخــطــوات 
ــا فــي  ــفــــوهــ ــأنــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــديـــة الـ

الأسابيع الماضية.
ــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــات الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــل الـ ــ ــحــ ــ وبــ
ستكون إدارة ســجــون الاحــتــلال مجبرة 
ــأفــــراد، ولــيــس  عــلــى مــواجــهــة الأســـــرى كــ
كــتــنــظــيــمــات وهــــو مـــا يــعــنــي مـــزيـــدا من 

التعقيدات داخل السجون والتوتر.
ــــادي الأســـيـــر، فـــي بـــيـــان، إن  ــــال نـ وقـ
هــذه الخطوة تأتي كجزء من الخطوات 
النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخراً، 
رفضاً لمحاولة إدارة السجون التنصل من 
«التفاهمات» التي تمت في شهر مارس 
(آذار) الماضي، وستنتهي هذه الخطوات 
بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول 
المــقــبــل، بمشاركة  مــن سبتمبر (أيـــلـــول) 

١٠٠٠ أسير، إذا ما أصرت إدارة السجون 
ــــدرت لجنة  عــلــى مــوقــفــهــا الـــراهـــن. وأصــ
الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، 
بيانا، أعلنت فيه أن هذه الخطوات تمت 
بــعــد تــعــنــت الاحـــتـــلال فـــي الـــتـــراجـــع عن 
قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، وذلك 
الــذريــع فــي عملية  للتغطية عــلــى فشله 

«نفق الحرية» العام الماضي.
وأعلنت اللجنة في بيانها، برنامج 
ــرى الــنــضــالــي لـــلأســـبـــوع الــحــالــي،  ــ الأســ
الــــــــذي يـــتـــصـــاعـــد يــــومــــاً بــــعــــد يــــــــوم، إذ 
سيرتدي الجميع ملابس إدارة السجون 
(الشاباص) الاثنين، في الساحات وعلى 
ــراب  ــ الــــعــــدد، وســيــتــم الــــشــــروع فـــي الإضـ
المــفــتــوح عـــن الــطــعــام فـــي دفــعــتــه الأولـــى 
والمكونة من ١٠٠٠ أسير، يــوم الخميس 
المقبل، والــذي سيتم رفده بأفواج أخرى 
وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل 

لجنة الطوارئ.
وكانت إدارة السجون الإسرائيلية 

قد تراجعت عن جملة «التفاهمات» التي 
تمت بينها وبين الأسرى في مارس (آذار) 
الماضي، وتقضي بوقف إجراءات الإدارة 
ضد الأسرى بعد تمكن ٦ منهم من الفرار 
من سجن الجلبوع في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢١، قبل إعادة اعتقالهم لاحقاً. وأبلغت 
الإدارة المعتقلين فــي عـــدد مــن السجون 
أنها ستبدأ بفرض إجـــراءات التضييق 
المـــؤبـــدات مــن خـــلال عمليات النقل  عــلــى 
المتكررة من الغرف، والأقسام، والسجون 

التي يقبعون فيها.
ودفـــــع هــــذا الإجـــــــراء المــعــتــقــلــين إلــى 
اســتــئــنــاف خــطــواتــهــم، كــونــه يستهدف 
ــيــــر. وتــســود  ــقــــرار» الأســ ــتــ مـــحـــاولـــة «اســ
حالة من التوتر الشديد أقسام الأســرى 
في سجون الاحتلال بعد التصعيد الذي 
بدأه الأسرى. ويوجد في السجون نحو 
٤٥٥٠ أســيــراً، بينهم ٣١ أســيــرة، ونحو 
١٧٥ قاصراً بينهم طفلة، وأكثر من ٧٠٠ 

معتقل إداري.

سيعزز نفوذ قيادات ويطيح أخرى في معركة ما بعد أبو مازن

«فتح» ضغوط على عباس لعقد المؤتمر الثامن لـ
يتعرض الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس لضغوط متزايدة 
ــتــــح»، لعقد  مـــن داخـــــل حـــركـــة «فــ
المؤتمر الثامن للحركة الذي تأجل 
عدة مرات هذا العام، من دون أن 
يتم تحديد موعد واضح لعقده. 
ويكتسب المؤتمر الثامن المنتظر 
أهمية خــاصــة؛ لأنــه على الأغلب 
ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــويـــة تــــيــــارات 
وإضــعــاف أخـــرى داخـــل الحركة، 

استعداداً لمرحلة ما بعد عباس.
وقــــــال أحـــمـــد حـــلـــس، عــضــو 
لــحــركــة «فــتــح»،  المــركــزيــة  اللجنة 
إن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة 
ســـيـــكـــون عـــلـــى طـــــاولـــــة الــلــجــنــة 
المركزية في أول اجتماع لها، ليتم 
اتخاذ قرار يحدد تاريخ انعقاده. 
ــرار  ــ ــقـ ــ وأضـــــــــاف أن «المـــــوقـــــف والـ
ــاً، بـــــأن انــعــقــاد  ــامـ ــمـ واضــــحــــان تـ
ــثـــامـــن قــــــرار لا رجــعــة  المـــؤتـــمـــر الـ
فيه، وأنه سيكون في وقت قريب 
جــداً خــلال هــذا الــعــام؛ لأنــه ليس 
استحقاقاً تنظيمياً فقط، وإنما 
هــو استحقاق وطــنــي ومصلحة 
وطنية وضرورة وطنية». وتابع: 
«موقفنا وقــرارنــا أن نــذهــب إلى 
تــــكــــون هــــنــــاك أي  المــــؤتــــمــــر، ولا 
معوقات يمكن أن تؤخر انعقاده».

وجـــــاءت تــصــريــحــات حلس 
بعد يومين من تصريحات عضو 
مركزية «فتح» وأمين سر اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، حــســين 
الشيخ، قال فيها إن المؤتمر العام 
الثامن لحركة «فتح»، استحقاق 
تنظيمي وطني في هذه المرحلة، 
ويجب أن نسرع في عقده تكريساً 
لــلــنــهــج الــديــمــقــراطــي فـــي أطــرهــا 
ومؤسساتها، ورفدها بالطاقات 
الـــــشـــــابـــــة والـــــــجـــــــديـــــــدة لـــتـــحـــمـــل 
المسؤوليات في استكمال المشوار 

الوطني الكفاحي.

وكــــان يــفــتــرض أن يــتــم عقد 
المؤتمر في مارس (آذار) الماضي، 
قبل أن تعلن «فــتــح» عــن تأجيل 
انــعــقــاده حــتــى مــايــو (أيــــــار)، ثم 
تأجل مرة أخرى من دون تحديد 
ــلـــق عـــبـــاس الـــذي  ــه. وأطـ مـــوعـــد لــ
يــمــســك بــمــفــاتــيــح الـــحـــكـــم داخــــل 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، وهـــي أعــلــى هيئة 
قــيــاديــة للشعب الفلسطيني في 
الداخل والخارج، وداخل «فتح»، 
الــــحــــركــــة الأكـــــبـــــر فـــــي المـــنـــظـــمـــة، 
خطوات عملية منذ فترة طويلة، 
تم خلالها اختيار لجنة تنفيذية، 
وتــقــويــة أشـــخـــاص، وإخــــــراج أو 
ــريــــن داخــــــل «فـــتـــح»  ــعــــاف آخــ إضــ
لــجــهــة تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي 
الــــــذي تــحــكــمــه الــســلــطــة وحـــركـــة 
«فتح»، فيما يبدو تقوية لنفوذه 
من جهة، واستعداداً لأي انتقال 

سلس للسلطة.
واســتــكــمــل المــجــلــس المــركــزي 
الفلسطيني، في فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، الـــشـــواغـــر فــــي الــلــجــنــة 
ــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفـــــــــي المـــجـــلـــس 
ــار عــضــو  ــيــ ــتــ الــــوطــــنــــي، وتــــــم اخــ
ــتـــــح» حــســين  ــ ــة «فـ مــــركــــزيــــة حــــركــ
ــتــــح» بــــدلاً  الـــشـــيـــخ عــــن حـــركـــة «فــ
عــن الــراحــل صــائــب عــريــقــات، في 
أمانة سر اللجنة التنفيذية. وقبل 
ذلك انتخب روحــي فتوح رئيساً 
الــوطــنــي الفلسطيني،  للمجلس 
بدلاً من سليم الزعنون. وتجديد 
القيادات كان أحد أهم مخرجات 
اجتماع «المــركــزي» باعتبار ذلك 
تمهيداً لمرحلة مستقبلية متعلقة 
بخليفة الرئيس محمود عباس.

والــــدفــــع بــالــشــيــخ كــــان قـــرار 
عــــبــــاس الـــشـــخـــصـــي. وســـيـــكـــون 
الشيخ في منافسة مع شخصيات 
بـــــــــــارزة، تـــــم طـــرحـــهـــا كــــذلــــك فــي 
الــذي وصل  سياق خلافة الرجل 

إلـــى ٨٦ عــامــاً. ونــشــرت صحيفة 
«جيروزاليم بوست» الإسرائيلية 
عــــن مــــســــؤول فــــي حـــركـــة «فـــتـــح» 
«المخضرم»، أنّ الرئيس  وصفته بـ
محمود عباس يخطط لاستخدام 
ــادمـــة  ــقـ الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـ
لـــحـــركـــتـــه: «لــتــصــفــيــة حــســابــات 
مــع المــعــارضــين ومــكــافــأة المــوالــين 
ــلـــــهـــــا». وأكـــــــــدت الــصــحــيــفــة  داخـــ
الــرئــيــس عباس  أنّ  الإســرائــيــلــيــة 
ــرة لــعــقــد  ــيـ ــبـ ــاً كـ ــغـــوطـ يــــواجــــه ضـ
المؤتمر الثامن، لاتخاذ قرارات من 
شأنها أن تمهد الطريق لأنصاره 
في إحكام قبضتهم على القيادة 
الفلسطينية، وربما تحديد هوية 

خليفته.
الــعــام السابع  وعقد المؤتمر 

لحركة «فتح» في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦؛ لكن المؤتمر الثامن 
تم تأجيله عدة مرات بعد خلافات 
حــادة بين كبار مسؤولي «فتح» 
حــــــــول حــــجــــم تـــمـــثـــيـــل الأســــــــرى 
الــتــابــعــين لــلــحــركــة فـــي الــســجــون 
الإسرائيلية، بحسب مــا أوردتــه 
الصحيفة الإسرائيلية. وجاء في 
التقرير أن الخلاف حول الأسرى 
هـــو جــــزء مـــن مـــحـــاولـــة الــرئــيــس 
عــبــاس وبــعــض المــوالــين لـــه، لمنع 
القائد في الحركة، الأسير مروان 
الــبــرغــوثــي وأنــــصــــاره مـــن تــولــي 

مناصب رئيسية.
أعــــلــــن   ،٢٠٢١ عــــــــــام  وفــــــــــي 
ــدٍّ مـــفـــتـــوح  ــ ــحـ ــ الــــبــــرغــــوثــــي فـــــي تـ
للرئيس عباس، عن نيته الترشح 

لــقــائــمــة مــســتــقــلــة مـــن «فـــتـــح» في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي 

ألغاها عباس في نهاية المطاف.
وبــحــســب مــســؤول مخضرم 
ــتــــح»، تـــحـــدث لــلــصــحــيــفــة  فــــي «فــ
الإســرائــيــلــيــة، فــإن عــبــاس يعتزم 
استخدام الجمعية العامة المقبلة 
ــح»، لـــتـــصـــفـــيـــة حـــســـابـــات  ــ ــتـ ــ «فـ ـــ ــ لـ
مــع خــصــومــه ومــكــافــأة أنــصــاره، 
ــا لــلــتــخــلــص  ــ ــمــ ــ ــقــــويــــض، وربــ ــتــ لــ
ــــروان  ــثـــل مــ مــــن قـــــــادة «فـــــتـــــح»، مـ
الــبــرغــوثــي، وتــوفــيــق الــطــيــراوي، 
ونــاصــر الـــقـــدوة، وتــعــزيــز مكانة 

حسين الشيخ.
ــــي، طُــــرد  ــــاضـ وفـــــي الــــعــــام المـ
الـــقـــدوة، وزيـــر الخارجية  نــاصــر 
الــفــلــســطــيــنــي الــســابــق ومــبــعــوث 

الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة، 
مــن حــركــة «فـــتـــح»، بــعــد أن أعلن 
عــن خططه لخوض الانتخابات 
ــر المـــاضـــي  ــهــ ــة. والــــشــ ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ الــ
ــة بــعــضــو مــركــزيــة  ــاحــ تــمــت الإطــ
ــيــــراوي، من  ــطــ «فـــتـــح» تــوفــيــق الــ
رئاسة الجامعة الأمنية الوحيدة 
التابعة للسلطة، ضمن خلافات 
داخلية كذلك. ونقلت الصحيفة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن مــــســــؤول آخـــر 
قـــولـــه: «عــنــدمــا يــجــتــمــع المــؤتــمــر 
الــعــام لحركة (فــتــح)، فــإن عباس 
انتخاب  ومعاونيه سيحاولون 
مـــــــاجـــــــد فـــــــــــــرج، رئـــــــيـــــــس جــــهــــاز 
ــابـــرات الـــعـــامـــة، فـــي الــلــجــنــة  المـــخـ
المركزية لحركة (فتح) المكونة من 

١٨ عضواً».
ويعتبر فرج والشيخ، أقوى 
قـــيـــادة السلطة  فـــي  شــخــصــيــتــين 
بــعــد عـــبـــاس، بــيــنــمــا يــســعــى إلــى 
أن يستبدل بنائب رئيس «فتح» 
محمود العالول، ماجد فــرج، أو 
أي شخص آخر لا جدال في ولائه 

له.
ويـــنـــظـــر لـــلـــعـــالـــول وجــبــريــل 
الرجوب على أنهما من الخلفاء 

المحتملين لعباس أيضاً.
ــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــلــ ــحــ وقـــــــــــال مــ
إنّ  لـــلـــصـــحـــيـــفـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
«الأزمـــــة الــحــالــيــة فــي (فــتــح) هي 
الأسوأ منذ أربعة عقود». وأعرب 
مسؤول كبير في منظمة التحرير 
الفلسطينية، عن قلقه من أن فترة 
مـــا بــعــد عــبــاس ســتــشــهــد أعــمــال 
عنف وسفك دمــاء. وقــال: «هناك 
شعور بأن شيئاً سيئاً سيحدث 
التالي لرحيل الرئيس  في اليوم 
عـــبـــاس»؛ لــكــن فـــي «فـــتـــح» يــقــول 
المسؤولون إنه لا توجد خلافات 
الــتــأجــيــل، وإن «فـــتـــح» في  وراء 
نهاية المطاف ستعقد مؤتمرها 
ــامـــن، وســـتـــكـــون مـــوحـــدة في  ــثـ الـ

مواجهة التحديات.
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رام الله: «الشرق الأوسط»

سوريا والمغرب و«التطبيع» ملفات «غير محسومة»

رجئ الخلافات العربية قمة الجزائر؟
ُ
هل ت

ــد المــقــتــرح  ــع اقــــتــــراب المــــوعــ مــ
لانــعــقــاد الــقــمــة الــعــربــيــة الـــدوريـــة 
ــرر أن  ــ ــقــ ــ ــا الــــــــــــ٣١. والمــ ــ ــهــ ــ ــــي دورتــ فـ
تستضيفها الجزائر في الأول من 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تــشــريــن 
فإن حالة من «الشك» و«الغموض» 
ما زالت تحيط بالقمة التي «طال 
انتظارها»، في ظل خريطة عربية 
«مفعمة بالتوترات والخلافات»، 
و«عدم حسم» مجموعة من الملفات 
والـــقـــضـــايـــا، يـــــرى الـــبـــعـــض أنــهــا 
قـــد تــكــون «عــائــقــاً» أمــــام اجــتــمــاع 
القادة العرب في قمة «لم الشمل» 

بالجزائر. 
ورغـــم الاســتــعــدادات الجارية 
ــة أول  ــافــ ــتــــضــ ــر لاســ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــ فــ
اجتماع للقادة العرب على مستوى 
القمة في إطــار الجامعة العربية، 
ــنـــذ الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر فــــي تــونــس  مـ
ــارس (آذار) ٢٠١٩. عــبــر إطـــلاق  مــ
موقع إلكتروني في نهاية يوليو 
المــاضــي، وتأكيد الرئيس  (تــمــوز) 
الــجــزائــري عبد المجيد تــبــون، في 
الأول مــن أغسطس (آب) الحالي، 
خــــــلال لـــقـــائـــه الــــــــــدوري ومــمــثــلــي 
ــزائــــري، أن «الأســـــرة  الإعــــــلام الــــجــ
الــجــزائــر،  فـــي  الــعــربــيــة ستجتمع 
والــقــمــة المــقــبــلــة ســتــكــون نــاجــحــة؛ 
لأنها تهدف إلى لم الشمل العربي 
ــنـــوات مـــن حـــالـــة الــتــفــرقــة  عــقــب سـ
والــتــشــرذم بــين الأســــرة الــعــربــيــة» 
فــإن «التشكيك» في انعقادها في 

موعدها ما زال مستمراً. 
ــودة ســــوريــــا إلـــى  ــ وتــعــتــبــر عــ
أبــرز التحديات  الجامعة العربية 

التي تواجه القمة العربية المقبلة، 
ــيـــاســـي والـــحـــقـــوقـــي  بـــحـــســـب الـــسـ
الـــجـــزائـــري، مــحــمــد آدم المــقــرانــي، 
ــريــــحــــات  الـــــــــــذي يــــــقــــــول فـــــــي تــــصــ
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الجزائر  لـــ
ــــدت عــلــى لـــســـان كـــل مـــن رئــيــس  أكـ
الجمهورية ووزيـــر الخارجية أن 
سوريا عضو مؤسس في الجامعة 
العربية ومكانها الطبيعي ضمن 
مقاعدها، لكن يبدو أنها لم تهتدِ 
بعد لتوحيد الموقف العربي بهذا 
الــشــأن». غير أن المقراني يــرى أنه 
«مــن الممكن ترحيل هــذه القضية 
ــاء الــقــمــة  ــنــ لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا أثــ
المقبلة، حتى لا تكون حجر عثرة 
أمام القمة، وحتى لا يتم تأجيلها 

مرة أخرى». 
بدوره يصف عادل بن حمزة، 
كــاتــب ومحلل سياسي وبرلماني 
مغربي سابق، الوضع العربي بأنه 
«وضـــع شــديــد الانــقــســام». مشيراً 
إلى أنه «تم تأجيل القمة لأكثر من 
مرة وكان لجائحة (كورونا) دور 
فـــي تــبــريــر تــلــك الــتــأجــيــلات، غير 
أن الــجــائــحــة لـــن تــســتــمــر شــمــاعــة 
لتفسير التأجيل المتكرر». ويقول 
«الشرق  بن حمزة، في تصريحات لـ
الأوســـــط» إن «هــنــاك عـــدة قضايا 
تفسر التأجيل الذي قد يصل إلى 
حد الإلغاء، تقع الجزائر في قلبها 
كـــطـــرف أســــاســــي، وأولــــهــــا قضية 

عودة سوريا». 
في هذا السياق، يرى الدكتور 
أبــو طــالــب، مستشار مركز  حسن 
الأهـــــــــرام لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أن عــقــد الــقــمــة 
فـــــي مــــوعــــدهــــا المــــقــــتــــرح أمـــــــر فــي 

«غــايــة الصعوبة»، مــبــرراً ذلــك في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ـــ تــصــريــحــات لـ
«الخلافات الكبيرة حــول كيفية  بـ
التعامل مــع ســوريــا، ففي الوقت 
ــــذي تــســعــى فــيــه الـــجـــزائـــر لــرفــع  الـ
الحظر عنها، لا يوجد توافق عربي 
على هذه المسألة، ولا حتى اتجاه 

لمناقشة الأمر في القمة المقبلة». 
في حين يؤكد السفير حسين 
هــريــدي، مساعد وزيــر الخارجية 
المصري الأسبق، «صعوبة التكهن» 
بعقد القمة في موعدها من عدمه، 
فالاحتمالات «متساوية». ويقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ـــ هــــريــــدي لــ
ــرة الــزمــنــيــة مــنــذ آخــــر قمة  ــتـ ــفـ «الـ

دوريـــة، طويلة وشــهــدت تطورات 
ــتــــعــــددة عـــربـــيـــاً وعــلــى  كـــبـــيـــرة ومــ
صعيد الــشــرق الأوســــط، وهـــو ما 
يــســتــدعــي انــعــقــادهــا حــتــى يتفق 
القادة العرب على السبل الكفيلة 
للتعامل معها». ويضيف هريدي 
ــدم عــقــد الــقــمــة فــي موعدها  أن «عـ
المعلن سيبعث برسالة غير مرغوب 
فيها للقوى الإقليمية والدولية، 
مفادها أنه ليس هناك إرادة عربية 
مشتركة للتعاطي مــع التطورات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة والأوضــــــاع 

الحرجة مالياً وسياسياً». 
ــزم  ــل الــــجــ ــظــ ــع هـــــــذا يــ ــ ــن مــ ــكــ لــ
بعقدها في موعدها أمراً «صعباً» 

لعدة أسباب، من بينها «ما يتردد 
المـــضـــيـــفـــة تــصــر  الــــــدولــــــة  عـــــن أن 
عــلــى عـــودة ســوريــا إلـــى الجامعة 
العربية، وهو الأمر الذي تعارضه 
بــعــض الـــقـــوى الــعــربــيــة المـــؤثـــرة»، 
على حــد قــول هــريــدي، الــذي يرى 
أنــــه قـــد يـــحـــول فـــي الــنــهــايــة دون 

انعقاد القمة الدورية». 
الــرســمــي، كــان  عــلــى الصعيد 
السفير حسام زكــي، الأمــين العام 
الـــدول العربية،  المساعد لجامعة 
قد أكد، في تصريحات تلفزيونية 
الشهر الماضي، أنه «لا يوجد وقت 
ــن عــــودة  ــه عــ مـــحـــدد يــمــكــن إعــــلانــ
سوريا للجامعة العربية، حيث إنه 

ليس أمراً بعيداً، ولكنه ليس قريباً 
أيضاً، فالأمر لم يحسم بعد، ولا 
يمكن تحديد إطار زمني له»، وهو 
الموقف الذي «لم يتغير حتى الآن» 
بحسب مصدر دبلوماسي عربي، 
«الشرق الأوسط»، شريطة  تحدث لـ
عــدم ذكــر اسمه، مؤكداً «استمرار 
التحضيرات من أجل عقد القمة في 
موعدها، رغم ما يبدو على السطح 

من خلافات عربية». 
القضية الأخــرى التي تسبب 
«صعوبة» عقد القمة في موعدها 
ــــرب  ــغـ ــ تــــتــــعــــلــــق بـــــالمـــــوقـــــف فـــــــي المـ
العربي، على خلفية قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، 

ويقول أبو طالب، إن «المغرب وضع 
شرطاً حاسماً لما يقول إنه حماية 
لـــلأرض ووحــــدة الــتــراب المــغــربــي، 
مــن خلاله يتم تقييم علاقاته مع 
الدول، تبعاً لموقف هذه الدول من 
قضية الصحراء، وهو شرط يضر 
الـــجـــوار  المــــغــــرب ودول  بـــعـــلاقـــات 
الــتــي تــرى أن هــذه المسألة تحسم 
بالتفاوض»، مشيراً إلى «انعكاس 
آخر لهذه الأزمة في أعقاب سحب 
ــاط،  ــ ــربـ ــ ــونــــس والـ ــفــــراء مــــن تــ ــســ الــ
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــــوقـــــف الــــرئــــيــــس 
التونسي قيس سعيد من قضية 
أبــو طالب:  الــصــحــراء»، ويضيف 
المــغــرب العربي  «إن عــلاقــات دول 
مــتــوتــرة جـــداً، وأي قــمــة للتعاون 
ستجد صعوبة في ظل التطورات 
ــتــــي قــد  ــــرة، والــ ــيـ ــ الــســيــاســيــة الأخـ
تضع قيوداً على الالتزام بعقدها 
في موعدها، أو قيوداً على نسبة 
الحضور والمشاركة حال عقدها»، 
مــضــيــفــاً أن «الـــخـــريـــطـــة الــعــربــيــة 
مفعمة بالتوترات والأزمــات التي 
تجعل عقد القمة في موعدها أمراً 

مشكوكاً فيه». 
ــــي إن  ــرانـ ــ ــقـ ــ بــــــــــدوره يــــقــــول المـ
منطقة المغرب العربي تشهد حالة 
«توتر غير مسبوق»، مشيراً إلى أن 
«مشاركة المغرب في القمة المقبلة 
أصبحت مــوضــع شــك، فــي سياق 
مــغــاربــي يشهد اقــتــتــالاً فــي ليبيا 
وتـــصـــدعـــاً بـــين المـــغـــرب مـــن جــهــة، 
والجزائر وتونس من جهة أخرى». 
لافتاً إلى أن «ملف تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل أحد التحديات المهمة 

التي تواجه القمة». 
الأمـــر الـــذي يــؤكــده بــن حمزة 

الــحــالــيــة  بـــقـــولـــه إن «الــــخــــلافــــات 
تطرح أسئلة جدية حول مشاركة 
المغرب في قمة عربية تحتضنها 
الـــجـــزائـــر». ويــضــيــف: «إن ملفات 
ســــــوريــــــا والـــــــخـــــــلاف المـــــغـــــاربـــــي، 
والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث 
تختلف الرؤى العربية على طريقة 
التعامل مع إسرائيل، إضافة إلى 
الأزمــات في اليمن ولبنان وليبيا 
يصبح الحديث عن عقد قمة عربية 
مجرد رفع عتب إذا تحققت، دون 

تفاؤل كبير بمخرجاتها». 
ــلـــومـــاســـي الــعــربــي  لـــكـــن الـــدبـ
يــؤكــد أن «الـــجـــزائـــر ســتــعــمــد إلــى 
تــجــاوز جميع القضايا الخلافية 
وتغليب مصلحتها حتى لا تتأجل 
القمة مــرة أخـــرى، وهــو مــا يعني 
أنها قد تتنازل عن إصرارها على 
عــــودة ســـوريـــا، وتــقــدم تسهيلات 
لحضور الوفد المغربي للقمة أياً 

كان مستوى تمثيله». 
ــــع هـــذه  ــــي، مـ ــرانـ ــ ــقـ ــ ــفـــق المـ ــتـ ويـ
الرؤية، ويقول إن «الجزائر لديها 
إصرار على عقد القمة في موعدها 
حــتــى تـــبـــرز مـــن خــلالــهــا عــودتــهــا 
الــــقــــويــــة إلـــــــى الــــســــاحــــة الــــدولــــيــــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، ولــتــحــقــيــق ذلــــك قد 
تــنــازلات فــي ملف  تضطر لتقديم 
سوريا، حتى لا تتحمل مسؤولية 

فشل القمة». 
وتــتــضــمــن افــتــتــاحــيــة المــوقــع 
الإلكتروني الخاص بالقمة التأكيد 
على أن القمة تعقد «في ظل ظروف 
دولــيــة وإقــلــيــمــيــة دقــيــقــة وأحـــداث 
حساسة وسياقات صعبة»، وأن 
الرئيس الجزائري حريص «على 

وحدة الصف ولم الشمل».

القادة العرب خلال مشاركتهم في قمة تونس ٢٠١٩ (رئاسة الجمهورية المصرية)

القاهرة: فتحية الدخاخني



الحكومة تلجأ لحلول ظرفية بينها استخدام وقود «غير مطابق للمواصفات»

صعوبة تنفيذ الإصلاحات وعجز الدولة يغرقان لبنان في الظلام
بيروت: نذير رضا

تبحث الحكومة اللبنانية في 
حلول مؤقتة واستثنائية، لتخفيف 
حــدة أزمــة انقطاع الكهرباء التي 
إلــى الحل بسبب  لم تجد طريقها 
عوائق داخلية وضغوط خارجية 
الــقــطــاع،  لتنفيذ الإصـــلاحـــات فــي 
فــيــمــا يـــبـــدو مـــســـار الـــحـــل مــعــقــداً، 
حيث تصطدم الخطط بصعوبة 
تــنــفــيــذهــا، وبــعــجــز الــحــكــومــة عن 

تمويل إضافي للقطاع.
ويتكرر بشكل شبه أسبوعي، 
التحذير من غرق لبنان في الظلام 
الشامل، ونــادراً ما تكون العتمة، 
خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
نــاتــجــة عـــن أعـــطـــال تــقــنــيــة. تـــدور 
مــعــظــم الأســــبــــاب حـــــول الــتــأخــيــر 
في دفع المستحقات، والتأخر في 
وصول شحنات الوقود، وعوائق 
ــا شـــروط  ــــرى، أبـــرزهـ تــمــويــلــيــة أخـ
الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي لإصــــــــلاح قـــطـــاع 
الـــكـــهـــربـــاء، وفــــي مــقــدمــتــه تعيين 
الــنــاظــمــة للقطاع المشكلة  الهيئة 
منذ سنوات، لقاء تمويل استجرار 
ــاز مــــن مـــصـــر والـــكـــهـــربـــاء مــن  ــغــ الــ

الأردن عبر الأراضي السورية.
غير أن الحلول المؤقتة التي لا 
تجد الحكومة مناصاً من اللجوء 
إليها، وصلت إلى حدود استخدام 
وقـــود غــيــر مــطــابــق لــلــمــواصــفــات، 
لتجنب العتمة الشاملة. فقد أعطت 
الحكومة اللبنانية موافقة لمؤسسة 
«كــهــربــاء لــبــنــان» لاســتــخــدام جزء 
من الوقود «Grade B» المخزن في 
ــــذوق (مــعــمــلان  الــجــيــة والـ معملي 
قديمان وصــغــيــران)، والــذي يقدر 
بـ٤٠ ألف طن، بهدف تفادي الوقوع 
ــع قـــرب  ــ ــة الـــشـــامـــلـــة مـ ــمـ ــتـ ــعـ ــي الـ ــ فـ

ــــادة الـــغـــاز تــشــغــيــل معمل  نـــفـــاد مـ
ــد مـــن أكــبــر  ــ الـــزهـــرانـــي، وهــــو واحـ
مــعــامــل الإنـــتـــاج فــي لــبــنــان. وقــال 
وزير الطاقة في حكومة تصريف 
الأعــمــال ولــيــد فــيــاض، بعد لقائه 
الرئيس اللبناني ميشال عون يوم 
الــوقــود حُلّت  الجمعة، إن مشكلة 
بمشاركة وتوجيه الرئيس نجيب 
مــيــقــاتــي ومــجــلــس إدارة كــهــربــاء 

لبنان.
ويــصــف المــديــر الــعــام السابق 
للاستثمار في وزارة الطاقة غسان 
بيضون اللجوء إلى هذا الحل، بأنه 
«دواء منتهي الصلاحية، يمكن أن 
تكون فعاليته معدومة أو قليلة، 
ويــمــكــن أن يــتــرك آثــــاراً جــانــبــيــة»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  ـــ ــاً لــ شــــارحــ
الشحنة التي يُعتقد أنها وصلت 
إلى لبنان مطلع العام الحالي «غير 
مــطــابــقــة لـــلـــمـــواصـــفـــات، فــرفــضــت 
الــزهــرانــي  الــشــركــة المشغلة لمعمل 
استخدامها فــي المعمل، مما دفع 
مؤسسة كهرباء لبنان لتخزينها 
في خزانات معملي الجية والذوق» 
المــتــوقــفــين عــن الــعــمــل مــنــذ أشــهــر، 
«من غير أن تتخذ الدولة قراراً برد 

الشحنة إلى مصدرها».
ــبــــدو أن  ــيـــضـــون: «يــ ــقــــول بـ ويــ
الــوقــود لمعملي  العجز عــن تــأمــين 
ــر عـــمـــار (مــعــمــلان  ــ ــرانـــي وديـ الـــزهـ
حديثان وضــخــمــان) دفــع الـــوزارة 
لاستخدامها في المعملين القديمين 
ــــذوق)»، لكنه حــذر من  (الــجــيــة والـ
أن تشغيل المعملين بها «قد يلحق 
أضراراً بالوحدة الإنتاجية، فضلاً 
عــن أن نــصــف قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة 
ستضيع، لأنها ستنتج نصف ما 
تستطيع إنتاجه لو كانت مطابقة 
للمواصفات Grade A في المعامل 
الحديثة». وقــال إنه لو كان هناك 

الـــذوق والجية  أي مشغل لمعملي 
«لرفضا استخدامها»، في إشارة 
إلــــــى أن عـــقـــد تـــشـــغـــيـــل المــعــمــلــين 
انتهى قبل فترة، وباتت مؤسسة 
كهرباء لبنان هي من يتولى أعمال 

تشغيلهما.
والــــــــــــواضــــــــــــح أن اصــــــــطــــــــدام 
الـــحـــكـــومـــة بــــواقــــع صــــعــــب، جــــراء 
العجز عن تأمين الوقود للمعامل 
الحديثة، هو الدافع لاستخدامها. 
ــــفِ وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة يــــوم  ــــخـ ولـــــــم يـ
الجمعة، حجم الأزمــة. وأشــار إلى 
أن تجديد الــعــرض الــعــراقــي الــذي 
يــســمــح لــلــبــنــان بــأخــذ مــلــيــون طن 
وقــود إضــافــي، سيكون بعد نفاد 

أول كــمــيــة - تنتهي فــي سبتمبر 
(أيلول) - مشيراً إلى أن هذه الكمية 
تستطيع تأمين نحو ثلاث ساعات 
من التغذية الكهربائية. كما أشار 
إلـــى «أنــنــا كــنــا نــعــوّل ســابــقــاً على 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي والــــغــــاز المـــصـــري 
والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك 
ــدولــــي وضــــع شـــروطـــاً جـــديـــدة،  الــ
ــتـــعـــرفـــة ووضـــــــع خــطــة  كـــــزيـــــادة الـ
لتغطية التكلفة والبدء بإجراءات 
إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن من 
جهتنا نعمل على هذا الموضوع». 
وقال: «إننا حصلنا على قرار من 
مجلس إدارة كهرباء لبنان بزيادة 
التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية»، 

لكن «المــطــلــوب الآن موافقة وزارة 
المـــال عــلــى هـــذا المــوضــوع ومـــن ثم 

موافقة الحكومة».
ويـــحـــتـــاج لــبــنــان إلــــى نــحــو ٣ 
آلاف ميغاوات من الكهرباء، لكن 
الــقــدرات المالية على شراء  تراجع 
ــراً  ــيـ ــر إنـــتـــاجـــه أخـ ــــود، حـــصـ ــوقــ ــ الــ
بــالمــحــطــات الــكــهــرومــائــيــة «الــتــي 
تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 
١٠٠ ميغاواط»، وبمحطات عاملة 
الــوقــود يــزودهــا بها الاتفاق  على 
مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة. فــقــد بــدأ 
لبنان منذ أغسطس (آب) الماضي 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الــقــاضــي بــإعــطــاء 
الــخــام،  لبنان شحنات مــن النفط 

تتم مبادلتها مع شركات أجنبية 
بـــنـــحـــو ٤٠ ألـــــف طــــن شـــهـــريـــاً مــن 

الوقود المشغل لمحطات الإنتاج.
وفـــشـــلـــت المـــســـاعـــي مـــنـــذ عــــام، 
ــرار الــــــغــــــاز مــــــن مـــصـــر،  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
والكهرباء من الأردن، حيث وصل 
المــــمــــول (الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي) شــرطــاً 
الـــبـــدء بتنفيذ  ــرورة  بــــضــ يــتــمــثــل 
الإصلاحات، واشترطت الولايات 
ــدولـــي  المـــتـــحـــدة مـــوافـــقـــة الـــبـــنـــك الـ
على التمويل، لقاء إعطاء القاهرة 
ــن عـــقـــوبـــات  ــ ــاء مـ ــنـ ــثـ ــتـ ــان اسـ ــ ــمـ ــ وعـ
ــاز  ــغــ «قــــــانــــــون قــــيــــصــــر»، كـــــــون الــ
والــكــهــربــاء ســتــمــر عــبــر الأراضــــي 

السورية.
ــنــــاك  ــــون أن هــ ــــضـ ــيـ ــ بـ ويـــــــــــرى 
صعوبة بتنفيذ الإصلاحات فوراً، 
ــيــــوم حــكــومــة  ــه الــ ــ ــــى أنـ بــالــنــظــر إلـ
ــمـــال، مــمــا يــعــقــد رفــع  تــصــريــف أعـ
الــتــعــرفــة وتــعــيــين أعــضــاء الهيئة 
الناظمة للقطاع، فضلاً عن أن الهدر 
قـــائـــم، والــشــبــكــة غــيــر مــضــبــوطــة، 
ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات لا يــقــومــون 
ــل. ويـــقـــول:  ــامـ ــكـ ــالـ بـــواجـــبـــاتـــهـــم بـ
ــات  ــ ــــلاحـ تـــنـــفـــيـــذ الإصـ ــدو أن  ــ ــبـ ــ «يـ
اليوم، صعباً، فضلاً عن أن خطة 

الــــوزارة  الــتــي وضعتها  الـــطـــوارئ 
ــيـــق، وخـــصـــوصـــاً  ــبـ ــتـــطـ صـــعـــبـــة الـ
مــســألــة إزالــــــة الـــتـــعـــديـــات فـــي ظل 
الأزمات التي تعاني منها الأجهزة 
الأمنية، ورصد العدادات وإصدار 
الفواتير بشكل منتظم وتحصيل 
المطلوب»، وأضاف: «عندما كانت 
هناك دولة، لم ينفذ مشروع زيادة 
التعرفة وإزالـــة التعديات، فكيف 
الــيــوم مــن تنفيذها؟  سيتمكنون 
وكيف ستؤمن الحكومة المتعثرة 
٢٠٠ مليون دولار لتنفيذ الخطة؟» 
ــادة الــتــغــذيــة  ــ ــ ــتـــي تــســتــهــدف زيـ الـ
الكهربائية إلى حدود ١٠ ساعات 
ــادة التعرفة  بـــأن زيــ يــومــيــاً، علماً 
هو أحد المطالب الدولية لإصلاح 

القطاع وتخفيض العجز فيه.
وكــشــف بيضون أن المؤسسة 
كـــان لــهــا بــذمــة المــشــتــركــين فواتير 
غير محصلة، نحو ألف مليار ليرة 
انــدلاع  (٦٦٥ مليون دولار) لحظة 
الأزمــة الاقتصادية في عام ٢٠١٩. 
ولم يتم تحصيلها في ذلك الوقت، 
معرباً عن قناعته بأن هناك إدارة 
ســيــئــة لــلــمــؤســســة، وتــحــتــاج إلــى 

إصلاح.

حريق في أنقاض صوامع القمح في مرفأ بيروت في وقت عاش لبنان ظلاماً دامساً بسبب انقطاع الكهرباء (إ.ب.أ)
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قبل أيام من بدء المهلة الدستورية لانتخاب خلف لعون

دعوات لبنانية للتوافق على مرشح للرئاسة وتجنب الفراغ
بيروت: «الشرق الأوسط»

مع قرب بدء المهلة الدستورية 
لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم 
الــخــمــيــس المــقــبــل، وفـــقـــدان الأمـــل 
بإمكانية تأليف حكومة جديدة، 
تتجه الأنــظــار فــي لبنان إلــى ما 
سيكون عليه الوضع في الفترة 
المقبلة، لا سيما إذا لم يتم انتخاب 
رئيس في الوقت المحدد، وانتقال 
لبنان إلى مرحلة الفراغ الرئاسي، 
فــيــمــا اســتــمــر تــبــادل لــلاتــهــامــات 
بــالمــســؤولــيــة عـــن الــتــعــطــيــل بين 

أركان السلطة.

واتـــهـــم الـــنـــائـــب فـــي «الــلــقــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، مـــــروان حـــمـــادة، 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«حــزب 
الله» بالعمل على خطتين: «خطة 
للإتيان برئيس جمهورية يكمل 
الــنــهــج، وخــطــة لتشكيل حكومة 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا هــــــذا الـــنـــهـــج». 
ــي أنــه  ــ ــح فـــي حـــديـــث إذاعــ ــ وأوضــ
«يمكن لمجلس الوزراء مجتمعاً أن 
يمارس صلاحيات الرئيس، وفي 
صبيحة الأول من أكتوبر (تشرين 
تــابــعــاً  كـــل شــــيء  الأول) يــصــبــح 
للحكومة الانتقالية»، معتبراً أن 
«سوابق الرئيس ميشال عون لا 

فــور انتهاء  تبشر بــأنــه سيسلم 
ولايته».

كذلك وجه النائب في حركة 
«أمــــــل»، هـــانـــي قــبــيــســي، اتــهــامــه 
ــر»، مــن  ــحــ ــار الـــوطـــنـــي الــ ــيـ ــتـ «الـ ـــ لـ
دون أن يسميه، وقال في احتفال 
أمــــام استحقاق  تــأبــيــنــي: «نــحــن 
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة، 
والـــبـــعـــض يــبــحــث كــيــف ســيــديــر 
الأمــور إذا لم نتمكن من انتخاب 
الرئيس مــن خــلال حكومة تدير 
البلاد». وسأل: «لماذا لا تتوافقون 
على انتخاب رئيس في بلد هو 
في أمسّ الحاجة للتوافق. وأقول 

اليوم: لا تبحثوا عن إدارة الأزمات 
فـــي ظـــل ثــقــافــتــكــم الــطــائــفــيــة، بل 
ابحثوا عن حل للأزمات بانتخاب 
رئيس لنتجنب الفراغ، وابتعدوا 
عن لغة المحاصصة لا أن يسعى 
كـــل مــنــكــم إلــــى أن يــنــتــصــر على 
الثقافة،  الآخــر. تنازلوا عن هــذه 
وفكروا كيف ننتصر على العدو، 
وعلى أزماتنا، وكيف نقف بوجه 

العقوبات والحصار».
وفي موضوع انتخاب رئيس 
للجمهورية، أكد النائب في كتلة 
«نواب التغيير»، إبراهيم منيمنة 
أن «مــواصــفــات الرئيس الجديد 

واضحة المعالم، تنطلق بالدرجة 
الأولى من أن يكون رئيساً جامعاً 
اللبنانية  المــكــونــات  مــقــبــولاً مــن 
كـــافـــة، ولـــيـــس رئـــيـــس تـــحـــدّ، من 
منطلق فئوي أو طائفي»، مؤكداً 
ــتـــي نــضــعــهــا  الـ ــات  ــفــ أن «المــــواصــ
ستتواجه مع المنظومة ككل ولن 
تستثني أحداً». ورأى منيمنة في 
حديث إذاعي أن «مقاربة أن يكون 
الرئيس أقــوى مسيحياً» ما هي 
إلا وســيــلــة اســتــخــدمــت لإيــصــال 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون إلـــى ســدة 

الرئاسة.
ورداً على ســـؤال عــن مسألة 

ــال منيمنة  قـ الــحــكــومــة،  تشكيل 
إن المــرحــلــة تتطلب التكامل بين 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــرئـــيـــس 
المــكــلــف، داعـــيـــاً فـــي الـــوقـــت عينه 
ــاق  ــقــ ــتــــحــ ــاع الاســ ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى اســ
الــرئــاســي إلــى الــداخــل، مــن خلال 
أن يعرض المرشحون مشاريعهم، 
رؤيـــتـــهـــم وصــــــورة عــهــدهــم على 
الكتل النيابية، لأنــهــا هــي التي 

ستنتخب الرئيس العتيد».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق انــــتــــخــــابــــات 
رئــاســة الجمهورية، قــال النائب 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»،  فـــي حــــزب «الــ
أنـــطـــوان حــبــشــي: «نـــريـــد رئــيــس 

قــــرار ولــيــس رئــيــس مــســاومــات، 
رئــيــســاً يــضــبــط الــــحــــدود، يتخذ 
قــــــرار الـــســـلـــم والـــــحـــــرب، ويـــرســـم 
سياسة خارجية سليمة. وطالما 
ــا هـــنـــاك  ــالمــ ــة، طــ ــبــ ــائــ ــادة غــ ــيــ الــــســ
إشــكــالــيــة عــلــى كــل المــســتــويــات». 
وأكد أن «الاستراتيجية الدفاعية 
بـــاب أســاســي لاســتــعــادة الــدولــة 
ســيــادتــهــا، وعــلــى أي رئــيــس أن 
ــادة لـــبـــنـــان ولـــديـــه  ــيــ يــــؤمــــن بــــســ
ــرأة لــيــقــول ذلـــــك، فــالــرئــيــس  ــجــ الــ
الوسطي هو إطالة للفراغ، لذلك 
يجب الذهاب إلى انتخاب رئيس 
ــيـــادي»، داعــيــاً إلـــى «الــتــكــاتــف  سـ

لتلافي الفراغ...».
ن يعرقل  ورداً على سؤال عمَّ
تشكيل الحكومة، قال حبشي: «لم 
(حزب  يعد يعنينا مَن المعرقل، فـ
الله) اشترك بالمباشر في تشكيل 
هــذه الــحــكــومــة، كــل مــا نعرفه أن 
سنتين مرتا على تفجير المرفأ، 
ولا جديد حتى الآن، وهناك نواب 
أســمــاؤهــم واردة فــي التحقيق، 
ــاً، لــذلــك  تـــرشـــحـــوا وعـــــــادوا نــــوابــ
فــــإن الـــكـــبـــاش عــلــى الــحــكــومــة لا 
يعنينا، لأن كلا الفريقين المولجين 
تشكيلها لم يحافظ على سيادة 

لبنان».

ر و«حزب الله» لن يقاتل لولادتها تأليف الحكومة يتعسَّ

توترات غير مسبوقة قد يثيرها باسيل بالتلازم مع مغادرة عون بعبدا
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يستعد لبنان للدخول في 
مــرحــلــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، فــور 
سريان مفعول المهلة الدستورية 
فــي الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) 
ــيـــــس  ــ المـــــــقـــــــبـــــــل، لانـــــــتـــــــخـــــــاب رئـ
جمهورية جديد، والذي لا يزال 
والضبابية،  الغموض  يكتنفه 
مــــــن جــــــــــراء انـــــكـــــفـــــاء المـــعـــنـــيـــين 
ــــاســـــي عــن  ــرئـ ــ ــقــــاق الـ ــتــــحــ بــــالاســ
ــرّك، لـــيـــس بــســبــب غــيــاب  ــتــــحــ الــ
المرشحين عن المشهد السياسي 
ــا لأن الــنــاخــبــين  ــمـ فــحــســب، وإنـ
الــكــبــار؛ ســــواء عــلــى المستويين 
ــدولـــي، لــم يــقــرروا  الإقــلــيــمــي والـ
الـــنـــزول بثقلهم  الــســاعــة  حــتــى 
لتظهير صورة من هم الأقوياء 
من المرشحين ليكونوا في عداد 
السباق إلى رئاسة الجمهورية؛ 
ــه مــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز تــغــيــيــب  ــ لأنـ
العوامل الخارجية، والتعاطي 
ــذا الاســـتـــحـــقـــاق عــلــى أنــه  ــع هــ مـ
لبناني، ويعود القرار النهائي 
فــــي انــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس لــلــكــتــل 

النيابية في البرلمان.
ويبدو أن الناخبين الكبار من 
ليهم في لبنان، أكانوا 

ّ
خلال ممث

مــن الــســفــراء المــعــتــمــديــن لــديــه أو 
مــن المــوفــديــن فــي مهمات خاصة 
فوق العادة، لا يزالون في مرحلة 
اســـتـــطـــلاع الأجـــــــــواء الــســيــاســيــة 
المحيطة بالانتخابات الرئاسية، 
ــيـــداً عــــن الأضـــــــواء  ــعـ ــقـــون بـ ــتـ ــلـ ويـ
العدد الأكبر من المرشحين، بناء 
على طلبهم، للوقوف على آرائهم 
من دون أن يحصل أي منهم على 
ضمانات تتيح له التصرف على 
أنه سيحمل لقب فخامة الرئيس 

خــلــفــاً لــلــحــالــي الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عون.

وفي هذا السياق، يقول مصدر 
ســيــاســي بــــارز بــــأن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة لــن تــكــون مــعــزولــة عن 
التطورات التي تشهدها المنطقة، 
تــكــون  يـــجـــب أن  اتــــهــــا  قــــراء وأن 
مستمدّة مما ستؤول إليه؛ سواء 
على صعيد المفاوضات المتعلقة 
بـــالمـــلـــف الـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي، أو 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــصــيــر الــوســاطــة 
الأميركية بــين لبنان وإسرائيل، 
حول ترسيم الحدود البحرية بين 
البلدين، ويؤكد أن نجاحها يمكن 
المــمــر الإلــزامــي للعبور  أن يشكّل 
بــالاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي إلــــى بر 

الأمان.
ــدر الــســيــاســي  ويـــلـــفـــت المــــصــ
«الشرق الأوسط» إلى أن الوساطة  لـ
الأميركية ما زالت تتراوح بين هبّة 
ــــرى ســاخــنــة، بــخــلاف  ــــاردة وأخـ بـ
الأجــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي كـــان قد 
ر بها المستشار الرئاسي نائب 

ّ
بش

رئيس البرلمان إلياس بو صعب، 
قــبــل أن يــقــرر الـــعـــودة إلـــى ضبط 
التفاؤل  ف عن بث 

ّ
النفس والتوق

بالوصول إلى اتفاق حول ترسيم 
الحدود البحرية.

ويــــرى أن الأســابــيــع المقبلة، 
وتحديداً في سبتمبر المقبل، لن 
تحمل ما يوحي بأن الاستحقاق 
الرئاسي وُضــع على نار حامية؛ 
المـــجـــلـــس  خــــصــــوصــــاً أن رئــــيــــس 
النيابي نبيه بري، لن يبادر إلى 
فتح جلسة انتخاب الرئيس قبل 
ــيـــر مـــن ســبــتــمــبــر،  ــبــــوع الأخـ الأســ
وهـــــو يــحــتــفــظ لــنــفــســه بــتــحــديــد 
موعد انعقادها، على أن تسبقها 
مبادرة الكتل النيابية إلى تزخيم 
ـــزال خـــجـــولاً  ــ ــذي لا يـ ــ تــحــركــهــا الــ

ومحدوداً إلى حد كبير.
ــدر نـــفـــســـه أن  ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــحــــين لــــلــــرئــــاســــة يــــلــــوذون  ــرشــ المــ

بــالــصــمــت، لــئــلا يــذهــبــوا ضحية 
حــــــــرق الأســـــــمـــــــاء مــــــن قــــبــــل هــــذا 
تــكــتّــل  بـــرغـــم أن  الـــطـــرف أو ذاك، 
ــبـــرلمـــان،  «قــــــوى الــتــغــيــيــر» فــــي الـ
يستعد لــلإعــلان عــن أســمــاء عدد 
مــن المــرشــحــين يُــنــظــر إلــيــهــم على 
أنـــهـــم مـــن غــيــر الــتــقــلــيــديــين، ولا 
إلــى المنظومة الحاكمة  ينتمون 
ــــرى أن  والــطــبــقــة الــســيــاســيــة، ويـ
معظم السفراء انتهوا من تجميع 

مــــعــــلــــومــــاتــــهــــم عــــــن المــــرشــــحــــين، 
وبعثوا بها إلى مراكز القرار في 
دولــهــم، مــع أنــه لــم يستبعد فور 
انتهاء العطل الصيفية أن يبادر 
ــــدول إلـــى إيــفــاد  ــذه الـ كــثــيــر مـــن هـ
موفدين عنهم في مهمة تتجاوز 
ــــى وضـــع  ــــف، إلـ ــواقـ ــ ــتـــطـــلاع المـ اسـ
لائــحــة بــأســمــاء المــرشــحــين الذين 
يصنفونهم على خانة من ستقع 
عليهم القرعة في غرف القرار من 

دولية وإقليمية.
وإذ يــؤكــد المــصــدر أن «حــزب 
ــلــــه» يـــؤيـــد تـــأمـــين خــــــروج آمـــن  الــ
لـــعـــون مـــن بـــعـــبـــدا، احـــتـــرامـــاً منه 
لـــلأصـــول الـــدســـتـــوريـــة، وهــــذا ما 
اته  غه الحزب من عون في لقاء تبلَّ
المفتوحة التي يعقدها مع مسؤول 
الارتــبــاط والتنسيق وفــيــق صفا 
ل باستمرار بين بعبدا 

ّ
الذي يتنق

ومقر «التيار الوطني» في مبنى 

ميرنا الشالوحي، فإنه في المقابل 
يتحسّب لردود فعل النائب جبران 
بــاســيــل الـــذي لــن يــلــوذ بالصمت 

إلى حين انتهاء ولاية عون.
ر المــــصــــدر نــفــســه مــن 

ّ
ويــــحــــذ

لجوء باسيل إلى افتعال توترات 
يـــتـــوخـــى مــنــهــا ابــــتــــزاز الأطــــــراف 
الــرئــيــس، ومن  المعنية بانتخاب 
ــار فــي  ــبــ ــكــ خـــلالـــهـــا الـــنـــاخـــبـــين الــ
الإقليم والمجتمع الدولي، ويقول 

بأن ترحيل انتخاب الرئيس إلى 
ما بعد انتهاء ولاية عون سيدفع 
بــــه إلـــــى رفـــــع مـــنـــســـوب تـــوتـــراتـــه 
ابــتــزاز  السياسية، مستفيداً مــن 
عـــون الـــذي لــم يــعــد لــديــه مــن بند 
عــلــى جـــدول أعــمــالــه ســـوى إعـــادة 
تلميع صـــورة بــاســيــل، عــلــى أمــل 
إدراج اسمه على لائحة الناخبين 

المحليين.
ويــنــصــح بــعــدم الـــدخـــول في 
سجال مع عون وباسيل؛ لأنهما 
يريدان إقحام البلد في اشتباكات 
ســيــاســيــة مــتــجــولــة، ويـــقـــول بــأن 
هــــنــــاك ضــــــــرورة لــتــقــطــيــع المــهــلــة 
الدستورية لانتخاب الرئيس بأقل 
كــلــفــة ســيــاســيــة؛ لأن عــــون الــيــوم 
ســيــكــون غــيــره بــعــد خـــروجـــه من 
بعبدا، لافتقاده الأوراق السياسية 
الــتــي تــحــول دون اســـتـــمـــراره في 

حملات التهويل والابتزاز.
ــــرى المــــصــــدر نــفــســه أن لا  ويــ
ضــرورة لتقديم خدمات مجانية 
لــعــون وبــاســيــل، والانــــجــــرار إلــى 
ملعبهما، وبالتالي من الأفضل 
تجاهلهما؛ لأنه لم يعد لباسيل 
من أدوات في عــدة الشغل سوى 
أخــذ البلد إلــى مــزيــد مــن الــتــأزم. 
وهــذا ما يفسّر إصــرار عمه على 
ــراً،  ــ تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن ٣٠ وزيـ
يــدرك أن هكذا حكومة  أنــه  برغم 
لن ترى النور، وأن حليفه «حزب 
الله» ينأى بنفسه عن الانخراط 
في حرب سياسية ساقطة سلفاً، 
ــلـــبـــيـــة طـــمـــوحـــات  يـــــــــراد مـــنـــهـــا تـ

باسيل.
ويؤكد أن عون وباسيل ليسا 
في وارد تعويم حكومة تصريف 
ــريـــــن  الأعــــــــمــــــــال بـــــاســـــتـــــبـــــدال آخـــ
بــالــوزيــريــن أمـــين ســـلام وعــصــام 
شرف الدين، ويكشف أن الرئيس 
ميقاتي سحب من التداول تغيير 
وزير الطاقة وليد فياض، ويتردّد 
أن عــدم تغييره يــعــود إلــى أنــه لا 

يريد أن يعفي «التيار الوطني» 
مـــن تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة تــدهــور 
الــذي يوقع البلد  قطاع الكهرباء 
حــالــيــاً فــي عتمة شــامــلــة، بغياب 
الحلول الموقتة أو الدائمة، إضافة 
إلــــى قــطــع الــطــريــق عــلــى مطالبة 
عــــون بـــــــوزارة بــديــلــة قــيــل أخــيــراً 
إنــه يطمح لإســنــاد الداخلية إلى 

شخصية محسوبة عليه.
كما يــتــردد أن عــون لــم يأخذ 
بنصيحة ميقاتي بصرف النظر 
عــن مطالبته بحكومة مــوسّــعــة؛ 
لأن هناك صعوبة في تشكيلها من 
جهة، وفــي تسويقها في الداخل 
إلــى أنها  من جهة ثانية، إضافة 
ستشكل إحــراجــاً للبنان بذريعة 
ــراد مـــن الــحــكــومــة المــوســعــة  أنـــه يــ
التحسب لإدارة الفراغ الرئاسي، 
بدلاً من أن تنشط الجهود لإنجاز 
الاستحقاق الرئاسي في موعده، 
لــتــفــادي الانـــجـــرار إلـــى صـــدام مع 
يــلــحّ على  الـــذي  الــدولــي  المجتمع 

إنجازه بلا تردّد.
لذلك لم يعد هناك من فرصة 
ــة أو  ــعــ ــوسّــ لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مــ
تــعــويــم الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وأن 
اللقاء المرتقب بين ميقاتي وعون 
يتوقف على جـــواب الأخــيــر على 
اقتراح ميقاتي بتعويم الحكومة، 
برغم أن هناك من يستبعد تفعيل 
ــل فــــي المــــدى  ــ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الأقــ
المنظور، إلا إذا حصلت تطورات 
مـــــن خـــــــــارج الــــتــــوقــــعــــات أعـــــــادت 
الاعتبار لتعويمها قبل مغادرة 

عون بعبدا.
ــان  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وأخـــــــــــــيـــــــــــــراً، فـــــــــــــإن ال
الدائرة  الــذي صــدر عن  الرئاسي 
الإعــلامــيــة فــي بــعــبــدا، مــا هــو إلا 
عــيــنــة لــلــتــوتــرات غــيــر المــســبــوقــة 
الــــتــــي ســيــفــتــعــلــهــا بــــاســــيــــل فــي 
الــفــتــرة الــفــاصــلــة بــين بـــدء المهلة 
الـــدســـتـــوريـــة لانـــتـــخـــاب الــرئــيــس 

وبين مغادرة عون بعبدا.

فريق تقني يفحص غواصة في القاعدة البحرية اللبنانية عثرت على رفات ٧ مهاجرين في البحر قبالة سواحل طرابلس (أ.ب)

الرابطة المارونية: كرم زار قصر بعبدا بناء على طلبه
بيروت: «الشرق الأوسط»

 جاءنا من رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الآتي: خلافاً لما ورد 
في «الشرق الأوسط» الصادر أمس تحت عنوان «تحذير دولي لعون من البقاء 
في بعبدا»، نود التأكيد بأن السفير كرم زار قصر بعبدا بناء لطلبه والتقى 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخلاف ما نشر بأن اللقاء حصل بناء 
الــحــر» النائب جــبــران باسيل، وأنــه نقل بدقة  لرغبة رئيس «التيار الوطني 
وبأمانة ما قاله الرئيس عون حول الأزمــة الحكومية، وهذا ما اعتادت عليه 
الرابطة المارونية ورئيسها في لقاءاتها مع الرؤساء والقيادات السياسية، 

فاقتضى التوضيح.
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{داعش} وأزال ٥٤ خيمة استخدمت لدروس شرعية اعتقل ٤٨ متهماً بالانتماء لـ

«أمن مخيم الهول» يكشف عن حصيلة عملياته
مخيم الهول (الحسكة): كمال شيخو

قــوات الأمــن الداخلي  كشفت 
«الإدارة الذاتية - شمال  التابعة لـــ
شـــــرقـــــي» ســـــوريـــــا عـــــن حــصــيــلــة 
العملية الأمنية في مخيم الهول 
الــحــســكــة، وقــالــت  شـــرق محافظة 
ــلــــى مــوقــعــهــا  فـــــي بــــيــــان نــــشــــر عــ
الرسمي (الأحد)، إنهم اعتقلوا ٤٨ 
شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى 
تنظيم «داعش»، إلى جانب إزالة 
٥٤ خيمة كــان تستعملها خلايا 
نائمة موالية للتنظيم لتدريس 
الدورات الشرعية، خلال ٣ أيام من 
حملة واسعة النطاق. وقد أخذت 
ــزيــــداً مــن  الـــبـــصـــمـــات وفــــرضــــت مــ
التدابير الأمنية لمطابقة سجلات 
القاطنين مع الأشخاص الذي تم 

التأكد من وجودهم.
وأكــد علي الحسن، المتحدث 
ــمـــي بـــاســـم «الــــــقــــــوات»، فــي  الـــرسـ
اتصال هاتفي مع جريدة «الشرق 
الـــحـــمـــلـــة الأمــنــيــة  الأوســــــــــط»، أن 
الــعــشــرات من  إلــى اعتقال  أفضت 
العقول المدبرة للتنظيم، المتهمة 
بالتخطيط وتــنــفــيــذ جــرائــم قتل 
وتهديدات داخل المخيم القريب من 
الحدود العراقية. وقال: «اعتقلنا 
عـــشـــرات المــطــلــوبــين، إضـــافـــة إلــى 
تعطيل خــنــادق وشــبــكــات أنــفــاق 
وأوكار كانت تستخدمها الخلايا 
ــنـــائـــمـــة فــــي تـــحـــركـــاتـــهـــا داخــــل  الـ

المخيم».
الرابع على التوالي،  ولليوم 
تستمر حملة قوى الأمن الداخلي 
وقــوات التدخل السريع ووحدات 
من القوات الخاصة بدعم وتنسيق 
مــــــن قــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
المـــنـــاهـــض لــلــتــنــظــيــم وبــتــغــطــيــة 
جوية من طيران التحالف. وبدأت 
ــوات (الأحـــــــــد) مـــداهـــمـــة  ــ ــقـ هـــــذه الـــ
القطاع الثاني الخاص باللاجئين 
الــعــراقــيــين عــنــد الــخــامــســة فــجــراً، 
بعد فرضها حظراً للتجوال ومنع 
الخروج والــدخــول «عبر مكبرات 
الــــصــــوت»، وقــــال ســيــامــنــد عــلــي، 
الناطق الإعلامي باسم «وحــدات 
حماية الشعب» الكردية المشاركة 
بالحملة: «دخلت القوات المشاركة 
فــــي الـــحـــمـــلـــة بـــعـــربـــات مــصــفــحــة 
الـــثـــانـــي، وبـــــدأت عملية  لــلــقــطــاع 
الــبــحــث والــتــفــتــيــش بـــين الــخــيــام 
وخـــضـــع الـــلاجـــئـــون الـــعـــراقـــيـــون 
لتفتيش دقيق وتجديد بياناتهم 

وأخذ بصماتهم».
وكــشــف المـــســـؤول الــعــســكــري 
ــلــــى خـــنـــدق  ــــم عـــــثـــــروا عــ ــهـ ــ عـــــن أنـ

مرتبط بشبكة أنفاق وهو الخندق 
ــــذي يعثر  ــن نـــوعـــه الـ الـــخـــامـــس مـ
عــلــيــه مــنــذ بـــدايـــة الــحــمــلــة، حيث 
تـــســـتـــخـــدم الـــشـــبـــكـــات غـــالـــبـــاً مــن 
قبل خلايا نائمة موالية لتنظيم 
«داعـــــــش» فـــي تــهــريــب الــبــشــر أو 
ــم قـــتـــل ومــــحــــاولات  تــنــفــيــذ جــــرائــ
اعتداء، وقد جرى حفرها بأدوات 
بــألــواح  بــدائــيــة وتــمــت تغطيتها 
معدنية وخشبية للتمويه، كما 
ــقـــوات غــرفــاً مــبــيــنــة من  وجــــدت الـ
ــــارة، وهـــــــذا أمــــــر مــخــالــف  ــــجـ ــــحـ الـ
للقوانين الصارمة في هذا المخيم. 
وتابع: «أزالت قواتنا هذه الغرف 
ــفــــارغــــة بـــالـــجـــرافـــات  ــيــــام الــ والــــخــ
والآلــيــات الثقيلة، حيث تتخفى 
فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها 
للقيام بعملياتها وجرائمها التي 

تهدد قاطني المخيم».
وشــهــد المــخــيــم مــنــذ ســاعــات 
الــصــبــاح الأولـــــى انــتــشــاراً كثيفاً 
لــلــقــوات الأمــنــيــة، وأغــلــقــت جميع 
ــرق الــــرئــــيــــســــيــــة والـــفـــرعـــيـــة  ــ ــطــ ــ الــ
المــــؤديــــة لــلــمــخــيــم، كــمــا انــتــشــرت 
ــــدات مكافحة  قـــوات خــاصــة ووحـ
ــــــول الـــطـــريـــق  الإرهـــــــــــــاب عــــلــــى طــ
الــرئــيــســيــة الـــواصـــلـــة بـــين المــخــيــم 
ــة، بـــحـــثـــاً عــن  ومــــديــــنــــة الــــحــــســــكــ
مطلوبين. وذكرت قوى الأمن في 
بيان لها أن عضوين من جناحها 
النسائي تعرضتا لهجوم من قبل 
ذوي مسلحي «داعـــش» مما أدى 
إلـــى إصابتهما بــجــروح طفيفة، 
وأكــــد الــبــيــان أن الــحــمــلــة الأمــيــنــة 
جــــاءت لــتــجــفــيــف المــــــوارد المــاديــة 
الــخــلايــا النائمة  وردع تــحــركــات 
والـــــــظـــــــروف المـــــســـــاعـــــدة لـــــزيـــــادة 

أنشطتها الإرهابية.
ــرة المــخــيــم،  ــديــ وأوضــــحــــت مــ

ــم جـــــــددوا  ــ ــهـ ــ ــهــــان حـــــنـــــان، أنـ ــيــ جــ
بــيــانــات نــحــو ٨١٣ لاجــئــاً عراقياً 
ونــــــازحــــــاً ســـــوريـــــاً خـــــــلال الأيـــــــام 
الأربــع الماضية، في القسم الأول، 
ــالاً لـــعـــمـــلـــيـــات مــطــابــقــة  ــمــ ــكــ ــتــ اســ
الأسماء مع الأشخاص القاطنين 
داخــــل المــخــيــم، وشـــــددت عــلــى أن 
هذه التدابير والإجراءات الأمنية، 
تهدف إلى حماية قاطني المخيم 
وإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى كـــل مشتبه 
متورط في عمليات القتل. وقالت: 
«نــركــز جــهــودنــا على البحث عن 
الأسلحة الثقيلة، ونجري عمليات 
تفتيش دقيقة، بمطابقة كل اسم 
مع بياناته لحصر أسماء قاطني 

المخيم».
ويــعــد هـــذا المــخــيــم الـــذي يقع 
ــد نـــحـــو ٤٥ كــيــلــومــتــراً  ــعــ بُــ ــلـــى  عـ
شـــــرق مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة مــــن بــين 
أكبر المخيمات على الإطـــلاق في 
ســوريــا ويــضــم ٥٦ ألــفــاً معظمهم 
مــن النساء والأطــفــال، غالبيتهم 
من اللاجئين العراقيين، كما يؤوي 
قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة 
من عائلات عناصر التنظيم، وهم 
١٠ آلاف شخص يتحدرون من ٥٤ 

جنسية غربية وعربية.
وأبـــلـــغـــت مـــديـــرة المــخــيــم عن 
حصيلة العمليات الإرهابية التي 
نفذتها خلايا يشتبه في تبعيتها 
لخلايا التنظيم المتطرف، وربطت 
ــا مـــــع تـــصـــاعـــد  ــهــ ــرتــ ــيــ زيــــــــــادة وتــ
الــتــهــديــدات التركية: «مــنــذ بداية 
الـــــعـــــام نــــفــــذت خــــلايــــا الــتــنــظــيــم 
ــيـــة،  ــــي ٤٣ عــمــلــيــة إرهـــابـ ــابـ ــ الإرهـ
فــيــهــا ٤٤ شخصاً  أعـــــدم  ـــتـــل أو 

ُ
ق

مــن قاطني المخيم»، ضمنهم ١٤ 
امـــــــرأة وطــــفــــلان قـــتـــلـــوا بــواســطــة 
كـــاتـــمـــة  مـــــســـــدســـــات  بــــــنــــــادق أو 

لــلــصــوت وبــعــضــهــم قــتــلــوا بــآلات 
ــادة نــــحــــراً، كـــمـــا شـــهـــد المــخــيــم  ــ حــ
نحو ١٣ محاولة خطف لقاطنيه، 
وشـــددت المــســؤولــة الــكــرديــة على 
أن تلك الخلايا عمدت إلى تعذيب 
ضحاياها ورمي جثثهم في أقنية 
الصرف الصحي، «لإخفاء معالم 

الجريمة وفاعليها».
وطــالــبــت جيهان حــنــان دول 
الــتــحــالــف الــــدولــــي والــحــكــومــات 
المــعــنــيــة بــمــعــالــجــة مـــلـــف مــخــيــم 
الهول جذرياً واستعادة رعاياها. 
ــثــــهــــا:  ــديــ ــام حــ ــ وقـــــــالـــــــت فـــــــي خــــــتــ
«بحسب معلومات استخباراتية 
ــــاص  ــخـ ــ ــع أشـ ــ ــ والــــتــــحــــقــــيــــقــــات مـ
مشتبهين؛ مخطط السيطرة على 
الــهــول بقي ســاريــاً بدرجة  مخيم 
خــطــيــرة خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
وعــلــى الجميع تحمل مسؤولية 
تدهور الأوضاع الأمنية الأخيرة 
الــــــتــــــي وصــــــــــل إلـــــيـــــهـــــا المــــخــــيــــم، 
فــالــتــغــاضــي الــدولــي عــن شبكات 
التواصل والتمويل، إضافة لعدم 
استعادة رعاياها، عناصر لعبت 
أدواراً كبيرة في الانفلات الأمني».

في سياق متصل؛ فقدت طفلة 
عــراقــيــة حــيــاتــهــا، الأحــــد، متأثرة 
بــــحــــروقــــهــــا فـــــي كــــامــــل جـــســـدهـــا 
بـــعـــد نـــشـــوب حــــريــــق، (الـــســـبـــت)، 
الــقــطــاع الأول المــخــصــص  ضــمــن 
لــلــعــراقــيــين، والــتــهــمــت الــنــيــران ٤ 
خـــيـــام مـــن بــيــنــهــا خــيــمــة الــطــفــلــة 
زيـــنـــب خـــلـــوف ذات الــــــ٨ ســنــوات 
إلــى مشافي  أثــر ذلــك  لتنقل على 
مــديــنــة الــحــســكــة، لــكــنــهــا فــارقــت 
الــحــيــاة هـــنـــاك، وتـــزامـــن ذلــــك مع 
الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
قـــوات الأمـــن الــداخــلــي فــي ٢٦ من 

الشهر الحالي.

الحملة الأمنية داخل مخيم الهول شرق سوريا (الشرق الأوسط)

سوريا طلبت من إيران عدم 
مهاجمة إسرائيل من أراضيها

أفـــــادت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
ــدر فــي  ــن مــــصــ ــ تــــايــــمــــز»، نــــقــــلاً عـ
المــســؤولــين السوريين  دمــشــق، أن 
ــران ووكــلائــهــا عــدم  طــلــبــوا مــن إيــ
شـــن هــجــمــات ضـــد إســـرائـــيـــل من 
ــا دفــــــع بـــالمـــحـــور  ــهـــــا، مـــمـ ــيـــ أراضـــ
الــذي تــقــوده إيـــران إلــى الــرد على 
الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة بقصف 
القواعد الأميركية، بحسب مواقع 
إســرائــيــلــيــة نــقــلــت الــتــقــريــر. جــاء 
الــطــلــب الــــســــوري خــــلال اجــتــمــاع 
افــتــراضــي جمع إيـــران والأحـــزاب 
المــــدعــــومــــة إيــــرانــــيــــاً فـــــي ســـوريـــا 
والعراق، و«حزب الله» في لبنان، 
الــقــدس» التابع  واليمن، و«فيلق 
للحرس الــثــوري الإيــرانــي. وأبلغ 
قـــيـــس قــــريــــشــــي، المـــحـــلـــل المـــقـــرب 
ــة، أنـــبـــاء  ــيــ ــرانــ مــــن الـــحـــكـــومـــة الإيــ
أكـــده للصحيفة  الـــذي  الاجــتــمــاع 
الأميركية مصدر في دمشق. وقال 
المصدر، إن السوريين لا يريدون 
ــل مــن  ــيــ ــرائــ شــــن هــــجــــوم ضــــد إســ
أراضيهم، لأن ذلك يهدد باندلاع 
حــــــرب شـــامـــلـــة فـــــي تـــلـــك الــــدولــــة 
ــتـــــقـــــرار. وبــســبــب  ــ ــة الاسـ مــــزعــــزعــ
هـــــذا الـــطـــلـــب، اســـتـــهـــدف «مـــحـــور 
إيـــران، القواعد  المــقــاومــة» بقيادة 
الأميركية في سوريا، أمــلاً منهم 
بــأن يــدفــع ذلــك الــولايــات المتحدة 
إلى الضغط على إسرائيل لوقف 

ضرباتها.
وصرح مسؤولون أميركيون 
بارزون للصحيفة، بأن هجمات 
الطائرات المسيرة المُنفذة يوم ١٥ 
أغسطس (آب) ضد قاعدة التنف 
ــا، الـــتـــي تــســتــضــيــف  ــ ــــوريـ فــــي سـ
جـــنـــوداً أمـــيـــركـــيـــين، كـــانـــت أكــثــر 
السابقة،  الهجمات  مــن  تعقيداً 
ــا كـــانـــت مــحــاولــة إيــرانــيــة  ــمـ وربـ
للرد على غارة جوية إسرائيلية 
سابقة. وفي اليوم السابق على 
تل ما لا يقل عن ثلاثة 

ُ
الــغــارة، ق

جنود سوريين في غارات جوية 
قيل إنها إسرائيلية، استهدفت 
مواقع بالقرب من طرطوس على 
الساحل السوري وقــرب دمشق، 
وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســوريــة 

الرسمية «سانا». وفي الأسبوع 
المــاضــي، شنت الــولايــات المتحدة 
ــحــــرس  ــد الــ ــ ــة ضــ ــ ــويـ ــ ــات جـ ــ ــربــ ــ ضــ
ــرانــــي والمــيــلــيــشــيــات  الـــثـــوري الإيــ
المدعومة إيرانياً، في منطقة دير 
ــا رداً عــلــى  الـــــــزور شـــرقـــي ســــوريــ
هــجــمــات ١٥ أغــســطــس. ثـــم ردت 
المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة مــن إيـــران 
بـــإطـــلاق الـــصـــواريـــخ، فــيــمــا ردت 
ــتـــحـــدة عـــلـــى إطــــلاق  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
الصواريخ بشن المزيد من الغارات 
ــر  ــيـ ــرتـ ــكـ الـــــجـــــويـــــة. وصــــــــــرح الـــسـ
الـــــصـــــحـــــافـــــي بـــــــــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع 
(الــبــنــتــاغــون) العميد  الأمــيــركــيــة 
ــدر،  ــ ــ ــات رايـ ــ ــقــــوات الـــجـــويـــة بــ ــالــ بــ
الــغــارات الجوية الأميركية  عقب 
المــاضــي: «تقديرنا أن  بــالأســبــوع 
هذه الجماعات تختبرنا وتحاول 
اخـــتـــبـــار كــيــفــيــة ردنـــــــا. وأعـــتـــقـــد، 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى الــــضــــربــــات الـــتـــي 
وجــهــنــاهــا، أنــنــا بــعــثــنــا بــرســالــة 
واضــحــة للغاية وملائمة تماماً، 
مفادها أن أي تهديد ضد قواتنا 
العاملة في سوريا، أو في أي مكان 

آخر، لن يمر من دون عقاب».
وخلص الخبراء العسكريون، 
خلال الاجتماع الافتراضي الذي 
عقدته إيـــران ووكــلاؤهــا، إلــى أنه 
برغم أن الجيش الأميركي أقوى 
من وكلاء إيــران في سوريا، ومن 
المــرجــح لــه الاســتــجــابــة المــبــاشــرة، 
فإن إدارة بايدن تحاول نزع فتيل 
الــتــوتــرات فــي المــنــطــقــة ولـــن تبدأ 
ــاء عــلــى هــذا  ــنـ حـــربـــاً جــــديــــدة. وبـ
الاســتــنــتــاج، قـــرر المـــشـــاركـــون في 
الاجتماع ضرب القواعد الأميركية 
ــا رداً عــلــى كـــل ضــربــة  فـــي ســـوريـ
إسرائيلية. هــذا، وقــد استهدفت 
غارات جوية قال الإعلام السوري 
إنــهــا إســرائــيــلــيــة، يــوم الخميس، 
مواقع بالقرب من مصياف، وفق 
«سانا». وقد اندلعت عدة حرائق 
جراء الهجمات، حيث وردت أنباء 
عن اشتعال الحرائق مع انفجارات 
ثانوية بعد ساعات من الهجمات. 
إلــى أن  التقارير الأولية  وأشــارت 
أحــــد الأهــــــــداف، عــلــى الأقــــــل، كــان 
ــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة» فــي  ــز الـ ــركــ «مــ

المنطقة.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

إخلاء مقار تحسباً لغارات جوية أميركية محتملة بريف حلب

طوق أمني حول المواقع الإيرانية المستهدفة غرب حماة
فرضت الميليشيات الإيرانية 
ــة لـــلـــنـــظـــام  ــعــ ــابــ ــة تــ ــيــ ــنــ وقـــــــــوى أمــ
الــــســــوري، طـــوقـــاً أمــنــيــاً مـــشـــدداً، 
حــول معسكرات الشيخ غضبان 
والــــــرصــــــافــــــة ومــــــركــــــز الــــبــــحــــوث 
الــعــســكــريــة، بــالــقــرب مـــن منطقة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً غــــرب  ــيــــاف ٤٠  مــــصــ
حماة، وسط سوريا، فيما تعمل 
فــــــــرق الــــهــــنــــدســــة فــــــي «الـــــحـــــرس 
ــة  ــ ــــوري» الإيـــــرانـــــي، عـــلـــى إزالـ ــثـ ــ الـ
ــقــــاض والمــــعــــدات الــصــنــاعــيــة  الأنــ
والأســـلـــحـــة، بـــداخـــل المــعــســكــرات 
وتــأمــيــنــهــا مـــجـــدداً، عــقــب غـــارات 
جـــويـــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــتــهــا 
(الــــخــــمــــيــــس) المـــــاضـــــي، وصــفــهــا 
أبناء المنطقة بالعنيفة، وأدت إلى 
وقــوع انفجارات ضخمة وتدخل 
فـــرق الإســـعـــاف والإطــــفــــاء، وســط 
معلومات عن وقوع عدد كبير من 
القتلى والجرحى، بحسب مصادر 

في المنطقة.
ــــوب (اســـم  ــاد مــحــســن ديـ ــ وأفــ
مستعار لمصدر تحفظ على ذكر 
اسمه الأصــلــي)، وهــو أحــد أبناء 
مــنــطــقــة مــصــيــاف بـــريـــف حــمــاة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــأنــه «بعد  لـــ
الــــغــــارات الــجــويــة الــعــنــيــفــة الــتــي 
ــقــــاتــــلات إســـرائـــيـــلـــيـــة  نـــفـــذتـــهـــا مــ
(الـــخـــمـــيـــس) المــــاضــــي، عــلــى أهــم 
ــريــــة خـــاضـــعـــة  ــكــ مــــــواقــــــع عــــســ  ٣
لــلــنــفــوذ الإيـــــرانـــــي، الـــقـــريـــبـــة مــن 
مــديــنــة مــصــيــاف، غـــرب محافظة 
حــــمــــاة ووســــــــط ســــــوريــــــا، وهــــي 
(مـــعـــســـكـــر الــــرصــــافــــة ومــعــســكــر 
الشيخ غضبان ومــركــز البحوث 
العسكرية)، وبعد إطفاء الحرائق 
الــتــي نشبت فيها، من  الضخمة 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــل فـــــــرق الإطــــــفــــــاء وطــ ــبــ قــ
مروحية، فرضت قــوات (الحرس 
الــــثــــوري الإيــــــرانــــــي)، بــالــتــعــاون 
ــــوات أمــنــيــة مــحــلــيــة، طــوقــاً  مـــع قـ
أمنياً مشدداً، على مسافة مئات 
الأمتار من المعسكرات المستهدفة، 
وباشرت فــرق الهندسة أعمالها 
بإزالة الأنقاض والكتل الإسمنتية 
الــتــي تــعــرضــت للقصف المباشر 

من الطيران الإسرائيلي، من على 
ــات ومــصــانــع  ــتـــودعـ ــسـ ــواب المـ ــ ــ أبـ
الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة وتــطــويــرهــا 
(داخــل كهوف عميقة في الجبال 
جــــرى إنـــشـــاؤهـــا قــبــل ســـنـــوات). 
وترافق ذلك مع قطع الطرق العامة 
في المنطقة (ليلاً)، ونقل عدد من 
الآلــيــات والمــعــدات العسكرية إلى 
مــنــاطــق مــجــهــولــة، فيما تــواصــل 
فرق الهندسة بإعادة تأهيل تلك 
المـــســـتـــودعـــات وإعـــــــادة تــأمــيــنــهــا 
مــجــدداً، لتفادي القصف الجوي 

الإسرائيلي مستقبلاً».
وأوضح المصدر: «يمكن القول 
الجوية الإسرائيلية  إن الضربة 
الأخيرة على معسكرات مصياف 
ومركز البحوث العلمية العسكرية 
الأخـــيـــرة، هــي أقـــوى ضــربــة، منذ 
بدأت إسرائيل باستهداف المواقع 
الإيرانية في المنطقة قبل سنوات، 
الــذي  الــدمــار الكبير  نــظــراً لمشهد 
لـــحـــق بـــهـــا والــــحــــرائــــق الــضــخــمــة 
ــة  ــافــ ــا، إضــ ــهــ ــيــ ــي انــــدلــــعــــت فــ ــ ــتـ ــ الـ
إلـــى الـــصـــواريـــخ والـــذخـــائـــر الــتــي 
ــلـــهـــا، عــلــى مـــــدار ٥  انـــفـــجـــرت داخـ

ساعات وتطاير أجــزاء منها إلى 
القرى القريبة، وإصابة ٤ مدنيين، 
بينهم اثنان، قتلوا جراء الإصابة 
بالشظايا. وأثـــار ذلــك حالة ذعر 
في أوساط المواطنين في المنطقة، 
جــراء توسع الحرائق وامتدادها 
إلــــــى مـــحـــيـــط الـــــقـــــرى، وأصــــــــوات 

الانفجارات في حينها».
ــابــــط  مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد ضــ
معارض منشق عن قوات النظام 
السوري، أنه «يعتبر مركز البحوث 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة مصياف 
غـــرب حــمــاة، الـــذي تــم اســتــهــدافــه 
قبل أيام من الطيران الإسرائيلي، 
من أكبر مراكز البحوث العلمية 
لــوزارة الدفاع في جيش  التابعة 
الــنــظــام الـــســـوري، وبــعــد انــطــلاق 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، قــامــت 
الميليشيات باتخاذ مبانٍ داخله، 
ــادة  ــيــ ــقــ ــرات لـــعـــنـــاصـــرهـــا ولــ مـــــقـــ
عملياتها في ريف حماة الغربي. 
وقــــام الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
فيما بعد، بالسيطرة الكاملة على 
المــركــز وتــطــويــر بنيته وتحويله 
إلــــــى ورشــــــــة تـــجـــمـــيـــع وتــصــنــيــع 

أنواع متعددة من الصواريخ ذات 
المنشأ الإيراني. كما أن هذا المركز 
يحتوي مستودعات ضخمة يتم 
فــيــهــا تـــخـــزيـــن مــــا يـــتـــم تــجــمــيــعــه 
وتـــصـــنـــيـــعـــه، ريـــثـــمـــا يـــتـــم نــقــلــهــا 
الله (اللبناني) أو إلى  إلــى حــزب 
الميليشيات الإيرانية لتستخدمها 

في مهاجمة المدن السورية».
المـــــصـــــدر، أن «مـــا  ــيـــف  ويـــضـ
حصل بعد استهداف هذا الموقع 
من قبل الطيران الإسرائيلي، من 
استمرار الانفجارات لأكثر من ٢٤ 
ســـاعـــة، دلــيــل عــلــى حــجــم وكمية 
الأســلــحــة الإيــرانــيــة المــخــزنــة فيه، 
لا سيما أنها فرضت طوقاً أمنياً 
في محيطه عقب استهدافه، لمنع 
أي جهة مــن معرفة مــا فــي داخــل 
المــركــز، بمن فيهن ضباط وأفــراد 

من قوات النظام».
ــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال مـــســـؤول  ــ فـ
ــد والمــــتــــابــــعــــة ٨٠  ــ وحـــــــــدة الــــــرصــ
(المــعــارضــة)، في محافظة حماة، 
أن «إيــــــــــران أخـــضـــعـــت ٤ مـــواقـــع 
ــة، غـــربـــي حـــمـــاة،  ــامــ عـــســـكـــريـــة هــ
لسيطرتها الكاملة، بعد أن كانت 

تـــابـــعـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام ســـابـــقـــاً، 
وهـــي (مــعــمــل الـــدفـــاع فــي منطقة 
دير شميل ومعسكر الطلائع في 
مــنــطــقــة الـــشـــيـــخ غـــضـــبـــان شــمــال 
ــة  ــافـ مــــصــــيــــاف، ومـــعـــســـكـــر الـــرصـ
غربها، ومركز البحوث العسكرية 
بــمــحــيــطــهــا)، فــيــمــا تـــوكـــل مــهــام 
ــة المــعــســكــرات والـــحـــواجـــز  ــراسـ حـ
عــلــى الــطــرق المـــؤديـــة لــهــا، لــقــوات 
ــــوري ومــيــلــيــشــيــات  ــــسـ ــام الـ ــنـــظـ الـ

محلية موالية لإيران».
ـــــــه «بــــحــــســــب  ويــــــضــــــيــــــف، أنـــ
عمليات الرصد، يتبين أن الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي، وزع نشاطاته 
العسكرية والصناعية، على تلك 
المـــعـــســـكـــرات والمــــــواقــــــع، بــحــســب 
موقعها الجغرافي الذي يؤمنها 
من القصف الجوي الإسرائيلي، 
ــز الــــبــــحــــوث الـــعـــســـكـــريـــة،  ــركــ ــمــ فــ
تـــخـــصـــص بــــصــــنــــاعــــة وتـــطـــويـــر 
الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة مـــن ضمنها 
صــــواريــــخ قـــصـــيـــرة المـــــــدى، فــيــمــا 
خصصت إيران معامل الدفاع في 
ديــر شميل للصناعة العسكرية 
الصغيرة، كــالــرصــاص المتوسط 

والألـــغـــام والـــحـــشـــوات المــتــفــجــرة، 
فيما خصصت معسكرات الشيخ 
ــبــــان والـــــرصـــــافـــــة لــتــخــزيــن  غــــضــ
الأسلحة في كهوف عميقة تحت 

الجبال».
ــاق مـــتـــصـــل، أخـــلـــت  ــيــ ــــي ســ فـ
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة عــــدداً من 
مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة فــي مناطق 
ــل مـــعـــداتـــهـــا  ــقــ ــلــــب، ونــ ــرقــــي حــ شــ
ــــى  ــا إلـ الــــعــــســــكــــريــــة وأســــلــــحــــتــــهــ
مواقع مجهولة، تحسباً لهجوم 
محتمل من الطيران الإسرائيلي 
والأمـــــيـــــركـــــي. وأفــــــــــادت مـــصـــادر 
ــــة، بــــأنــــه «جــــــــرى خــــلال  ــــارضـ ــعـ ــ مـ
الــســاعــات المــاضــيــة، رصـــد إخــلاء 
٣ مــواقــع للميليشيات الإيــرانــيــة 
بالقرب من منطقة السفيرة شرقي 
إلــى نقل كميات  حلب، بالإضافة 
مــن الــذخــيــرة والآلـــيـــات والمــعــدات 
ــع غــيــر  ــ ــواقــ ــ ــة، إلـــــــى مــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
معروفة جنوب حلب، ترافق ذلك، 
مــع تــحــريــك بــعــض ميليشياتها 
من المواقع المنتشرة على الطريق 
البرية حماة - حلب، أو ما يعرف 
أثــريــا - خناصر، بأوامر  بطريق 
ــة  ــيـ ــرانـ ــن غـــرفـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الإيـ مــ
(الـــشـــمـــالـــيـــة)، الـــواقـــعـــة فـــي جبل 
عزان جنوب حلب، تحسباً لغارات 
جــــويــــة أمــــيــــركــــيــــة وإســـرائـــيـــلـــيـــة 
محتملة. فيما عملت الميليشيات 
الله  الإيرانية والأفغانية وحــزب 
(الــعــراقــي)، على تمويه مواقعها 
العسكرية في بادية حماة وحمص 
وتمويهها، لعدم كشفها من قبل 
طــــائــــرات الاســـتـــطـــلاع الأمــيــركــيــة 
ــراً فـــي تــوســيــع  ــدأت مـــؤخـ ــ الـــتـــي بـ
نــطــاق جــوالاتــهــا الاســتــطــلاعــيــة، 
ــي مـــن  ــ ــرقــ ــ ــشــ ــ ــم الــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـ
محافظات حماة وحمص وجنوب 
الــرقــة فــي الــبــاديــة الــســوريــة، بعد 
تزايد وتيرة التصعيد بين إيران 
وأمـــيـــركـــا، واســـتـــهـــداف مــقــاتــلات 
ــرة ومــــســــيــــراتــــهــــا، مـــواقـــع  الأخـــــيـــ
عسكرية لميليشيات موالية لإيران 
فــــي مـــنـــاطـــق ديـــــر الـــــــزور ومــقــتــل 
وجــرح عــدد مــن عناصرها خلال 
الأيــام الأخيرة الماضية»، بحسب 

المصادر.
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إدلب: فراس كرم

صناعي يطالب باسترداد الأموال السورية المجمدة في لبنان

فصيل محلي بالسويداء يطلق سراح أبرز المتهمين بعمليات قتل

دمشق: «الشرق الأوسط»

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

ــالـــب الـــصـــنـــاعـــي الـــســـوري  طـ
ــة  ــكــــومــ ــــي الــــحــ ــابـ ــ ــهـ ــ ــــشـ فـــــــــــارس الـ
بــــدمــــشــــق، الــــتــــحــــرك لاســـــتـــــرداد 
الأمــــــــوال الـــســـوريـــة المـــجـــمـــدة فــي 
اللبنانية، وقال رئيس  المصارف 
اتــحــاد غـــرف الــصــنــاعــة الــســوريــة 
وغــــرفــــة صـــنـــاعـــة حـــلـــب إنـــــه «لـــم 
يــعــد يخفى عــلــى أحـــد أن الــدولــة 
ــيـــرة  ــل لـ ــكــ (ســـــــوريـــــــا) بــــحــــاجــــة لــ
تستطيع الحصول عليها اليوم 
قـــبـــل غـــــــــداً... حـــتـــى لــــو كـــــان ذلـــك 
الــرعــايــة والتشغيل  على حساب 

وتحصيل مبالغ أكبر لاحقاً».
وعــبــر الشهابي فــي منشور 
لـــه عــلــى حــســابــه فـــي الــفــيــســبــوك 
عن عــدم فهم أسباب عــدم وجود 
تحرك رسمي لغاية الآن في هذا 
الخصوص مــقــدراً حجم الأمــوال 
ــي لــبــنــان  ــ ــدة فـ ــمــ الــــســــوريــــة المــــجــ
بعشرين مليار دولار، متهماً من 
«لـــصـــوص المـــصـــارف  أســمــاهــم بــــ

اللبنانية» بنهبها.
وقال الشهابي: «ما لا نفهمه 
هـــــو لمــــــــاذا لـــــم تـــتـــحـــرك أي جــهــة 
قــانــونــيــة حــتــى الآن  رســمــيــة أو 
ضد المركزي اللبناني ولصوص 

اللبنانية الذين نهبوا  المصارف 
أكثر من عشرين مليار دولار من 
ــوال الــشــعــب الـــســـوري المــودعــة  أمــ
ــقـــــود؟». لافــتــاً  ــ فــــي لـــبـــنـــان مـــنـــذ عـ
إلــــى نـــجـــاح رجــــل أعـــمـــال أردنــــي 
ــام بــالــحــجــز عــلــى أمــــلاك بعض  قـ
الــخــارج  اللبنانية فــي  المــصــارف 
لتحصيل إيــداعــاتــه المــقــدرة بـــ٤٠ 
مليون دولار. وطــالــب الحكومة 
بالتحرك عبر وســطــاء «شــركــات 
قــانــونــيــة عــالمــيــة» وتــحــصــيــل ما 
يمكن تحصيله من هــذه الأمــوال 
ولـــو بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة فــقــط. 
وقــــال: «هــنــاك دول تــعــاقــب دولاً 
ــام ومــصــالــح  ــ ــل أرقـ ــرى مـــن أجـ أخــ
أقــل بكثير مما نهب مــن أرزاقــنــا 
في لبنان...!»، مؤكداً على إمكانية 
ــذه الإجــــــــــراءات لأن كــل  ــ نـــجـــاح هـ
المصارف تمتلك عقارات وأصولاً 
في لبنان وخارجه «يمكن الحجز 

عليها وعرض بيعها بالمزاد».
ــالـــت مـــصـــادر اقــتــصــاديــة  وقـ
ــــط)،  (الـــشـــرق الأوسـ فـــي دمــشــق لــــ
إنــــــه ســـبـــق لـــتـــجـــار وصـــنـــاعـــيـــين 
ورجـــــــــــــال أعـــــــمـــــــال ســـــــوريـــــــين أن 
اقــتــرحــوا خــلال اجتماعاتهم مع 
مسؤولين حكوميين، التحرك من 
أجـــل اســـتـــرداد الأمــــوال الــســوريــة 

ــــك بعد  المــجــمــدة فـــي لــبــنــان، وذلـ
تــصــريــح الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـد 
عــنــد أدائــــــه الــيــمــين الــدســتــوريــة 
لــولايــتــه الــرابــعــة، الــعــام المــاضــي، 
أن التقديرات تشير إلى أن حجم 
الأمــــــــوال الـــســـوريـــة المـــجـــمـــدة فــي 
المــصــارف اللبنانية، هــي بــين ٤٠ 
- و٦٠ مليار دولار، واعتباره كلا 
الرقمين «كافياً لإحباط اقتصاد 

بحجم الاقتصاد السوري».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ســبــق أن 
اقترح الصناعي السوري عاطف 
طيفور، على المصارف السورية، 
شراء أسهم في المصارف اللبنانية 
مقابل إيداعات عملائها بالخارج، 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى رصــــيــــد نــقــدي 
بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة فـــي الـــداخـــل. 
وقــال طيفور في منشورات على 
ــبــــوك)، إن  ــيــــســ ــفــ ــــي (الــ ــه فـ ــابـ ــسـ حـ
المصارف السورية ستتحول بذلك 
للاستحواذ على جزء ضخم من 
مصارف لبنان بصيغة الأسهم، 
والسيطرة الجزئية على مجالس 
بــدل  لـــلـــمـــصـــارف، وذلـــــك  الإدارة 
الــودائــع السورية  انتظار مصير 
بــمــصــارف لــبــنــان الــتــي ستصدر 
ألف صيغة لتجميدها واقتطاع 

أجزاء منها، بحسب طيفور.

وانـــــــــــعـــــــــــكـــــــــــس الانـــــــــهـــــــــيـــــــــار 
الـــذي يعيشه لبنان  الاقــتــصــادي 
منذ عام ٢٠١٩ بشكل سلبي على 
الاقتصاد السوري، بسبب توقف 
ــم مـــصـــادر تـــدفـــق الــقــطــع  ــد أهــ أحــ
الأجــنــبــي إلـــى ســـوريـــا. ولـــم يعد 
بإمكان رجــال الأعمال السوريين 
ــارف الــلــبــنــانــيــة،  اســـتـــخـــدام المـــصـ
الليرة  إلــى تــدهــور قيمة  مــا أدى 
السورية إلى مستويات قياسية.

وشـــــكـــــكـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
لـــبـــنـــانـــيـــة بــــــــالأرقــــــــام الــــســــوريــــة 
ــع  ــــول حـــجـــم الــــودائــ ــة حـ ــداولــ ــتــ المــ
السورية في المصارف اللبنانية، 
المــصــارف اللبنانية  لا سيما أن 
تجنبت استقبال ودائـــع سورية 
منذ اندلاع التوتر في سوريا عام 
٢٠١١ خشية العقوبات الدولية. 
وتعود معظم الودائع إلى ما قبل 
عــام ٢٠١١ وتــم سحب جــزء كبير 
منها خـــلال الــحــرب فــي ســوريــا، 
وحسب التقديرات اللبنانية فإن 
الــســوريــة المجمدة  حجم الأمــــوال 
تتراوح بين ٨ إلى ٢٠ مليار دولار، 
إذ لا يــوجــد رقـــم رســمــي واضـــح، 
لأن قانون السرية المصرفية يمنع 
المصارف اللبنانية من الكشف عن 

حجم الودائع.

سلم فصيل محلي بالسويداء 
شخصاً من أبرز المتهمين بعمليات 
السرقة والقتل والخطف، والمقرب 
من جماعة راجي فلحوط الأمنية 
الـــتـــي انــتــهــت قــبــل شــهــر بــهــجــوم 
الــســويــداء المحلية  شنته فصائل 

على هذه المجموعة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
مرهج الجرماني قائد فصيل (لواء 
الجبل)، أطلق سراح سليم حميد 
ــهـــد) المــحــســوبــة  ــفـ قـــائـــد (قـــــــوات الـ
على (قـــوات الفجر) الأمــنــيــة، بعد 
أن سلم الأخــيــر نفسه للجرماني 
قبل أسبوعين، بعد حملة عسكرية 
ــداء المــحــلــيــة  ــويــ ــســ ــن فـــصـــائـــل الــ مــ
ضـــد مــجــمــوعــتــه فـــي بــلــدة قــنــوات 
بريف السويداء، وقــال الجرماني 
لوسائل إعلام محلية بالسويداء، 
إن إطلاق سراح المتهم جاء باتفاق 
مع ذويــه وشخصيات اجتماعية 
ــي يــتــحــدر  ــتــ ــوات الــ ــ ــنـ ــ ــدة قـ ــلــ ــن بــ ــ مـ
الأخير منها، وينص الاتفاق على 
إطلاق سراح سليم حميد، مقابل 
ــه المــتــوســط  ــامـــل ســـلاحـ تــســلــيــم كـ
والخفيف، وتسليم السيارات التي 

تملكها مجموعته، والابتعاد عن 
المحافظة. وبأنه تعهد أمــام ذويه 
بإطلاق سراحه بعد التحقيق معه 
والاتفاق على آلية معينة لفك أسره 
أن يسلم نفسه لقوات لواء الجبل 

التي يقودها مرهج الجرماني.
ولاقــى قــرار إطــلاق ســراح قائد 
ــــوات الــفــهــد، اســتــنــكــار  مــجــمــوعــة قـ
ــان: «إن  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ـــت فـ ــالــ ــ ــي وقـ ــ ــالــ ــ الأهــ
الــفــعــالــيــات الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــلــــدة قــــنــــوات تــــرفــــض إطــــلاق  فــــي بــ
سراح المتهم، باعتباره من المتهمين 
بــجــرائــم الخطف والــســلــب والقتل. 
ــائـــل  ــفـــصـ ــــف الـ ــــوقـ ــم مـ ــ ــــدعـ وأنـــــهـــــا تـ
المــنــتــفــضــة ضـــد هــــذه الــعــصــابــات، 
وتــؤكــد أنــهــا لــن تــخــرج عــن إجماع 
ــــي مــحــاســبــة  ــــداء فـ ــــويـ ــــسـ ــــي الـ ــالـ ــ أهـ
ــابـــات». وتـــجـــاهـــل المــعــنــيــين  ــعـــصـ الـ
بــالاتــفــاق على إطـــلاق ســـراح سليم 
حميد، بيان الفعاليات في مدينة 
قــنــوات وتـــم تسليم المــتــهــم لــذويــه. 
وشـــهـــدت بــلــدة قـــنـــوات تــخــوفــاً من 
ــلـــدة، حيث  ــبـ عـــــودة الـــتـــوتـــر إلــــى الـ
دوى انفجار ليلة السبت/ الأحــد، 
تــزامــن مــع إطــلاق رشــقــات رصــاص 
فــي بــلــدة قــنــوات مــجــهــول المــصــدر، 
فــســره نــاشــطــون أنـــه رســالــة لجهة 

ــع إطــــــلاق ســــراح  ـــن مــ ــزامـ مــعــيــنــة تــ
حميد، وكانت البلدة تشهد هدوءاً 

قبل ذلك.
واســتــنــكــرت فــصــائــل محلية 
فــــــي الــــــســــــويــــــداء إطــــــــــلاق ســــــراح 
ــــرى لـــم يــصــدر عنها  المــتــهــم، وأخـ
موقف، لكن حركة رجــال الكرامة 
أبـــرز الــفــصــائــل المــحــلــيــة المسلحة 
بالسويداء، كانت قد أوعــزت في 
وقـــت ســابــق لــلــجــرمــانــي بتسليم 
ــيـــد لـــلـــحـــركـــة  ــمـ ــلـــيـــم حـ ــهــــم سـ ــتــ المــ
وتـــحـــمـــيـــل مـــســـؤولـــيـــتـــه لــلــحــركــة 
ــانــــي رفـــض  ــاً، لـــكـــن الــــجــــرمــ ــ أيـــــضـ
الانصياع لمطالب الحركة وانفرد 
أبــرز المتهمين الذي  بالقرار بحق 

سلم نفسه قبل أسبوعين.
ــــين فــــي  ــ ــطـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ووفـــــــــــقـــــــــــاً لـ
الـــســـويـــداء، يــعــتــبــر ســلــيــم حميد 
أحد أبرز قادة المجموعات المحلية 
الــتــي تحمل اســم «قـــوات الفهد»، 
ومن المقربين من مجموعة راجي 
ــتــــي انــتــهــى  ــة الــ ــيــ ــنــ فـــلـــحـــوط الأمــ
وجودها بهجوم الفصائل المحلية 
على مقراتها وعناصرها مطلع 
الشهر الماضي، ومتهم بالمشاركة 
ه العديد من مذكرات 

ّ
بجرائم وبحق

البحث الجنائية. ويرفض سليم 

حميد الاتــهــامــات المــوجــهــة ضده 
ويقدم نفسه عبر حسابه الرسمي 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
«المـــعـــارض لــلانــتــهــاكــات حتى  بــــ
الصادرة عن قوات النظام»، ومرات 
أخــــــرى، يـــؤكـــد فــيــهــا عــلاقــتــه مع 
مجموعة راجــي فلحوط الأمنية. 
وكــــان قــد أصــــدر بــيــانــاً مــع بــدايــة 
حملة الفصائل المحلية؛ أعلن فيه 
أنـــه تــحــت إمــــرة مــشــايــخ الطائفة 
أمـــام حكمهم.  ومستعد للمثول 
وعقد اتفاقاً مع مشايخ الطائفة، 
سلم فيه كامل سلاحه المتوسط 
ــال الــكــرامــة،  والــثــقــيــل لــحــركــة رجــ
الـــســـلاح  أنــــــه رفــــــض تـــســـلـــيـــم  إلا 
الـــخـــفـــيـــف، مـــمـــا دفــــــع الـــفـــصـــائـــل 
لشن هجوم على مقراته في بلدة 
قنوات مطلع شهر أغسطس (آب) 
الــحــالــي، تمكنت فــي حينها من 
دخـــول مــنــازل ومــقــرات مجموعة 
الــفــهــد) دون  سليم حميد (قـــوات 
مقاومة، وتــم خــلال ذلــك احتجاز 
عــدد من عناصر هــذه المجموعة، 
وهــروب سليم حميد، الــذي سلم 
نفسه لفصيل (لــواء الجبل) بعد 
احــتــجــاز شــقــيــقــه لــلــضــغــط عليه 

وتسليم نفسه.
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«الدفاع عن العاصمة»... و«الوحدة»: لن نتركها تشكيل غرفة عمليات لـ

ليبيا: اشتباكات طرابلس تدخل يومها الثاني... و«الاستقرار» تتنصل
عـــاد أمـــس الـــهـــدوء مــجــدداً إلــى 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، بعد 
ــلـــى والـــجـــرحـــى  ــتـ ــقـ ارتـــــفـــــاع عــــــدد الـ
ــر بـــين ميليشيات  ــدائـ الـ الــقــتــال  فـــي 
الــوحــدة» المؤقتة برئاسة  «حكومة 
عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات 
الموالية لحكومة الاستقرار الموازية 
برئاسة فتحي باشاغا، فيما وُصف 
بــأســوأ قــتــال هــنــاك منذ عــامــين، مع 
تــحــول مــواجــهــة سياسية مستمرة 
ــدن تــهــدد  ــرب مــ مــنــذ شـــهـــور إلــــى حــ
بالتصاعد إلى صراع أوسع نطاقاً.

الليبية  ورصــدت وكالة الأنباء 
ــهــــدوء فــــي كــــل مــنــاطــق  ــة مــــن الــ ــالـ حـ
العاصمة طرابلس ومحيطها منذ 
ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولــــــــى تــأكــيــداً 
للتوصل إلى اتفاق عقب مفاوضات 
ــة  ــامــ ــــين أســ ــات بــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــرت لـ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
المــنــطــقــة العسكرية  آمـــر  الــجــويــلــي، 
الــغــربــيــة المـــوالـــي لــبــاشــاغــا، وقــــادة 
مجموعات مسلحة تابعة للدبيبة، 
الــقــوات التابعة  تم بموجبه تراجع 
الرابع  الــلــواء  إلــى معسكر  لباشاغا 
بــالــعــزيــزيــة، فــيــمــا تــتــولــى عــنــاصــر 
التابعة  الــعــام والداخلية  مــن الأمــن 
لــلــدبــيــبــة تـــأمـــين طـــريـــق «الــجــبــس - 
السواني» وتسلم المنطقة العسكرية 
لــلــســاحــل الــغــربــي لــكــوبــري ٢٧ ومــا 

بعده.
وازدحـــمـــت الـــطـــرق فـــي المــديــنــة 
بالسيارات، وفتحت المتاجر أبوابها، 
وأزال الناس الزجاج المحطم وأنقاضاً 
أخـــرى خلّفتها أعــمــال العنف التي 
وقــعــت يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، فيما 
تناثرت سيارات محترقة في بعض 

الشوارع وسط المدينة.
وكــانــت المــواجــهــات قــد تجددت 
مــســاء أول مــن أمـــس بــعــد فــتــرة من 
الــهــدوء النسبي بالأسلحة الثقيلة 
والمــــتــــوســــطــــة بــــالــــقــــرب مـــــن بــــوابــــة 
الجبس؛ حيث سعت قــوات الدبيبة 
لانــتــزاع السيطرة على «معسكر ٧ 
أبــريــل» مــن قــوات أســامــة الجويلي، 
الذي أقاله الدبيبة من منصبه رئيس 
ــبــــارات الــعــســكــريــة  ــتــــخــ ــاز الاســ ــهــ جــ

السابق بسبب دعمه لباشاغا.
وأظـــــــهـــــــرت مــــقــــاطــــع مــــصــــورة 
المــعــارك فــي بــوابــة الــجــبــس وطــريــق 
المــطــار، حــيــث تــعــرضــت عـــدة مــنــازل 
لأضــرار جسيمة مع وجــود عالقين، 

كـــــمـــــا أظـــــــهـــــــرت تــــــعــــــرض عـــــشـــــرات 
السيارات الحديثة لدمار كبير داخل 
ــن الــداخــلــي بــشــارع  مــقــر جــهــاز الأمــ

الجمهورية.
وشوهدت قافلة عسكرية تابعة 
لــبــاشــاغــا تــتــجــه إلــــى طــرابــلــس من 
زليتن، قــرب مصراتة، قبل أن تعود 
أدراجها مجدداً دون تفسير، وسمع 
دوي إطــــلاق نـــار كــثــيــف، وتــصــاعــد 
ــاء مــتــفــرقــة وســط  ــيـ الــــدخــــان فـــي أحـ
ــهــــرت مــقــاطــع  الـــعـــاصـــمـــة، فــيــمــا أظــ
فيديو متداولة عبر الإنترنت تبادلاً 
كثيفاً لإطــلاق النار وإغلاقاً لبعض 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة وســــط طــرابــلــس 
وأضــــراراً جسيمة بعدد مــن الشقق 

المنزلية واحتراق سيارات مدنية.
واعتبر الدبيبة خلال تجوله في 
العاصمة أن العدوان على طرابلس 
ــن الــــداخــــل والــــخــــارج،  ــه مـ مــخــطــط لـ
وخاطب بعض المقاتلين قائلاً: «هذه 
الـــبـــلاد لـــن نــتــركــهــا لــــلأوغــــاد، نــريــد 
الانــتــخــابــات، لا نــريــد أحــــداً يسعى 
لانـــقـــلاب عـــســـكـــري، ويــحــكــم الــبــلاد 

بالحديد مجدداً».
وقــال: «الــذي يبحث عن تدبير 
انـــقـــلاب نـــقـــول لـــه زمــــن الانـــقـــلابـــات 
ــهـــــى مـــــــن زمـــــــــــــان، ومـــــــــن يــــريــــد  ــ ــتـ ــ انـ
انتخابات فليتفضل، وهــذه البلاد 
لا تنفع إلا بــالانــتــخــابــات»، وتــابــع: 
«لا طريق أمامنا سوى الانتخابات، 
ومن يريد طريقاً آخر نقول له؛ هؤلاء 

الرجال في الميدان».
وأمــــر الــدبــيــبــة وزيــــر داخــلــيــتــه 
والمدعي العام العسكري والأجهزة 
الأمنية ذات العلاقة بالقبض على 
جــمــيــع الأشــــخــــاص المـــشـــاركـــين فــي 
الــــعــــدوان عــلــى الــعــاصــمــة وتـــرويـــع 
ــنـــين مـــن دون اســتــثــنــاء، ســـواء  الآمـ
ــيــــين،  ــدنــ ــريــــين أم مــ ــكــ أكـــــــانـــــــوا عــــســ
إلــى أي أشخاص يشتبه  بالإضافة 
فــي تــورطــهــم بـــأي شــكــل مــن أشــكــال 
مَــن وصفها بالعصابات  الدعم مع 

الخارجة عن الشرعية أو معها.
وطــالــب الــدبــيــبــة هـــذه الجهات 
بوضع هــذا الطلب موضع التنفيذ 
ــفــــوري ومـــوافـــاتـــه بــتــقــريــر دوري  الــ

بالخصوص.
كــــمــــا كــــلــــف لـــجـــنـــتـــين لــحــصــر 
المــركــز  ــرار ببلديتي طــرابــلــس  ــ الأضـ
وأبـــــو ســلــيــم، وكـــلـــف جـــهـــاز تنمية 
المـــراكـــز الإداريــــــة بصيانة  وتــطــويــر 
المقار الإدارية التي تعرضت للأضرار. 

وكان الدبيبة باعتباره وزير الدفاع 
في الحكومة التي يرأسها قد تفقد 
مساء أول من أمس غرفة العمليات 
للدفاع عن العاصمة طرابلس، وقال 
إنــهــا تشكلت بــعــد مــحــاولــة زعــزعــة 
ــل العاصمة  الأمـــن والاســتــقــرار داخـ
ومحاولات دخول تشكيلات مسلحة 
مــن الــشــرق والــغــرب لــزعــزعــة الأمــن. 
بــيــان حكومي، فقد أشــاد  وبحسب 
الدبيبة بالجهود المبذولة من قبل 
الــقــيــادات العسكرية والأمــنــيــة كافة 
لــدحــر الــــعــــدوان، مــتــأســفــاً لــلأضــرار 
التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم، 
وكـــذلـــك إصـــابـــة المــمــتــلــكــات الــعــامــة، 
ومعزياً الضحايا كافة الذين سقطوا 
جراء هذه الأحداث. بدورها، اعتبرت 
نــجــلاء المــنــقــوش وزيــــرة الــخــارجــيــة 
المقاومة  روح  أن  الدبيبة  بحكومة 
لدى الشعب تتجدد، وكأنها رسالة 
للجميع، ولكل من يحاول جرّ البلاد 
للفوضى والدمار، مؤكدة استمرار 
حكومتها في الوصول إلى ما يتطلع 
له الشعب، ألا وهو الانتخابات التي 
ــا تــحــقــق الأمــــن والاســتــقــرار  بـــدورهـ

والسلام.
في المقابل، نفت حكومة باشاغا، 
عـــلـــى لـــســـان عـــثـــمـــان عـــبـــد الــجــلــيــل، 
ــر صحتها،  الــنــاطــق بــاســمــهــا ووزيــ

عــلاقــتــهــا بــمــا يــجــري فــي طــرابــلــس، 
وقالت إن حكومة الدبيبة متشبثة 
بالسلطة، وتــريــد إدخـــال الــبــلاد في 
حــرب. كما نفى قصف قــوات داعمة 
لحكومة باشاغا بالطيران المسير، 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، 
مساء أول من أمس، إنها معلومات 

عارية عن الصحة.
ــلــــي تــحــمــيــلــه  ورفـــــــــض الــــجــــويــ
مــســؤولــيــة ضــحــايــا الاشـــتـــبـــاكـــات، 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة: 
الــوحــدات التابعة  «تعرضت بعض 
لــنــا لــلــهــجــوم، وقــمــنــا نــحــن بــالــرد»، 
واعتبر أن «إدخــال الحكومة المكلفة 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى الــعــاصــمــة 
ليس جريمة يعاقب عليها القانون».

ــدام الــطــيــران  ــتـــخـ كــمــا نــفــى اسـ
ــال لــم نتأكد  المــســيــر ضــد قــواتــه، وقـ
مـــن اســتــخــدامــه ضـــدنـــا، ولا نعتقد 
ــه ســيــســتــخــدم فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات  ــ أنـ

الحاصلة.
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
عن مصدر مقرب من الجويلي نفيه 
اســتــهــداف قــواتــه بالطيران المسير، 
وقال إن ما تعرضت له وحداته هو 

قصف كثيف بالهاون والمدفعية.
وكــانــت قــنــاة ليبيا الأحــــرار قد 
نقلت عن غرفة العمليات المشتركة 

آلــيــات عسكرية تابعة  اســتــهــداف ٤ 
لــقــوات الــجــويــلــي بــالــطــيــران المسير 
عند مفترق بوابة الجبس، مشيرة 
إلــــى قــصــف طـــائـــرة مــســيــرة لآلــيــات 
عسكرية في بوابة ٢٧ وسيطرة جهاز 
الردع على كل مقرات الفرقة الثامنة 

«النواصي» خلال الاشتباكات.
ــرار  ــقـ ــتـ ــم الاسـ ــ ــاز دعـ وبـــــــرّر جـــهـ
فـــرض ســيــطــرتــه عــلــى مــقــرات هيثم 
التاجوري بورود معلومات مؤكدة 
حـــول قــيــامــه بـــالإعـــداد لــزعــزعــة أمــن 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس وإدخـــالـــهـــا في 
دوامة صراع طويل، وتجهيز العتاد 
والمعدات اللوجستية لتحقيق ذلك، 
وهو ما تم تأكيده بعد اقتحام المعقل 
الرئيسي له بشارع الزاوية، تلا ذلك 
شــروعــه فــي تنفيذ مخططه عندما 
أقدمت مجموعة تابعة له بالرماية 
المباشرة على رتل تابع لجهاز الأمن 

العام أول من أمس.
الــجــهــاز أن التعليمات  وأعــلــن 
ــــدرت لــبــعــض وحــــداتــــه الــقــتــالــيــة  صـ
لإعــداد وتنفيذ عملية أمنية تهدف 
لإزالة هذا الخرق الأمني الذي يتهدد 
ســلامــة العاصمة وقاطنيها، وقــال 
إن هذه العملية استهدفت التعامل 
مع التهديد الأمني في أضيق إطار 
زمني ممكن، للحد قدر الإمكان من 

الــخــســائــر فــي الأرواح والممتلكات، 
وتــجــنــيــب الـــعـــاصـــمـــة الــــدخــــول فــي 
ــار  ــه آثــ ــكــــون لــ صــــــراع قــــد يـــطـــول وتــ
وخيمة على المواطنين والممتلكات 

العامة والخاصة.
وبعدما عبّر عــن أسفه لوقوع 
ــرر بــعــض  ـــضــ بـــعـــض الـــضـــحـــايـــا وتـ
ــة،  ــ ــــاصـ ــــخـ ــة والـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــكــــات الـ ــلــ ــتــ ــمــ المــ
ادعــــــى الـــجـــهـــاز أن عــمــلــيــاتــه كــافــة 
لـــلـــدفـــاع عــن  بـــالمـــقـــام الأول  تـــهـــدف 
أمــن المواطنين واســتــقــرار العاصمة 
ــــدى  ــلـــى المـ ــة، عـ ــ ــافـ ــ وربـــــــــوع لـــيـــبـــيـــا كـ
القريب والبعيد، وشدد على وقوفه 
سداً منيعاً، ورادعاً شديداً، ضد كل 
مــن تــســول لــه نــفــســه الــتــطــاول على 
أمــن وسلامة المواطنين، خاصة في 

العاصمة طرابلس.
وطـــبـــقـــاً لإحـــصـــائـــيـــة قــدمــتــهــا 
الـــوحـــدة  الـــصـــحـــة بــحــكــومــة  وزارة 
لضحايا الاشتباكات التي شهدتها 
العاصمة طرابلس، فقد بلغ إجمالي 
الحالات ١٩١، وعــدد الجرحى ١٥٩، 
ــــدد حـــالات  ــــدد الـــوفـــيـــات ٣٢، وعـ وعـ
الخروج من المستشفيات بعد تلقيها 

الرعاية الطبية اللازمة ١٠٢.
الـــجـــهـــات  الـــــــــــوزارة إن  وقــــالــــت 
التابعة لها نفذت ٢٢ عملية إخلاء 
ــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، لمـــواقـــع  خـ

عــلــق بــهــا مــدنــيــون، فـــي ظـــل انـــدلاع 
ــبـــاكـــات بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن  ــتـ اشـ
وسط العاصمة طرابلس، بينما بلغ 
عدد العائلات التي تم نقلها لأماكن 
بــعــيــدة عــن مــواقــع الاشــتــبــاكــات ٦٤ 
عائلة، وتم إخلاء ٤ أشخاص خلال 

عمليتي إخلاء.
وكــانــت الـــــوزارة قــد أعــلــنــت في 
وقت سابق من مساء أول من أمس 
تــعــرض مستشفيات عــامــة ومــراكــز 
ــقـــصـــف والاســـــتـــــهـــــداف  ــلـ صـــحـــيـــة لـ
منذ ســاعــات الفجر الأولـــى بمدينة 
طــرابــلــس. واعــتــبــرت أن اســتــهــداف 
المرافق الصحية بالقذائف وتوجيه 
الـــــنـــــيـــــران نـــــحـــــوهـــــا، ومـــــنـــــع أطـــقـــم 
الإســــعــــاف والـــخـــدمـــات الــطــبــيــة من 
تقديم المــســاعــدة للمدنيين، يرتقي 
لجرائم الحرب، ويلاحق مرتكبوها، 

ولا تسقط بالتقادم.
ــرافــــق  ودعـــــــت إلــــــى تــجــنــيــب المــ
الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف 
كــافــة خــطــر الاشــتــبــاكــات المــســلــحــة، 
خوفاً من أن تتوسع دائرة استهداف 
ــة  ــلــ ــامــ ــعــ ــات الــ ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــع المــ ــيــ ــمــ جــ
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، مــشــيــرة إلــى 
أن المستشفيات والمـــراكـــز الصحية 
الــتــي تعرضت للاستهداف كثيرة، 

والقائمة مرشحة للزيادة.
الـــتـــطـــورات، علقت  وإزاء هــــذه 
شركات محلية ودولية رحلاتها من 
مطار معيتيقة وإليه، وأبلغت إدارته 
أمــــس، فــي بــيــان مــقــتــضــب، شــركــات 
النقل الجوي والمسافرين بأن المطار 
مفتوح أمــام حركة الملاحة الجوية، 
ــارٍ الــعــمــل عــلــى إعــــادة التشغيل  وجــ
بــــــصــــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة وفـــــــق جـــــــداول 
الرحلات المعتمدة، وذلك ابتداءً من 

صباح أمس.
الــــــدولــــــة هــــذه  ــلـــس  وأدان مـــجـ
ــرورة  ــ ــــى ضـ ــا إلـ ــ الاشـــتـــبـــاكـــات، ودعــ
ــنـــف،  ــعـ الــــتــــوقــــف فــــــــوراً عـــــن هـــــــذا الـ
وحـــمّـــل فـــي بــيــان لـــه مــســاء أول من 
أمــس المسؤولية المباشرة لمن أطلق 
الرصاصة الأولى فيها، كما أكد على 
موقفه الثابت بضرورة التوقف عن 
ــم جـــهـــوده للعمل  ــذا الــعــبــث، ودعــ هـ
على تسريع إجراء انتخابات توحد 
مؤسسات الدولة وتعزز الشرعية، 
وتفتح الطريق لبناء الدولة المدنية 

التي يتطلع إليها الليبيون.
وكــــــــان عـــقـــيـــلـــة صــــالــــح رئـــيـــس 
الــنــواب قد بحث في مدينة  مجلس 

الــقــبــة مــع عـــدد مــن أعــضــاء مجلس 
الـــدولـــة تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بين 
ــلـــســـين عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــســـار  المـــجـ
ــبــــل الــــوصــــول إلـــى  الــــدســــتــــوري وسُــ
تحقيق تــوافــق ليبي - ليبي ينهي 
المرحلة الراهنة ويمضي بالبلاد إلى 

مرحلة الاستقرار.
ــــراف  ــــت مــصــر جــمــيــع الأطـ ودعـ
ــة والمـــــكـــــونـــــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ والــــــــقــــــــوى الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة إلــــــى وقـــف 
الــتــصــعــيــد وتـــغـــلـــيـــب لـــغـــة الــــحــــوار 
ــبــــط الــنــفــس  ــنـــف وضــ ــعـ ــنـــب الـ وتـــجـ
حقناً للدماء. وأكد المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية المصرية في 
بيان على ضـــرورة حماية المدنيين 
وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب 
الــلــيــبــي الــشــقــيــق أمـــنـــه واســـتـــقـــراره 
ومــقــدراتــه ويــعــلــي المصلحة العليا 
للبلاد. كما أعــرب عن حــرص مصر 
عــلــى تــوصــل الأشــقــاء الليبيين إلــى 
حــلّ ليبي ليبي تــوافــقــي على نحو 
يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق 
نــحــو المستقبل ويــحــقــق الاســتــقــرار 

المنشود في ليبيا.
قــال السفير الأميركي  ــدوره،  بــ
والمـــــبـــــعـــــوث الـــــخـــــاص إلـــــــى لــيــبــيــا، 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، أنّ بـــلاده تدين 
تــــصــــاعــــد الــــعــــنــــف الــــــــــذي شـــهـــدتـــه 
طــرابــلــس، وتــدعــو إلـــى وقـــف فــوري 
لإطــــــــلاق الــــــنــــــار، وإلــــــــى مــــحــــادثــــات 
تيسّرها الأمم المتحدة بين الأطراف 
المتصارعة، لافتاً في بيان له مساء 
أول من أمس إلى أنه ينبغي إنشاء 
مــمــرّات إنــســانــيــة لإجـــلاء الضحايا 
والمـــدنـــيـــين المــحــاصــريــن فـــي تــقــاطــع 

النيران.
 واعـــتـــبـــر أنــــه «مــــن الـــضـــروري 
وقف تصعيد المواجهة في طرابلس، 
قبل أن تزداد الأمور سوءاً»، وتقريب 
وجهات النظر بين مجلسي النواب 
والـــــدولـــــة حـــــول قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة 
لإجراء الانتخابات، وتحديد موعد 
ــال إن للشخصيات  ــ لـــهـــا. وقـ مــبــكــر 
القيادية الليبية كــافــة دوراً عاجلاً 
تلعبه فــي هــذه العملية، وندعوها 
فــي هـــذا الــوقــت إلـــى وضـــع مصالح 
ــح أنــه  ــ الــلــيــبــي أولاً، وأوضـ الــشــعــب 
ــة  ــيـ ــارجـ ــات الـــخـ ــهــ ـــجــ يــــجــــب عــــلــــى الـ
الرئيسية أيضاً اســتــخــدام نفوذها 
لوقف القتال، مشيراً إلى أن أميركا 
لا تزال ملتزمة بتقديم دعمها الكامل 

لأي جهد بالخصوص.

عتها حكومة الدبيبة لتفقده غرفة عمليات الدفاع عن العاصمة طرابلس
ّ
صورة وز

القاهرة: خالد محمود

الريسوني يستقيل من رئاسة 
«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»

ــي أحـــمـــد  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ـــن المـ ـــلــ أعــ
الـــريـــســـونـــي، أمــــــس، تــقــديــم 
استقالته من رئاسة «الاتحاد 
العام لعلماء المسلمين» (مقره 
ــة بـــقـــطـــر)، وذلـــــك في  الــــدوحــ
سياق تداعيات تصريحاته 
الــتــي اعــتــبــر فــيــهــا اســتــقــلال 

موريتانيا «غلطاً».
وقـــــــال الــــريــــســــونــــي، فــي 
ــه  ــعـ ــوقـ ــــي مـ ــ ــره فـ ــ ــشــ ــ ــان نــ ــ ــيــ ــ بــ
الخاص على شبكة الإنترنت 
(Raisouni.net): «تمسكاً مني 
بـــمـــواقـــفـــي وآرائــــــــي الــثــابــتــة 
ــــي لا تــقــبــل  ــتـ ــ الـ ــة،  الـــــراســـــخـــ
ــاومـــــة، وحـــــرصـــــاً عــلــى  المـــــســـ
ممارسة حريتي في التعبير، 
بــــدون شــــروط ولا ضــغــوط، 
فقد قــررت تقديم استقالتي 
من رئاسة (الاتــحــاد العالمي 

لعلماء المسلمين)».
وأضـــاف الــريــســونــي أنه 
فـــــي تـــــواصـــــل وتــــــشــــــاور مــع 
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد، علي 
ــقـــرة داغــــي،  مــحــيــي الـــديـــن الـ
ــة،  ــالـ ــقـ ــتـ لــتــفــعــيــل قـــــــرار الاسـ
وفــق مقتضيات المــادتــين ٢١ 
الـــنـــظـــام الأســـاســـي  و٢٢ مـــن 

للاتحاد.
وكانت تصريحات أدلى 
بــهــا الــريــســونــي، فـــي نهاية 
يوليو (تموز) الماضي، حول 
موريتانيا، أثارت ردود فعل 
أوساط سياسية ومدنية في 
ــواكـــشـــوط، كــمــا خــلــفــت رد  نـ
فعل داخــل «الاتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين».
ــونــــي،  ــريــــســ ــــدث الــ ــحــ ــ وتــ
ــيــــوب»  ــيــــوتــ لـــقـــنـــاة عـــلـــى «الــ
تـــــســـــمـــــى «بـــــــــلانـــــــــكـــــــــا»، عـــن 
«الوجود الغلط لموريتانيا»، 
وقـــــال إن المـــغـــرب «يـــجـــب أن 
ــان قــبــل الــغــزو  يـــعـــود كــمــا كــ
الأوروبي له»، قبل أن يضيف 
مستدركاً: «لكن موريتانيا 
ــتـــرف بــهــا المــــغــــرب، وتـــرك  اعـ
المــــوضــــوع لـــلـــتـــاريـــخ لــيــقــول 

كلمته في المستقبل».
وأشـــــار الــريــســونــي إلــى 
ــــي جـــزء  ــا «هــ ــيـ ــانـ ــتـ أن مـــوريـ
مـــــن المـــــــغـــــــرب»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
المــغــاربــة «يــثــبــتــون مغربية 
ــعـــة أهـــلـــهـــا  ــيـ ــبـ الـــــصـــــحـــــراء بـ
للعرش المغربي، لكن بيعات 
عـــلـــمـــاء مــــوريــــتــــانــــيــــا، الـــتـــي 

كــانــت تسمى بــلاد شنقيط، 
ــة لــلــعــرش  ــتـ ــابـ ــاً ثـ ــــي أيــــضــ هـ

المغربي».
كما اعتبر الريسوني أن 
قضية الصحراء وموريتانيا 
ــة»،  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ «صـــنـــيـــعـــة اســ
واســتــغــرب أن «تــتــورط دول 
شقيقة وعربية إسلامية في 
دعـــم وتــبــنــي هـــذه الصناعة 

الاستعمارية».
وأصدر «الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين» توضيحاً 
بــشــأن تــصــريــحــات رئــيــســه، 
قـــال فــيــه إنــهــا «لا تــعــبــر عن 

رأي الاتحاد».
ــاء فــي الــتــوضــيــح أن  وجـ
دســتــور الاتــحــاد ينص على 
أن الـــــــرأي الــــــذي يــســنــد إلـــى 
الاتحاد هو الــرأي الــذي يتم 
التوافق والتوقيع عليه من 
الــرئــيــس والأمـــين الــعــام بعد 
المــــشــــورة، ثـــم يـــصـــدر بــاســم 
الاتحاد. واعتبر أن المقابلات 
أو المقالات للرئيس أو الأمين 
العام «تعبر عن رأي قائلها 
فــقــط»، ولا تعبر بالضرورة 
عــن رأي الاتـــحـــاد، لافــتــاً إلــى 
أن ما قاله الريسوني «رأيــه 
الـــخـــاص، ولــــه الــحــق فـــي أن 
ــه الــشــخــصــي،  ــ يــعــبــر عـــن رأيـ
مع كامل الاحترام والتقدير 
له ولغيره، ولكنه ليس رأي 

الاتحاد».
وكـــــــان وزيـــــــر الـــتـــهـــذيـــب 
ــنـــي وإصـــــــلاح الــنــظــام  الـــوطـ
ــي،  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوريـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــي المـ
الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة، 
محمد ماء العينين ولد أييه، 
ــريـــح نــشــرتــه  قـــــــال، فــــي تـــصـ
«وكالة الأنباء الموريتانية»، 
الــــتــــصــــريــــحــــات  إن «تــــــلــــــك 
مُستنكرة ومــدانــة ومــردودة 
ــا وكــــــــل مــن  ــهــ ــبــ ــلــــى صــــاحــ عــ

تلامس عنده أي هوى».
ــه أن  ــ ــيـ ــ واعــــتــــبــــر ولـــــــد أيـ
الـــتـــصـــريـــحـــات «لا تــســتــنــد 
لأي مــــــصــــــدر، وتــــتــــعــــارض 
ــع الــــشــــواهــــد الـــتـــاريـــخـــيـــة  مـــ
ــــين  ــوانـ ــ ــقـ ــ والــــجــــغــــرافــــيــــة والـ
والشرائع التي تحكم العلاقة 

بين الدول».
ــه «لا يــوجــد  وأضـــــاف أنــ
ــة  ــيـ ــداقـ ــطـــي أي مـــصـ ــعـ يـ ــا  ــ مــ
لتلك التصريحات تحت أي 
جلباب، وصاحبها تبرأ من 
جلباب الحكمة والمصداقية».

الرباط: «الشرق الأوسط»

سياسيون اعتبروا أن الميليشيات الداعمة للطرفين «تحكمها المصالح»

ن باشاغا من «تفكيك تحالفات» الدبيبة لكسب الحرب؟
ّ
هل تمك

عــلــى وقـــع الاشــتــبــاكــات المــســلــحــة التي 
شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تباينت 
آراء ســيــاســيــين لــيــبــيــين حــــول مــــدى نــجــاح 
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» 
في «تفكيك تحالفات» غريمه عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة «الــوحــدة» المؤقتة، 
لكسب الحرب، ومن ثم دخوله العاصمة، من 
الــنــداءات العديدة التي أطلقها خلال  خلال 

الأسبوع الماضي.
وشــهــدت طــرابــلــس مــواجــهــات مسلحة 
بـــين مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لــبــاشــاغــا، وأخـــرى 
موالية للدبيبة، خلفت قتلة ومصابين، بعد 

استخدام المدفعية الثقيلة في الاشتباكات.
ــيـــين أن  ــيـــاسـ الـــسـ بـــعـــض  وفـــيـــمـــا رأى 
البيانات والــنــداءات التي أطلقها باشاغا، 
نــجــحــت بــالــفــعــل فــــي تــحــيــيــد واســتــقــطــاب 
مجموعات مسلحة إلى صفه، دافع آخرون 
بــــأن المـــعـــركـــة لا تـــــزال فـــي بـــدايـــتـــهـــا، فــضــلاً 
الــواســعــة للتحالفات المحيطة  عــن الشبكة 
ــن قــــيــــادات عــســكــريــة  ــة مــ ــونـ ــكـ بـــالـــدبـــيـــبـــة المـ
ومــيــلــيــشــيــاويــة، لــيــس مـــن الــســهــل تغيير 

قناعاتها بسبب بيانات متكررة.
ووصف عضو مجلس النواب الليبي، 
يوسف الفرجاني، البيانات التي أصدرها 
«الرسالة السياسية الناجحة، من  باشاغا، بـ
حيث توقيت إطلاقها ومضمونها»، متوقعاً 
تزايد أعداد المنسحبين من شبكة تحالفات 
الــدبــيــبــة، بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــع بــــدء مــبــاشــرة 
دخول قوات الحكومة الليبية إلى العاصمة.
ــهـــت  ــا، وجـ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ ــة بـ ــومــ ــكــ ــــت حــ ــانــ ــ وكــ
مــنــتــصــف الأســـبـــوع، بــيــانــاً حــــذرت فــيــه من 
ــة «لــــكــــل مــــن ســيــحــمــل  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــقــــة الـ المــــلاحــ
السلاح على الحكومة»، مؤكدة على «العفو 
والصفح والمصالحة لكل مــن ينضم تحت 
الــدولــة  لـــواء الشرعية ويعمل تحت سلطة 

التي تمثلها حكومته».
«الشرق  لـ ورأى الفرجاني في تصريح 
الأوسط» أن «التحالفات المحيطة بالدبيبة، 
قائمة على المصالح، وبالتالي لن تستغرق 
أكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــين حــتــى تــنــهــار مـــن بــدء 

دخوله طرابلس».
وفــي رســالــة ثانية مــن بــاشــاغــا، تحت 
اســم «بـــلاغ إبـــراء ذمـــة» وجهها إلــى غريمه 
الدبيبة، دعاه فيها «لتسليم السلطة سلمياً 

تــجــســيــداً لمــعــانــي الــشــرعــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
والجنوح للسلم بعزة وشرف».

الـــدراســـات  واعــتــبــر زمــيــل أول بمعهد 
الدولية فــي جامعة جونز هوبكنز الليبي 
حــافــظ الــغــويــل، هــذه البيانات «دلــيــلاً على 
أن باشاغا اتخذ قــراره بالدخول للعاصمة 
بــالــقــوة، كــونــه لا يملك خــيــاراً آخـــر، وربــمــا 
رصــد أيــضــاً إشـــارات مــن دول بعينها أنها 

مستعدة لغض النظر عن هذا الدخول».
وحدد الغويل، «الفئات التي تستهدفها 
«الــشــرق  ــال لـــ بــيــانــات حــكــومــة بــاشــاغــا، وقــ
الأوســــط»: «مــوجــهــة للجميع وبشكل أكثر 
دقـــة لــلــرافــضــين دخـــولـــه إلـــى الــعــاصــمــة من 
ــادات لــتــشــكــيــلات  ــ ــيــ ــ ــة وقــ ــامــ شـــخـــصـــيـــات عــ
المسلحة». وأضـــاف: «هـــؤلاء منهم المرتبط 
اقتصادياً بعائلة الدبيبة، ومنهم من تحوم 
حوله شبهات الفساد»، مستكملاً: «بالطبع 
هــنــاك فــئــات أخـــرى تــرفــض دخـــول باشاغا 
لــتــحــالــفــه مــــع قــــيــــادات الــــشــــرق الــســيــاســيــة 
والعسكرية، رغم إدراكهم باستقلالية قراره، 
وأنــــه لـــن يــســمــح لـــقـــيـــادات الـــشـــرق بــالــتــقــدم 

والوجود بالعاصمة إذا ما دخل إليها».
أما فيما يتعلق بموقف سكان طرابلس 

الــغــويــل، أن  وتــجــارهــا تــحــديــداً، فاستبعد 
يــمــثــلــوا أي مـــعـــارضـــة لـــبـــاشـــاغـــا»، وقـــــال: 
«الجميع يتمنى فقط ألا تغرق العاصمة في 
اقتتال عنيف يضر بالمدنيين، وهــنــاك فئة 
ترفض الدبيبة أيضاً لتحالفه مــع قيادات 
الــشــرق العسكرية، وهــو مــا ظهر جلياً في 

قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط».
ــد مـــحـــمـــد مـــحـــمـــود  ــعـ ــبـ ــتـ ــقــــابــــل اسـ بــــالمــ
الليبي السابق، في  البرغثي، وزيــر الدفاع 
حكومة علي زيدان، أن «يلتفت أي من الموالين 
للدبيبة لمثل هذه البيانات»، مشيراً إلى أن 
باشاغا «دأب على إرسال هذه البيانات قبل 
محاولته لمــرتــين دخـــول العاصمة وتكللتا 
بــالــفــشــل». وســلــط الــبــرغــثــي، الـــضـــوء على 
اجتماع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية 
مع رئيس الأركان التابع لحكومة «الوحدة 
الوطنية» المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، 
والذي أكدوا فيه رفضهم دخول باشاغا إلى 

العاصمة، وجاهزيتهم لمواجهته عسكرياً.
«الــشــرق الأوســــط» إن  وقـــال البرغثي لـــ
«انضمام تلك القوات النظامية للدبيبة يعزز 
وضــعــيــتــه، فــضــلاً عــن رفـــض عـــدد كبير من 
ميليشيات العاصمة والمنطقة الغربية عموما 

تمكين باشاغا من السلطة على خلفية وجود 
عداء وتوترات في العلاقة بينهم عندما كان 
الــداخــلــيــة فــي حكومة  الأخــيــر يشغل وزارة 
«الـــوفـــاق الــوطــنــي» الــســابــقــة. وتــابــع: «كما 
أن آمر غرفة العمليات المشتركة في المنطقة 
ــلـــواء أســـامـــة جــويــلــي،  الــغــربــيــة الــســابــق، الـ
المتحالف مــع بــاشــاغــا هــو أيــضــاً شخصية 
غير مقبولة من قيادات العاصمة». وفيما 
يتعلق بموقف قيادات التشكيلات المسلحة 
المنضوية تحت سلطة حكومة «الــوحــدة» 
والمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي كــــقــــوات «جــــهــــاز دعـــم 
الاستقرار» برئاسة عبد الغني الككلي، قال 
البرغثي: «بالطبع هم سيدعمون الدبيبة، 
فــي ظــل مــا حصلوا عليه مــن دعــم كبير من 
حكومته مؤخراً»، مستدركاً: «هؤلاء بالطبع 
تحكمهم مصالحهم أولاً وأخــيــراً ويصعب 

التنبؤ بخطواتهم».
وأشار البرغثي، لما يحظى به الدبيبة، 
مــن «ولاء ودعــم شخصيات بتيار الإســلام 
السياسي»، ورأى أنه «من المستبعد انصراف 
هـــــؤلاء عـــن دعـــمـــه، فــهــم بــمــثــابــة اســتــثــمــار 
ــدم لــهــم الــكــثــيــر من  ــه، وســبــق وقــ خـــارجـــي لـ

الدعم».

القاهرة: جاكلين زاهر

المغرب: بيان الخارجية التونسية حول {الصحراء} عدائي وينطوي على مغالطات

بـــــاســـــم وزارة  ــاطـــــق  الـــــنـــ ذكــــــــر 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 
الأفــــــريــــــقــــــي والمـــــــغـــــــاربـــــــة المـــقـــيـــمـــين 
ــالـــخـــارج، أن الــبــيــان الـــصـــادر عن  بـ
الــتــونــســيــة مساء  الــخــارجــيــة  وزارة 
الجمعة، فــي محاولة منها لتبرير 
الـــتـــصـــرف الــــعــــدائــــي وغـــيـــر الـــــودي 
للسلطات التونسية تجاه القضية 
الوطنية الأولى (قضية الصحراء)، 
والمصالح العليا للمملكة المغربية، 
«ينطوي على العديد من التأويلات 

والمغالطات».
وأوضــح الناطق باسم الــوزارة 
ــزل الــغــمــوض الــذي  أن «الــبــيــان لــم يُـ
يكتنف الموقف التونسي، بل أسهم 
فـــي تــعــمــيــقــه»، مــضــيــفــاً أن مــنــتــدى 
«تـــيـــكـــاد» لــيــس اجــتــمــاعــاً لــلاتــحــاد 
الأفريقي، بل هو إطار للشراكة بين 
اليابان والدول الأفريقية التي تقيم 

معها علاقات دبلوماسية.
وأبـــرز المــصــدر ذاتــه أن المنتدى 
الــشــراكــات الأفريقية،  يــنــدرج ضمن 
ــع الــصــين  ــات مــ ــراكــ عـــلـــى غــــــرار الــــشــ
والهند وروسيا وتركيا والولايات 

المـــتـــحـــدة، وهــــي شـــراكـــات مــفــتــوحــة 
فقط في وجه الــدول الأفريقية التي 
يعترف بها الشريك. وبناءً عليه، فإن 
قواعد الاتحاد الأفريقي وإطار عمله، 
التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا 

تسري في هذه الحالة.
وبخصوص دعوة «الجمهورية 
الصحراوية» إلى منتدى تيكاد – ٨ 
أوضـــــح الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة 
البداية  المغربية أنه تم الاتفاق منذ 
وبــمــوافــقــة تــونــس عــلــى أن تقتصر 
المشاركة على الدول التي تلقت دعوة 
موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء 

الياباني والرئيس التونسي.
وأشــــار إلـــى أن مــذكــرة شفهية 
رسمية صـــادرة عــن الــيــابــان فــي ١٩ 
أغسطس (آب) الجاري، تؤكد بشكل 
صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل 
مشترك «هي الوحيدة التي بدونها 
ــد بــالمــشــاركــة في  لـــن يــســمــح لأي وفـ
تيكاد - ٨»، وأن «هــذه الــدعــوة غير 
مــوجــهــة لــلــكــيــان الـــوهـــمـــي المـــذكـــور 
ــة)، فــي  ــراويــ ــحــ ــة الــــصــ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ (الـ
المذكرة الشفهية الصادرة تاريخ ١٠ 

أغسطس الجاري».
فـــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال الــنــاطــق 

باسم الخارجية المغربية أنه «جرى 
توجيه ٥٠ دعوة إلى الدول الأفريقية 
التي تقيم عــلاقــات دبلوماسية مع 
ــم يـــكـــن مــــن حــق  ــك لــ ــذلــ ــان، ولــ ــابــ ــيــ الــ
تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه 
ــوات بــشــكــل أحـــــــادي الــجــانــب  ــ ــدعـ ــ الـ
وموازٍ وخاص بالكيان الانفصالي، 
وفــي تعارض مع الإرادة الصريحة 

للشريك الياباني».
البيان  الــنــاطــق على أن  وشـــدد 
ــن تــــونــــس يـــنـــهـــج نــفــس  ــادر عــ ــ ــــصـ الـ
الــــتــــأويــــل فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــوقـــف 
ــدوام  ــ ــل عـــلـــى الــ ــقــــي، الــــــذي ظــ الأفــــريــ
قائماً على المشاركة الشاملة للدول 
الأفــريــقــيــة، ولــيــس أعــضــاء الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي، وهــــو يــســتــنــد إلــــى قـــرار 
قمة الاتحاد الأفريقي رقم ٧٦٢ الذي 
يوضح أن إطــار عمل (تيكاد) ليس 
مــفــتــوحــاً فـــي وجــــه جــمــيــع أعــضــاء 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، وأن صــيــغــة 
القرار ومن  المشاركة مؤطرة بنفس 
خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفاً 
أنــــه حــتــى قــــرار المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
الــصــادر فــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
«تشجيع المشاركة  بلوساكا اكتفى بـ
الــشــامــلــة» مـــع اشــتــراطــه «الامــتــثــال 

ــقــــي ذات  ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحـ ــ ــرارات الاتـ ــ ــقــ ــ ــ ل
الصلة»، وهي في هذه الحالة القرار 

.٧٦٢
وفيما يتعلق بمسألة الحياد 
وإشــارة البيان إلى «احترام قرارات 
الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة» بــــــشــــــأن قـــضـــيـــة 
الصحراء، سجل المصدر أن امتناع 
ــبــــرر عــن  ــر المــ ــيـ تـــونـــس المـــفـــاجـــئ وغـ
قـــرار مجلس الأمــن  التصويت على 
الـــذي اعــتــمــد فــي أكتوبر  رقـــم ٢٦٠٢ 
(تشرين الأول) الماضي يثير شكوكاً 
حــقــيــقــيــة ومــشــروعــة بــشــأن دعمها 
للمسار السياسي ولـــقـــرارات الأمــم 

المتحدة.
وبــخــصــوص الاســتــقــبــال الــذي 
خـــص بـــه الــرئــيــس الــتــونــســي زعــيــم 
جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة، 
اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة 
الــتــونــســي إلــى  الــبــيــان  المتعنتة فــي 
«تـــأمـــين اســتــقــبــال لــجــمــيــع ضــيــوف 
تــونــس عــلــى قـــدم المــــســــاواة» مبعث 
ــــاش كـــبـــيـــر، مــــع الـــعـــلـــم أنـــــه لا  ــــدهـ انـ
الــتــونــســيــة ولا الــشــعــب  الـــحـــكـــومـــة 
الــتــونــســي يــعــتــرفــان بـــهـــذا الــكــيــان 
الوهمي، في إشارة إلى «الجمهورية 

الصحراوية».

وخلص إلى القول: «إنه تصرف 
يــنــطــوي عــلــى عــمــل عـــدائـــي صـــارخ 
ــيــــر مــــبــــرر، لا يـــمـــت بـــصـــلـــة إلـــى  وغــ
(قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى 
الــشــعــب الــتــونــســي)، الــتــي لا يمكن 
ــوال أن تنطبق  ــ ــ ــال مـــن الأحـ ــأي حــ بــ
على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين 
إلــى جانب تونس في  لطالما وقفوا 

الأوقات العصيبة».
ــة، وجـــه  ــلـ عـــلـــى صــعــيــد ذي صـ
ــائـــب بــمــجــلــس  ــنـ ــــوب، الـ ــذيـ ــ ــر المـ مـــاهـ
ــتـــونـــســـي (دائـــــــرة  ــعـــب الـ نـــــــواب الـــشـ
الــــدول الــعــربــيــة بــالمــجــلــس)، رســالــة 
إلــى رشيد الطالبي العلمي رئيس 
ــواب المـــغـــربـــي (الـــغـــرفـــة  ــنــ مــجــلــس الــ
الأولــــى فــي الــبــرلمــان) قـــال فــيــهــا، إن 
ــاً لا  ــ ــخـ ــ ــاً راسـ ــانــ ــمــ ــن إيــ ــؤمــ ــونــــس تــ تــ
ــة جــمــيــع  ــتـــزعـــزع بــــوحــــدة وســــلامــ يـ
الأراضــي المغربية، كجزء أصيل من 
الــعــقــيــدة الــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة 
الصماء في احترام مبادئ الشرعية 
الدولية ووحدة وسلامة الدول الغير 
قابلة للمس منها أو العبث بها أو 
الجدل حولها أو أي شكل من أشكال 

المقايضة أو الابتزاز.
ــة التي  جــاء ذلــك رداً على الأزمـ

ــــرب بــســبــب  ــغـ ــ دخـــلـــتـــهـــا تـــونـــس والمـ
استقبال الرئيس التونسي لزعيم 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأضــــاف أن مــا حـــدث الــيــوم أو 
قبله من لبس أو سوء فهم أو تراكم 
سحب صيفية فــي سماء العلاقات 
الأخوية القوية التونسية - المغربية 
يأتي «لغياب التواصل المستمر أو 

الانشغال غير المبرر».
ــــوب أن ذلــــــك لا  ــذيــ ــ المــ ــر  ــبــ ــتــ واعــ
يعبر ولا يــرتــقــي لــلأســس العميقة 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة والــشــعــبــيــة 
والــقــيــاديــة بــين الشعبين التونسي 

والمغربي الشقيقين.
كـــنـــواب  وأضـــــــــاف أن «دورنــــــــــا 
شعب في هذه اللحظات الدقيقة هو 
الارتــقــاء لحجم المسؤولية والــوفــاء 
لـــتـــاريـــخـــنـــا الــــعــــربــــي والإســـــلامـــــي 
والمغاربي المشترك، والمساهمة في 
تــعــزيــز أواصــــــر الأخــــــوة الــتــونــســيــة 
ــة بــين  ــويــ ــقــ ــط الــ ــ ــ ــروابـ ــ ــ ــة والـ ــيـ ــربـ ــغـ المـ

شعبينا الكريمين».
ودعــا إلــى الــنــأي عــن محاولات 
«البعض» للعبث أو القفز عن حقائق 
ــاريـــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا والمــســتــقــبــل  ــتـ الـ

المغاربي المشترك.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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وزير سابق: الجهود السعودية ـ الأميركية هي الوحيدة القادرة على حل الأزمة السودانية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــــد وزيـــــر شـــــؤون مجلس 
الــــوزراء الــســابــق، فــي الحكومة 
الــســودانــيــة الانــتــقــالــيــة المــقــالــة، 
خالد عمر يوسف، أن المساعي 
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــســـعـــوديـــة «هــي 
المبادرة الوحيدة التي لها إدراك 
كبير بطبيعة الأزمة السياسية، 
وتــعــمــل فـــي تــنــســيــق لمــســاعــدة 
السودانيين للخروج من المأزق، 
ولم تنخدع بالتعريفات الزائفة 
ــد  ــ ــــة الــــســــيــــاســــيــــة». وأكــ ـــلأزمــ ــ لـ
ــــرق الأوســـــــط»  ــــشـ «الـ ـــ ــ يــــوســــف لـ
ــكــــة الـــعـــربـــيـــة  ــلــ اســـــتـــــمـــــرار المــــمــ
الــســعــوديــة والـــولايـــات المتحدة 
فـــــــي الاتـــــــــصـــــــــالات مـــــــع جـــمـــيـــع 
الأطراف السودانية، مشيراً إلى 
«الثقل الدولي والإقليمي الذي 
الـــدولـــتـــان، مــا يتيح  بــه  تتمتع 
لــهــمــا فــرصــاً أكــبــر فـــي الــتــحــرك 
لــلــقــيــام بــــدور إيــجــابــي يساهم 
فــــي حــــل الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة». 
وأضاف أن وجود سفير أميركي 
في البلاد الآن، بعد غياب أكثر 
ــــى أن  ــر إلــ مــــن ٢٥ عــــامــــاً، يــــؤشــ

«هنالك اهتماماً كبيراً بالشأن 
الــســودانــي، خــاصــة أن المــواقــف 
ــر الإدارة  ــ الــعــديــد مـــن دوائــ فـــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــعــبــر عـــن دعــمــهــا 
لتطلعات الشعب السوداني في 

التحول المدني الديمقراطي».
ــارت  ــ ــك، أشـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
مــصــادر إلـــى إخــفــاق المـــبـــادرات 
العديدة المحلية والإقليمية في 
إحداث اختراق يقرب بين مواقف 
أطــــراف الــصــراع بــاتــجــاه اتــفــاق 
ســيــاســي يعيد مــســار الانــتــقــال 
الديمقراطي المدني للبلاد بعد 
استيلاء الجيش على السلطة 
فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي. واســـتـــدلـــوا عــلــى ذلــك 
ــه دخـــــــــول الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــا اسـ ــمــ بــ
السياسية التي تقودها «الآلية 
الـــثـــلاثـــيـــة» المــــكــــونــــة مــــن الأمــــم 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
ومــنــظــمــة «الإيــــقــــاد»، فـــي حــالــة 
ــريــــري» بــعــدمــا أعــلــن  ــــوت ســ «مـ
الجيش، وهو طرف رئيسي في 
الــصــراع السياسي، الانسحاب 

من الحوار مع القوى المدنية.
ــادرات  ــ ــبــ ــ كـــمـــا لـــــم تــــحــــظِ المــ

الــتــي دفـــع بــهــا قــــادة الــفــصــائــل 
المــســلــحــة المـــوقـــعـــة عـــلـــى اتـــفـــاق 
ــلـــســـلام، بـــقـــبـــول مــن  «جــــوبــــا» لـ
الأطــراف الأخرى في المعارضة، 
المــكــون العسكري  أبــــدى  بينما 
موقفاً إيجابياً حيالها. وكانت 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة 
الحكومية «إيــقــاد»، التي تضم 
دول شــرق ووســط أفريقيا، قد 
تقدمت بمبادرة مباشرة عقب 
الــتــحــركــات العسكرية للجيش 
السوداني، لكنها لم تسفر عن 
أي تقدم يذكر، ولاحقاً أدمجت 
مــســاعــي المــنــظــمــة فـــي مــســاعــي 

«الآلية الثلاثية».
وقــالــت المــصــادر إن مبادرة 
محلية أخرى لاقت التجاهل «بل 
السخرية منها» وهــي مــبــادرة 
«أهــــل الـــســـودان» الــتــي طرحها 
الــطــرق الصوفية،  أحــد مشايخ 
يدعى الطيب الجد، لكنها واجهة 
تحفظات وانــتــقــادات حــادة من 
ــريـــة والــتــغــيــيــر»  تـــحـــالـــف «الـــحـ
ولجان المقاومة الشعبية الذين 
اتـــهـــمـــوهـــا بـــضـــم أعـــــــوان نــظــام 
الرئيس المعزول عمر البشير من 

جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً 
عن أن المبادرة أحدثت انقساماً 

حـــتـــى داخــــــل بـــعـــض الـــحـــركـــات 
ــة لــلــجــيــش.  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــة المـ ــحـ ــلـ ــسـ المـ

ووصف البعض المبادرة بأنها 
ــعــــســــكــــريــــين، فــي  ــة الــ ــيــــعــ ــنــ «صــ

سعيهم لإيجاد قواعد سياسية 
وشعبية لإحكام سيطرتهم على 
السلطة، وإبعاد قوى الثورة من 

الحكم».
ــر الـــســـابـــق،  ــ ــــوزيـ وأرجــــــــع الـ
ــلـــك المــــــبــــــادرات فــــي حــل  فـــشـــل تـ
الأزمـــــــــة، لــفــشــلــهــا فــــي تــعــريــف 
طــبــيــعــة الأزمــــــة نــفــســهــا، قــائــلاً 
إن «تصنيف الأزمــــة عــلــى أنها 
خــلاف بــين الــقــوى المدنية حول 
يـــجـــافـــي  ــــق،  ــيـ ــ ــواثـ ــ مـ أو  أوراق 
حــقــائــق الـــواقـــع. فــســبــب الأزمـــة 
انــقــلاب ٢٥ أكتوبر والقوى  هــو 
التي تقف معه التي تصر على 
التمسك بالسلطة حتى لو أدى 
ذلك لتفتيت البلاد». وأشار إلى 
أنه لا يمكن إنهاء هذا الوضع إلا 
«بتوحيد قــوى الثورة نفسها، 
وطبيعة الصراع الحالي هو بين 
معسكرين، معسكر الانقلابيين 

ومعسكر القوى المناهضة له».
وأضاف يوسف أن «السلطة 
الــتــي تقف وراء  الانقلابية هــي 
تلك المبادرات، وتسعى من خلال 
بــعــض الأطــــــراف وبــقــايــا نــظــام 
الجبهة الإسلامية المعزول، إلى 

فرض واقع جديد، لفك الخناق 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي حــولــهــا، 
ــــادرات  ــبـ ــ ــالمـ ــ ــهــــد بـ بــــــإربــــــاك المــــشــ
لإنــتــاج حــكــومــة مــدنــيــة شكلية 
يتحكم فيها الجيش مــن وراء 
ســتــار». وتــابــع: «كــل المــبــادرات 
فــشــلــت تـــمـــامـــاً، ولـــــم تــقــلــل مــن 
ــة فــــي الــــبــــلاد، وفـــي  ــ ــ ــدة الأزمـ ــ حـ
الــــثــــورة منتبهة  قــــوى  المـــقـــابـــل 
لكل المخططات التي يسعى من 
خلالها العسكريون لخلق وجه 

مدني يحكم به البلاد».
وأشار يوسف أيضاً إلى أن 
مبادرة الآلية الثلاثية التي تمثل 
إرادة دولية «إذا لم تعرف الأزمة 
السياسية في السودان بصورة 
فـــإن إمــكــانــيــاتــهــا في  صحيحة 
الحل ستكون ضئيلة. فقرارات 
ــد الـــجـــيـــش الـــفـــريـــق) عــبــد  ــائــ (قــ
الــرابــع من  الفتاح البرهان، في 
يوليو (تموز) الماضي، أطلقت 
رصـــاصـــة الــرحــمــة عــلــى جــهــود 
ــذ ذلـــك  ــنــ ــة، ومــ ــيــ ــثــــلاثــ ــة الــ ــ ــيـ ــ الآلـ
التوقيت لم تبارح مكانها، ولا 
ــة  تـــصـــور أو رؤيــ يـــمـــلـــكـــون أي 

لمواصلة جهودهم».

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم المطالبة باستعادة الحكم المدني ٢٥ أغسطس (رويترز)

بعد أيام من زيارة مستشارة سيلفا كير للقاهرة

مصر وجنوب السودان لتعزيز التعاون في «الأمن الغذائي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أيــــــام مــــن زيــــــــارة نــائــب 
ــــوب الـــــــســـــــودان إلــــى  ــنـ ــ ــيـــــس جـ ــ رئـ
الــقــاهــرة، بــحــث ســفــيــر مــصــر في 
جوبا، معتز عبد القادر، مع وزيرة 
الــزراعــة والأمــن الغذائي بجنوب 
الــســودان والقائمة بأعمال وزيــر 
المــــوارد المــائــيــة والــــري، جوسفين 
آلــيــات تعزيز التعاون في  لاجــو، 

مجالات «الأمن الغذائي».
وبحسب بيان مصري، تلقت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» نــســخــة مــنــه 
(الأحــد)، فإن الوزيرة أكدت خلال 
ــلـــى «قـــــــوة ومـــتـــانـــة  ــمــــاع عـ ــتــ الاجــ
ــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة - الـــجـــنـــوب  الــ
سودانية على المستويين الشعبي 

والرسمي».
كــمــا بــحــث السفير المــصــري، 
ــيـــة  ــودانـ والـــــــوزيـــــــرة الــــجــــنــــوب سـ
«مــشــروعــات الــتــعــاون فــي مجال 
الزراعة والأمن الغذائي، والتأكيد 
عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار الـــدفـــع في 
التنفيذ، على ضوء تطلع جنوب 
ــــذب المــــشــــروعــــات  ــــجـ الـــــــســـــــودان لـ
الزراعية المشتركة بهدف تحقيق 

الأمن الغذائي للبلدين».
وكــان الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي، قد استقبل، قبل 
ــام مستشار رئــيــس جمهورية  أيـ
جنوب السودان للشؤون الأمنية، 

الفريق أول تــوت جــلــواك، والــذي 
ــــى الـــســـيـــســـي، مــن  ــة إلـ ــالــ نـــقـــل رســ

نظيره سيلفا كير.
الــرئــاســة المصرية،  وبحسب 
فإن الرسالة «استعرضت تطورات 

الأوضــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة والمـــوقـــف 
الــســلام في  الحالي بشأن عملية 

جنوب السودان».
ــــري،  ــــصــ ــر المــ ــيــ ودعـــــــــــا الــــســــفــ
الـــوزيـــرة، للمشاركة فــي عــدد من 

المــؤتــمــرات الإقليمية والأفريقية 
التي ستقوم مصر باستضافتها 
خلال الفترة المُقبلة، حيث رحبت 

الوزيرة بتلبية تلك الدعوات.
ــطـــــــرق الــــــلــــــقــــــاء إلـــــى  كـــــمـــــا تـــــ
موضوعات الموارد المائية والري، 
ــيـــث أكـــــــدت الــــــوزيــــــرة، بــحــســب  حـ
الــبــيــان المــصــري بصفتها القائم 
بأعمال وزير الموارد المائية والري 
ــلـــى «الـــــدعـــــم الـــكـــامـــل لــلــمــوقــف  عـ

المصري».
وتطرق لقاء الرئيس المصري، 
ونــائــب رئــيــس جــنــوب الــســودان، 
إلى «بعض الموضوعات المتعلقة 
البلدين،  الثنائية بين  بالعلاقات 
فــــضــــلاً عـــــن عـــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية ذات الأهمية المشتركة، 

بما فيها ملف سد النهضة».
وبـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا نـــزاع 
ــو ١١  ــحــ ــذ نــ ــنــ ــر مــ ــمـ ــتـ ــسـ ــي مـ ــ ــائـ ــ مـ
عاماً، بسبب إصــرار أديــس أبابا 
ــد الــنــهــضــة» على  عــلــى بـــنـــاء «ســ
ــاق مــع  ــ ــفــ ــ ــل، دون الاتــ ــيــ ــنــ الــ نـــهـــر 
دولــتــي المــصــب، مصر والــســودان 
عــلــى ســـنـــوات المــــــلء، وإجـــــــراءات 
التشغيل، ونهاية يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، احــتــجــت الـــقـــاهـــرة لــدى 
مجلس الأمن الدولي على خطط 
إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة 
«أحــــاديــــاً» خـــلال مــوســم الأمــطــار 

الحالي.

السفير المصري ووزيرة الزراعة في جنوب السودان (الخارجية المصرية)

قال إنه لا يعده تحريضاً على «التفرقة»

علاء مبارك ينتقد وزير الأوقاف بشأن «الدعاء للمسلمين وحدهم»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــعـــــد نـــــحـــــو أســـــــبـــــــوع عـــلـــى  بـــ
تداولها، دخل علاء مبارك، نجل 
الــراحــل حسني  الرئيس المــصــري 
ـــط تــصــريــحــات  ــلـــى خـ ــارك، عـ ــ ــبـ ــ مـ
أدلــى بها وزيــر الأوقـــاف المصري 
مختار جمعة، اعتبر خلالها أن 
«قصر الدعاء بالشفاء للمرضى 
المــســلــمــين دون غــيــرهــم يــحــرض 
ــد نــجــل  ــقــ ــتــ ــة»، وانــ ــرقــ ــفــ ــتــ عـــلـــى الــ
ــر، مــعــتــبــراً أن ذلــك  مـــبـــارك، الـــوزيـ
الدعاء الدارج على ألسنة أئمة في 
مساجد مصرية عدة «لا يتضمن 

، ولا يحرض على الفتنة».
ً
خطأ

وفـــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر» 
(الأحد)، نشر علاء مبارك اقتباساً 
صــحــافــيــاً لــتــصــريــحــات الـــوزيـــر 
جــمــعــة مــصــحــوبــاً بــصــورتــه (أي 
الوزير)، وتساءل مستنكراً: «قول 
خــاطــئ، ومــحــرض لــلــتــفــرقــة! أيــن 

الخطأ في هذا الدعاء!».
وتابع علاء مبارك: «بالعكس 
دعــــــــــاء جــــمــــيــــل مــــــن خـــــلالـــــه يــعــم 
التسامح والرحمة بين المسلمين، 
وهــــذا لا يــمــنــع أنــنــا نــدعــو أيضاً 
بــالــشــفــاء، وأن يرفع  لكل مــريــض 
الــلــه عــن الجميع المـــرض والــبــلاء 
بصرف النظر عن الديانة، هذا ما 

تعلمناه مع كامل احترامي».
كـــــان جــمــعــة قــــــال، الأســـبـــوع 

ــاً فــي  ــامــ ــع إمــ ــه «ســـمـ ــ المــــاضــــي، إنـ
ــة يـــقـــول  ــريــ أحــــــد المــــســــاجــــد المــــصــ
(الــلــهــم اشـــف مــرضــانــا ومــرضــى 
أنــه «تحدث  المسلمين)»، مضيفاً 
مــع الإمـــام وأخــبــره بأنه يجب أن 
يدعو للجميع، ولا يجب أن يدعو 
مــثــل هــــذه الــــدعــــوات الـــتـــي تــفــرق 
ولا تجمع، ويجب مراعاة معنى 
الجمل التي تقال والتفكير في كل 

كلمة تكتب أو تقال».
وتتبنى المؤسسات المصرية 
ــطــــاب  ــد الــــخــ ــ ــديـ ــ ــــجـ «تـ ـــ ــ دعــــــــــــوات لـ
الـــــديـــــنـــــي»، مــــدعــــومــــة بـــــإفـــــادات 
ومطالبات مستمرة من الرئيس 

عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد 
«تكريس المواطنة، وعدم  مــراراً بـ
الــوطــن على  أبــنــاء  التمييز» بــين 

أساس الدين.
ــــي، فـــي  ــــسـ ــيـ ــ ــــسـ ــد الـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وتـ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــمــضــي مـــصـــر فــــي «مــهــمــتــهــا 
لـــــبـــــنـــــاء الـــــــوعـــــــي وتـــصـــحـــيـــح 
ــــي»، مـــشـــدداً  ــنـ ــ ــديـ ــ ــاب الـ ــطــ ــخــ الــ
على أنها «مسؤولية تشاركية 
تــــحــــتــــاج إلــــــــى تــــضــــافــــر كـــافـــة 
الــجــهــود مـــن أجــــل بــنــاء مــســار 
فكري مستنير ورشيد يؤسس 
شخصية سوية، وقـــادرة على 

مواجهة التحديات، وبناء دولة 
المستقبل».

وأوضح الوزير المصري، أنه 
ــــود لأي (خـــطـــب صـــفـــراء)  «لا وجـ
تخرج عن النص المسموح به في 
المساجد»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر 
انتهى تماماً، ولا يسمح بوجود 
أي أئمة تعتلي المنابر تخرج عن 
الــذي يقوم على التسامح  النص 
ــر»، مــضــيــفــاً أن «أي  ــ وقـــبـــول الآخــ
خطيب يــخــرج عــن الــنــص ســوف 

يتخذ إجراءً عاجلاً ضده».
وخاضت السلطات المصرية 
معارك سابقة لإحكام سيطرتها 
عــلــى مــنــابــر المــســاجــد، ووضــعــت 
قــانــونــاً لــلــخــطــابــة قــصــر الخطب 
والـــــــــــــدروس فـــــي المــــســــاجــــد عــلــى 
الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع 
عقوبات بالحبس والغرامة لكل 
مــن يخالف ذلـــك. كما تــم توحيد 
خطبة الجمعة في جميع المساجد 
لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع 
أي جهة غير وزارة الأوقــــاف من 
جمع أمـــوال الــتــبــرعــات، أو وضع 
صـــنـــاديـــق لــــهــــذا الــــغــــرض داخــــل 

المساجد، أو في محيطها.
الأوقــــــــــــاف  وزارة  وأكــــــــــــــدت 
المــصــريــة، المــســؤولــة عــن المساجد 
في البلاد، مطلع الشهر الحالي، 
ــادت المـــســـاجـــد مــن  أنـــهـــا «اســــتــــعــ

(الجماعات المتطرفة)».

وزارة الأوقاف المصرية (أرشيفية)

استبعاد فرضية الإرهاب في حادثة اقتحام شاحنة مقهى في بروكسل
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ــنـــة  ــق الـــشـــاحـ ــ ــائـ ــ وجـــــــه الاتــــــهــــــام إلـــــــى سـ
الصغيرة التي اقتحمت الجمعة باحة مقهى 
في وسط بروكسل على خلفية محاولة قتل، 
مع «استبعاد الفرضية الإرهــابــيــة»، وفــق ما 

أعلنت النيابة العامة المحلية.
قبيل الساعة الواحدة من ظهر الجمعة، 
توجهت شاحنة صغيرة بسرعة كبيرة نحو 
بــاحــة فــي شـــارع ســـان - مــيــشــال، فــي الــوســط 
التاريخي لبروكسل الذي يلقى إقبالا كثيفا، 
وصدمتها قبل الفرار من الموقع. وأدت الحادثة 
إلــى إصــابــة ستة أشــخــاص بــجــروح طفيفة». 
وأوقــف مشتبه به في أنتويرب (الشمال) في 

نهاية اليوم.
ـــت نـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــالـ وقــ
فـــي بـــروكـــســـل لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
«استبعدت الفرضية الإرهابية. وتم الاستماع 
إلى إفادة المشتبه به على خلفية محاولة قتل 
ووجه الاتهام له في هذا الخصوص بقرار من 
قاضي التحقيق وأصدرت مذكرة توقيف في 
حقه». وامتنعت الناطقة باسم النيابة العامة 
عـــن تــقــديــم مــعــلــومــات عـــن المــشــتــبــه بـــه. ومــن 

المرتقب أن تبت إحدى غرف المحكمة الخميس 
فيما إذا كان سيمدد حبسه الاحتياطي أو لا». 
وفــي بــادئ الأمــر، لم تستبعد النيابة العامة 
الفرضية الإرهابية، مع الإشارة إلى أنها تنظر 

في فرضيات أخرى أيضاً.
وإثـــــر الـــحـــادثـــة، رفـــعـــت الــهــيــئــة المــعــنــيــة 
بتقييم الخطر الإرهابي في بلجيكا مستوى 
الإنذار في المواقع المكتظة في بروكسل قبل أن 
تخفضه بعد بضع ساعات بناء على مسار 

التحقيق.
وعــقــب الاصـــطـــدام رفــعــت هيئة «أوكــــام» 
البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، 
مــســتــوى الـــتـــأهـــب مـــن ٢ إلــــى ٣ خــــلال بضع 
ســـاعـــات فـــي الأمـــاكـــن الــتــي يـــرتـــادهـــا الــنــاس 
فــي بــروكــســل قــبــل خفضها «بــســبــب عناصر 
مطمئنة» في التحقيق الجاري، وفق ما قال 
نــاطــق لوكالة الصحافة الفرنسية، مــن دون 

مزيد من التفاصيل.
وقالت متحدثة باسم الشرطة في بروكسل 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «اقتحمت شاحنة 
باحة في شارع سان ميشال في وسط المدينة 
التاريخي المزدحم جداً، وفر السائق بسيارته 

عناصر الشرطة البلجيكية في موقع حادث الدهس خارج شرفة مقهى بوسط بروكسل الجمعة (أ.ف.ب)بعد الاصطدام».

مقتل ٦ أشخاص بعد اقتحام 
شاحنة لحفل في هولندا

لاهاي: «الشرق الأوسط»

لقي ستة أشخاص حتفهم 
وأصيب سبعة آخــرون بجروح 
بعدما صدمت شاحنة مجموعة 
من الأشخاص كانوا يتناولون 
ــن أمـــس  ــاء مـــســـاء أول مــ ــعـــشـ الـ
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق بــالــقــرب من 
روتــردام، وفق حصيلة صدرت 

عن الشرطة الهولندية أمس.
وقــــــالــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الـــشـــرطـــة مــــريــــم بـــــــورز لـــوكـــالـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة إن  الــــــصــــــحــــــافــــــة 
الــحــصــيــلــة ارتــفــعــت راهـــنـــا إلــى 
«ستة قتلى وسبعة جرحى، من 
بينهم امرأة في حالة خطرة، إثر 

حادث الأمس».
يـــــزال  بـــــــــورز «لا  وأفــــــــــــادت 
ــا لمـــعـــرفـــة مــا  ــ ــاريـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــق جـ
حصل بالتحديد». واستبعدت 

الشرطة الفرضية الإرهابية.

وكـــانـــت الــحــصــيــلــة الأولــــى 
لضحايا هذا الحادث الذي وقع 
مــســاء أول مــن أمـــس عــلــى بعد 
حوالي ٣٠ كيلومترا من جنوب 
روتــــــردام تــفــيــد بـــوقـــوع قتيلين 

على الأقل وعدة جرحى.
وبحسب الشرطة، انحرفت 
الــقــاطــرة عــن الطريق  الشاحنة 
ــارت بــاتــجــاه مــجــمــوعــة من  وســ
الأشخاص كانوا يشاركون في 

مأدبة شواء.
ولم يصب سائق الشاحنة 
الــــتــــي تـــحـــمـــل لــــوحــــة تــســجــيــل 
إسبانية بأذى. وقد أوقف وأودع 

السجن على ذمة التحقيق.
ــم  ــاسـ ــة بـ ــقــ ــاطــ ــنــ وأكـــــــــــدت الــ
الـــســـائـــق «لــــم يكن  الـــشـــرطـــة أن 

تحت تأثير الكحول». 
ــداء  ــ وأطــــلــــقــــت الــــشــــرطــــة نــ
لجمع إفادات شهود تساعدها 

في تحقيقها.

هيئة الهلال الأحمر لـ                                الاتصالات ستستمر شهرياً وتستغرق ١٢٠ دقيقة

٧ مكالمات مرئية تجمع المعتقلين في «غوانتانامو» مع ذويهم السعوديين
الرياض: عمر البدوي

تــمــكّــن عـــدد مـــن أهـــالـــي المعتقلين 
السعوديين في غوانتنامو من إجراء 
مكالمات مرئية مع ذويهم المحتجزين، 
خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، بعد 
أن رتبت هيئة الهلال الأحمر السعودي 
إجـــراء ٧ مــكــالمــات مرئية معهم ضمن 

جهودها لإعادة الروابط العائلية.
ــســــــؤول فــي  ــدر مــــ ــ ــــصـ وأوضـــــــــــح مـ
ــعـــودي أن  ــسـ هــيــئــة الــــهــــلال الأحــــمــــر الـ
الهيئة حرصت على افتتاح ١٣ مكتباً 
الــروابــط العائلية في مختلف  لإعــادة 

مــنــاطــق المــمــلــكــة، لــتــســهــيــل الـــوصـــول 
إلـــى ذوي المــعــتــقــلــين، وتــهــيــئــة المــواقــع 
ــة لإجـــــــــــراء الاتـــــــصـــــــالات مــع  ــبــ ــاســ ــنــ المــ
أبنائهم المحتجزين في غوانتانامو، 
مؤكداً أن العملية جرت دون تمييز بين 

السعوديين أو المقيمين داخل المملكة.
ــدر فــــي حـــديـــثـــه مــع  وأشـــــــار المــــصــ
«الــشــرق الأوســـط» أن مــدد الاتــصــالات 
استغرقت في المرحلة الأولــى نحو ٦٠ 
دقيقة لكل مكالمة، جمعت بين المحتجز 
ــل الـــســـعـــوديـــة، مـــؤكـــداً أن  ــ ــه داخـ ــ وذويــ
الاتصالات ستستمر شهرياً، وتتنوع 
بين الهاتفية والمرئية، ولمدة ١٢٠ دقيقة 

لكل مكالمة، وذلك انطلاقاً من الواجب 
الإنــســانــي والمـــبـــادئ الــتــي يــلــتــزم بها 
الــهــلال الأحــمــر الــســعــودي، وانعكست 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن الــتــنــســيــق والـــجـــهـــود 
الــتــي قــامــت بــهــا الــهــيــئــة مـــع الــجــهــات 
المعنية داخل السعودية، ومع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر لإنجاز هذه 

الاتصالات.
الــهــيــئــة أن المعتقلين  وأوضـــحـــت 
تمكنوا مــن إجـــراء مكالمات مرئية مع 
ــريــــاض، ومــكــة،  ــن الــ ــل مـ ــم فـــي كـ ــهـ ذويـ
والمدينة المنورة، وجدة؛ حيث تواصل 
مــــن خـــلالـــهـــا ٥٠ شـــخـــصـــاً، وأن هـــذه 

الخطوة تأتي ضمن برنامجها لإعادة 
الـــــروابـــــط الـــعـــائـــلـــيـــة مــــع المــحــتــجــزيــن 
فــي ســجــن غــوانــتــنــامــو، الـــذي التزمت 
السلطات الأميركية بقرار إغلاقه بعد 
عــقــديــن مــن بـــدء اســتــعــمــالــه فــي ٢٠٠٢ 
لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين.
وواصلت السلطات المختصة في 
السعودية متابعة ظــروف وإجـــراءات 
احتجاز عدد من مواطنيها، في مركز 
الاعــتــقــال الـــذي أنــشــئ قبل عقدين في 
أقصى جنوب شرقي كــوبــا، فــي إطــار 
الإجراءات الأميركية لمواجهة الإرهاب، 
وتضمنت ظــروف اعتقالهم عــدداً من 

الانتهاكات وحــالات التعذيب، دفعت 
قـــرار بتقليص عدد  واشنطن لاتــخــاذ 
المـــحـــتـــجـــزيـــن، والـــتـــســـريـــع بــــإجــــراءات 

إغلاق المعتقل.
ــد تــمــكــنــت الــســعــوديــة مـــن نقل  وقـ
ــدد مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا المـــعـــتـــقـــلـــين فــي  ــ عــ
غوانتانامو إليها، بعد الإفراج عنهم، 
كــان آخــرهــم محمد القحطاني المتهم 
الــعــشــرون فــي هجمات  بــأنــه الخاطف 
١١ سبتمبر (أيــلــول)، بعد أن خلصت 
لجنة المراجعات في غوانتانامو إلى 
أنّـــه «مــؤهّــل للنقل» فــي مـــارس (آذار) 
المــاضــي، وأقــــرت بتعرضه خـــلال مــدة 

احتجازه، التي دامت عقدين، لصور من 
التعذيب والانتهاكات، حسب ما نقلته 
وكالة الصحافة الفرنسية عن سوزان 
كــروفــورد، القاضية العسكرية، التي 
ترأست المحاكم الخاصة بغوانتانامو 

في العام ٢٠٠٩.
وكــــــان الـــقـــحـــطـــانـــي، الــــــذي أجــلــي 
ــد تـــــردي  ــعـ ــراً إلــــــى الــــســــعــــوديــــة بـ ــ ــيـ ــ أخـ
ــل الــســجــنــاء  ــ حــالــتــه الــعــقــلــيــة، مـــن أوائـ
الذين نُقلوا إلى غوانتانامو في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٠٢ بــعــد اعــتــقــالــه 
عـــلـــى الأراضــــــــي الأفـــغـــانـــيـــة، وإيــــداعــــه 
غوانتنامو بتهمة الضلوع في هجمات 

١١ سبتمبر التي أودت بحياة ٣٠٠٠ 
شخص.

ــــق ســـــــــراح عـــــــدد مــن  ــلـ ــ ــا أطـ ــمــ ــيــ وفــ
الــســعــوديــين فـــي المعتقل  المــحــتــجــزيــن 
خــلال فترات سابقة متفاوتة، ينتظر 
عــدد مــن المعتقلين المتبقين مصيرهم 
في محتجز غوانتنامو، التي التزمت 
الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــإغـــلاقـــه، بعد 
ــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــامــــي الاحـ ــنــ تــ
والــحــقــوقــيــة ضــــده، وقــــررت واشــنــطــن 
العمل من أجل إرسال نزلاء السجن إلى 
أوطــانــهــم أو إلــى بــلــدان ثالثة وإغــلاق 

المعتقل بنهاية المطاف.
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خبراء يرجحون ازدياد الإصابات وانخفاض الوفيات بشرط «تفعيل المواجهة»

«كورونا»... ومخاوف من «التهاون» موجة «خريفية» متوقعة لـ

بينما كــان الطبيب المصري 
محمد محمدي -وهـــو أب لثلاثة 
أطفال في مراحل دراسية مختلفة- 
يشتري متطلبات العام الدراسي 
ــــان حــريــصــاً  ــائـــه، كـ ــنـ الـــجـــديـــد لأبـ
ــيـــرة مــن  ــبـ ــيـــات كـ ــمـ ــلـــى شـــــــراء كـ عـ
«الكمامات»، تحسباً لموجة جديدة 
ــا  ــيـــروس «كـــورونـ مـــن إصـــابـــات فـ
المــســتــجــد» فـــي الـــخـــريـــف المــقــبــل، 
وســـط دهــشــة أب آخـــر كـــان قريباً 
مــنــه، ســألــه وبمنتهي التلقائية: 
«فيروس (كورونا) انتهى... لماذا 

كل هذه الاحتياطات؟».
ــــذي يــعــمــل بــأحــد  مــحــمــدي الـ
أقــــســــام الأمــــــــراض الـــصـــدريـــة فــي 
ــفـــى حــــكــــومــــي مــــصــــري،  ــتـــشـ مـــسـ
لا يـــــزال يــســتــقــبــل قــســمــه حـــالات 
الإصابة، وتعلم من دروس العام 
المــــاضــــي، أن الـــعـــالـــم مــقــبــل عــلــى 
موجة جــديــدة مــن الإصــابــات في 
الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل، بـــالـــتـــزامـــن مــع 

بدايات العام الدراسي الجديد.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول مـــحـــمـــدي لــــ
الأوسط»: «أعطى تخفيف تدابير 
الــصــحــة الـــعـــامـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الـــــــــدول مـــــؤخـــــراً، انـــطـــبـــاعـــاً لـــدى 
البعض بأن الجائحة قد انتهت، 
وهـــــــــذا هــــــو أخـــــطـــــر مــــــا يــضــعــف 
مــعــركــتــنــا مـــع فـــيـــروس (كـــورونـــا 
المستجد) الذي لا يزال قادراً على 

إنتاج متحورات جديدة».
ويـــحـــذر خـــبـــراء الــفــيــروســات 
والصحة العامة، من حالة التهاون 
التي أشار إليها محمدي، والتي 
لــخــصــهــا أحــمــد المــنــظــري، المــديــر 
الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة 
الصحة العالمية بقوله، في مؤتمر 
م  صحافي الثلاثاء الماضي: «تعلُّ
التعايش مع (كوفيد-١٩)، لا يعني 

أبداً التظاهر بعدم وجوده».
الــفــيــروس -بحسب  يـــزال  ولا 

المـــنـــظـــري- قـــــــادراً عـــلـــى الإصـــابـــة 
والــتــســبــب فــي الـــوفـــاة؛ إذ تسبب 
فــي الأســبــوع الــذي سبق المؤتمر 
الــصــحــافــي فـــي إصـــابـــة أكــثــر من 
٨٠ ألـــف شــخــص فــي إقــلــيــم شــرق 
المــتــوســط «٢٢ دولـــــة»، ووفــــاة ما 

يزيد على ٦٠٠ شخص.
هذه الأرقام التي أشار إليها 
المنظري: «يمكن أن تتضاعف مع 
دخــــول فــصــل الــخــريــف وبـــدايـــات 
الشتاء»، كما يتوقع أحمد سالمان، 
ــة وتـــطـــويـــر  ــاعــ ــنــ مــــــــدرس عــــلــــم المــ
فــــي مـــعـــهـــد «إدوارد  الـــلـــقـــاحـــات 

جينز» بجامعة أكسفورد.
«الــــشــــرق  ـــ ــان لــ ــ ــالمـ ــ ــــول سـ ــقـ ــ ويـ
الأوسط»: «تجربتنا العام الماضي 
تشير إلى أننا مقبلون على زيادة 
كبيرة فــي أعـــداد الإصــابــات؛ لكن 
مــع انــخــفــاض فــي عـــدد الــوفــيــات، 
المــنــاعــة المجتمعية  وذلـــك نتيجة 
الــتــي تشكلت، نتيجة الإصــابــات 
الــــــســــــابــــــقــــــة والــــــــحــــــــصــــــــول عـــلـــى 
اللقاحات، إضافة إلى توفر عدد 
من أدوية مضادات الفيروسيات».

وشــــرح: «فـــي بــدايــات الــوبــاء 
كانت نسبة الوفيات بين الحالات 
إلــى ٢٠ فــي المائة؛  المصابة تصل 
انـــخـــفـــضـــت بــشــكــل  لـــكـــنـــهـــا الآن 
ــــود الــلــقــاحــات  كــبــيــر، بــســبــب وجـ

والأدوية».
الــــلــــقــــاحــــات رغــــم  تـــــــــزال  ولا 
تسجيل إصابات بين من حصلوا 
عليها: «فــعــالــة» فــي تجنيب من 
حـــصـــل عــلــيــهــا الآثـــــــار الــوخــيــمــة 
لـــــــلإصـــــــابـــــــة، بــــســــبــــب احــــتــــفــــاظ 
الفيروس رغم التحورات الجديدة 
تـــــزال  تـــتـــغـــيـــر، ولا  لـــــم  بــــــأجــــــزاء 
اللقاحات قادرة على استهدافها، 

كما يوضح سالمان.
ــتــــوقــــع ظـــهـــور  ــيــــف: «نــ ويــــضــ
مــتــغــيــرات جـــديـــدة مـــن الــفــيــروس 
مــع انتشاره فــي الخريف؛ لكنها 
ــثـــل المـــتـــغـــيـــر الـــفـــرعـــي  ــكـــون مـ ــتـ سـ

مـــن أومـــيـــكـــرون (BA.٥)، أســـرع 
فـــي الانـــتـــشـــار، وأقــــل ضـــــراوة من 
الــســابــقــة، ولا تسبب  المــتــغــيــرات 

مرضاً شديداً».
ورغم هذه الرسالة المطمئنة، 
ــي الـــوقـــت  ــان حـــــرص فــ ــالمــ فـــــإن ســ
نــــفــــســــه عــــلــــى الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
«أومــيــكــرون» رغــم ضعفه مقارنة 
بالمتغيرات السابقة، لا يزال قادراً 
على أن يسبب مشكلات للفئات 
الضعيفة من كبار السن، وصغار 
السن، وضعاف المناعة، وأصحاب 

الأمراض المزمنة.
وقال سالمان: «إذا كنا نطالب 
ــرورة الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات  بــــضــ
ــع ضـــعـــف  ــ ــ ــى مـ ــ ــتـ ــ ــة، حـ ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــوقــ ــ الــ
الــفــيــروس، تجنباً لــلإصــابــة، فإن 

هــــذه الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة مــدعــوة 
ــا لــتــفــعــيــل تــلــك  ــرهـ ــيـ ــر مــــن غـ ــثــ أكــ
الإجـــــراءات، والــتــي تشمل ارتـــداء 
الكمامات، والتباعد الاجتماعي، 
والحصول على الجرعات المعززة 

من اللقاحات».
وتعمل جامعة أكسفورد في 
بريطانيا على تطوير لقاح جديد 
ــيـــة» ســيــتــم الإعـــــلان  ــالـ أكـــثـــر «فـــعـ
القادم، كما أكد  عنه في الخريف 
ــالمــــان، ولـــكـــن لا يــجــب انــتــظــار  ســ
الــنــســخ المــــطــــورة مـــن الــلــقــاحــات، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى مــــا هــــو مــتــاح 
الآن، للاستعداد للخريف بجرعة 

تنشيطية.
ــة  ــ ــ ـــن دولـ ــ ــر مــ ــ ــثــ ــ وأعـــــلـــــنـــــت أكــ
ــة تــنــشــيــطــيــة لــلــفــئــات  ــرعــ ــن جــ ــ عـ

ــة  ــ ــرعـ ــ ــا «جـ ــهــ ــتــ ــ الــــضــــعــــيــــفــــة، ســــمَّ
الخريف التنشيطية»؛ إلا أن هناك 
مخاوف كبيرة من ضعف الإقبال 
على تناولها، استناداً لما سجله 
الأطباء من حدوث استرخاء عام 

في مواجهة الفيروس.
تــبــدأ «حملة  المـــقـــرر أن  ومـــن 
الــــــخــــــريــــــف الــــتــــنــــشــــيــــطــــيــــة» فـــي 
بريطانيا، في ٥ سبتمبر (أيلول) 
المـــقـــبـــل، وســـيـــتـــم تـــقـــديـــم الــلــقــاح 
خــلالــهــا لــلأشــخــاص الــذيــن تبلغ 
ــوق،  ــ ــا فـ ــمـ ــاً فـ أعــــمــــارهــــم ٥٠ عــــامــ
والمــقــيــمــين فـــي دور رعـــايـــة كــبــار 
الــــســــن، والــــذيــــن تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم 
٥ ســـنـــوات فــمــا فـــــوق، ومــوظــفــي 
الــرعــايــة الصحية والاجتماعية. 
الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت  كـــــمـــــا 

والــخــدمــات الإنسانية الأميركية 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي عن 
المــعــززة المحدثة من  أن الجرعات 
شــركــتــي «مـــوديـــرنـــا» و«فـــايـــزر»، 
والـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف المــــتــــحــــورات 
الفرعية من متحور «أوميكرون»، 
ستكون متاحة في الخريف المقبل 

لتقديمها كجرعات تنشيطية.
غير أن بيتر هوتيز، أستاذ 
ــفـــال وعــلــم الــفــيــروســات  طـــب الأطـ
وعــلــم الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة فــي كلية 
ــــب، ومـــســـتـــشـــفـــى  ــطـ ــ ــلـ ــ بـــــايـــــلـــــور لـ
تــكــســاس لــلأطــفــال فــي هيوستن، 
اتفق مع ذهب إليه سالمان، حول 
«أهمية الإســراع بالحصول على 
المعززات لمواجهة موجة الخريف 

دون انتظار اللقاحات المحدثة».

وتــــــســــــتــــــهــــــدف الـــــلـــــقـــــاحـــــات 
ــدثـــة الـــنـــســـخـــة الـــفـــرعـــيـــة مــن  ــحـ المـ
ــتـــشـــاراً  ــر انـ ــ ــثـ ــ ـــيـــــكـــــرون» الأكـ «أومــ
حالياً، وهي (BA.٥)؛ لكن هوتيز 
قــال فــي تصريحات نقلها موقع 
«الجمعية الطبية الأميركية» في 
الــجــاري: «مع  ١٠ أغسطس (آب) 
حلول الخريف، قــد نتجاوز هذا 
المتحور، ونكون في طريقنا إلى 

شيء جديد تماماً».
غير أن مــا يخشاه مسؤولو 
الصحة العامة، هو عدم التجاوب 
ــــوات الـــتـــي تــســبــق  ــــدعـ ــــذه الـ مــــع هـ
ــاداً إلــــى الــفــكــرة  ــنـ ــتـ ــريـــف، اسـ الـــخـ
ــأن «كـــوفـــيـــد قد   بــ

ً
الـــســـائـــدة خـــطـــأ

انتهى».
ويـــقـــول عــظــيــم مــجــيــد -وهـــو 
طبيب عام في غرب لندن، وأستاذ 
الرعاية الأولــيــة والصحة العامة 
ــيـــدج» لــنــدن-  ــولـ فـــي «إمـــبـــريـــال كـ
فــي تصريحات نقلتها صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» أخــيــراً: «أعــتــقــد أنــه 
ــا ســنــشــهــد  ــنـ ــداً أنـ ــ ــرجــــح جـ ــن المــ مــ
انخفاضاً في الإقبال على معززات 
لقاح (كــوفــيــد-١٩) فــي الخريف». 
وأضــــاف: «رأيــنــا إقــبــالاً أقــل على 
الجرعة المعززة الأولى في الشتاء 
المــاضــي، وزاد الــوضــع ســـوءاً مع 
الــجــرعــة المــعــززة الثانية الــتــي تم 
تــقــديــمــهــا لـــكـــبـــار الـــســـن وبــعــض 
المــجــمــوعــات الأخــــرى فــي الــربــيــع، 
وبــالــحــديــث إلــــى المـــرضـــى، يــقــول 
كــثــيــر مــنــهــم إنــهــم يــشــعــرون بــأن 
لــديــهــم مـــا يــكــفــي مـــن المــنــاعــة عن 

طريق اللقاحات».
وفــي المنطقة العربية، يبدو 
الــوضــع مختلفاً، فــالإحــجــام عن 
الـــلـــقـــاحـــات لـــيـــس ســبــبــه اعــتــقــاد 
بوجود ما يكفي من المناعة: «لكن 
لــعــدم ثــقــة فـــي الــلــقــاحــات»، وهــو 
وضــع يجب أن يتغير كما يقول 
محمد الحديدي، الأستاذ ببرنامج 
العلوم الطبية الحيوية بمدينة 

زويـــــل لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا. 
«الـــشـــرق  ــدي لــــ ــديــ ــحــ ــح الــ ويــــوضــ
الأوســـــط» أن «فـــيـــروس (كــورونــا 
المستجد) في طريقة للتحول إلى 
أن يكون فيروساً موسمياً يشبه 
ــيـــث نــشــاطــه  ــزا، مــــن حـ ــونــ ــلــ ــفــ الإنــ
فـــي الــخــريــف والـــشـــتـــاء، وهـــو ما 
سيفرض علينا اســتــعــداداً دائماً 
اللقاحات،  للمواجهة باستخدام 
وإجــــــــراءات الـــوقـــايـــة الأخـــــرى من 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وارتـــــــداء 

الكمامات».
ويضيف أن «ظهور متحورات 
جديدة من الفيروس لا يقلق؛ لأنه 
على ما يبدو سيكون ذلك وضعاً 
ــراً فــــي الـــخـــريـــف  ــمـ ــتـ دائــــمــــاً ومـــسـ
والشتاء، مثل الإنفلونزا»، مؤكداً 
أن «التطعيم والإجراءات الوقائية 
ــايــــة مـــــن المـــــرض  ــمــ ــــران حــ ــــوفـ ــيـ ــ سـ

الشديد في حالة الإصابة».
بينما عــبــر مــســؤولــو مكتب 
المـــتـــوســـط بمنظمة  إقــلــيــم شــــرق 
الصحة العالمية عن قلقهم بشأن 
«الإحجام عن اللقاحات بالإقليم، 
ــن صــعــوبــة  ــد مــ ــزيـ ــد يـ ــا قــ ــو مــ ــ وهـ
مواجهة موجة الفيروس القادمة»، 
وحــتــى الآن لــم يحصل ســوى ٤٦ 
ــة فـــقـــط مــــن الأشـــخـــاص  ــائــ فــــي المــ
فــي الإقليم على التطعيم كاملاً، 
بإجمالي جرعات وصل إلى ٧٩٠ 

مليون جرعة.
وقـــــال إيـــفـــان هـــيـــوتـــن، مــديــر 
الــســاريــة بالمكتب  قسم الأمــــراض 
المــؤتــمــر الصحافي  الإقليمي فــي 
الـــــــذي نـــظـــمـــه المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي: «مــــن الأخـــبـــار 
فــــي عـــــام ٢٠٢٢ أن دول  الــــســــارة 
الإقــلــيــم لــديــهــا مـــن الــلــقــاحــات ما 
يكفي لتحقيق الهدف الذي أعلنته 
المنظمة بتطعيم ٧٠ في المائة من 
السكان؛ لكن الخبر السيئ هو أنه 
لا يوجد إقبال كافٍ من المواطنين 

على التطعيم».

فريق عمل في مركز التطعيم يستعد لبدء عمله في مستشفى وسط لندن ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

القاهرة: حازم بدر

ات العسكرية
ّ
فن الاستراتيجي

عندما كتبنا عن فشل الرئيس بوتين 
فــي حــربــه عــلــى أوكــرانــيــا، تــســاءل بعض 
المــفــكّــريــن: «هـــل مــن المــعــقــول ألا يــكــون في 
روسيا مفّكرون استراتيجيون من الطراز 

الأول؟».
ــوتـــين الــكــثــيــر  ــيـــس بـ ــرئـ ــدى الـ ــ ــم، لـ ــعـ نـ
مــــــن المـــــفـــــكّـــــريـــــن، وهــــــــو شـــخـــصـــيـــاً لـــديـــه 
تــجــربــة اســتــخــبــاراتــيّــة غــنــيّــة جـــــداً. لــكــنّ 
فـــي طبيعتها هـــي خــطّــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
عمل، وهي تقوم على معلومات قد تكون 
عــادةً منقوصة، وعلى افتراضات مُسبقة 
قد لا تكون صحيحة، حتى إن أحدهم قال 

إن «الاستراتيجيّة هي وهم بوهم».
لكن خبرة بوتين الاستخباراتيّة تدينه 
ك وخبير استخباراتي ألا 

ّ
أكثر. فكيف لمُحن

يعرف خفايا الساحة الأوكرانيّة؟ وكيف 
لـــه ألا يـــعـــرف الـــنـــيـــات المُـــضـــمـــرة لــلــغــرب، 
خصوصاً أميركا، تجاه روسيا، ومحاولة 
إغــراقــهــا فـــي المــســتــنــقــع الأوكــــرانــــيّ، وهــو 
المُتّهم بالتدخلّ السيبراني في الانتخابات 
الأميركيّة عام ٢٠١٦، الأمر الذي عزّز، وفق 
مصادر أميركية، فرص فوز الرئيس ترمب؟ 
ألم يزره مدير «سي آي إيه» الحالي قبيل 
الــحــرب، لتحذيره حــول العواقب الكبيرة 
في حال شن الحرب على أوكرانيا؟ بالطبع 
تمّ تحذير الرئيس بوتين، لكنّ قدرة الفرد 
ـــدَر الإمــبــراطــوريــة الروسيّة 

َ
ق على تغيير 

هــي تقريباً معدومة. فثقل التاريخ على 
كتف الرئيس بوتين يُسخّر عقل الرئيس 
لخدمة خط الزمن الإمبراطوريّ، ألا وهو 
الاحتفاظ الدائم بالمحيط المباشر لروسيا 

.(Near Abroad)
فــي الــســيــنــاريــوهــات الاســتــراتــيــجــيّــة، 
ــط عــــادةً لـــلأســـوأ، ويــأمــل الــقــائــد أن  يُــخــطَّ
يــحــصــل الــســيــنــاريــو المـــمـــتـــاز. فــفــي حــال 
وقــع الــســيّــئ، فــإن الــقــدرة على التعويض 
تصبح تقريباً معدومة. وإذا تمّ التعويض، 
فالثمن سيكون كبيراً جدّاً، خصوصاً تجاه 
صورة ومعنويّات الدول العظمى. ألا تقوم 
الــســيــاســة فـــي جــوهــرهــا عــلــى الــشــعــائــر، 
والقوّة، والرموز، والرسائل غير المباشرة 
والمــبــطّــنــة (Ritual & Power)؟ بــالــطــبــع، 
ــدار اســتــراتــيــجــيّــات  ــ وإلا فــمــا مــعــنــى إصــ
الأمن القومي للقوى العظمى؟ وما معنى 
المــنــاورات العسكريّة الكبرى؟ ومــا معنى 
الــقــراءة الخاطئة لبعض الرسائل والتي 
أدّت إلى كوارث؟ ألم يُفسّر الرئيس صدّام 
حــســين جــــواب الــســفــيــرة أبـــريـــل غــلاســبــي 
له عند الأزمــة الكويتيّة بطريقة خاطئة؟ 
إلا إذا كانت غلاسبي تقصد إيصال هذه 
الـــرســـالـــة. ألـــم يــــؤدِّ اجــتــيــاح الــكــويــت إلــى 
كـــــوارث إقــلــيــمــيّــة عـــربـــيّـــة؟ ألــيــس الــوضــع 
القائم اليوم عربيّاً، خصوصاً في منطقة 
الـــهـــلال الــخــصــيــب، هـــو نــتــيــجــة تــراكــمــيــة 

لخطأ غزو الكويت؟
ــي عـــمـــل تــفــاعــلــي  ــة هــ ــيّـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
أرســــــم  أنــــــــا   .(Interactive) بــــامــــتــــيــــاز 
ــــت بـــالمـــقـــابـــل تــرســم  اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــتـــك، وأنــ
ــيــــاســــة، حــســب  ــالــــســ ــتــــي. فــ ــيّــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي جــولــيــان فــرويــنــد، 
تــقــوم فــي جــوهــرهــا عــلــى تــحــديــد مــن هو 
الـــعـــدو، ومـــن هـــو الــصــديــق. كــذلــك الأمـــر، 

فالاستراتيجيّة هي فعل إنساني بامتياز. 
وحــتــى إشــعــار آخـــر، هــي تُــرسَــم مــن طرف 

الإنسان، وضدّ إنسان آخر.
يقول المفّكر الأميركي هال براندز، إن 
سبب نجاح الصين وصعودها إلى هذه 
المــصــاف يــعــود إلــى عـــدّة أســبــاب، أهمّها: 
بــيــئــة جــيــوســيــاســيّــة مــواتــيــة، وبــمــوافــقــة 
وسعي أميركي لعزل الصين عن الاتحاد 
الــســوفــيــاتــيّ، قــيــادة واعــيــة داخـــل الصين 
اتــخــذت قـــرار الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم، لكن 
دون التخلّي عن الإمساك بحزم وبيد من 
فولاذ بالداخل الصينيّ. وخير دليل على 
ذلك هو ما حدث في ساحة «تيانانمن». 
بكلام آخر، قرار الانفتاح الصيني يرتكز 
على الآيديولوجيّة الليبراليّة واقتصاد 

السوق، لكن مع حكم محكم في الداخل.
لا ينطبق هــذا التوصيف فقط على 
الـــدول المُــســمّــاة أوتــوقــراطــيــة. فــالــدول في 
لــهــا شخصيّة مـــزدوجـــة. فهي  طبيعتها 
لــهــا ســيــاســة داخــلــيّــة مختلفة تــمــامــاً عن 
الــســيــاســة الــخــارجــيّــة، حــتــى ولـــو قــيــل إن 
كـــلّ الــســيــاســات تنبع مــن الـــداخـــل. فعلى 
سبيل المثال، كانت بلجيكا ديمقراطيّة في 
أيــام حكم الملك ليوبولد الثاني،  الــداخــل 
لــكــنــهــا قــتــلــت فـــي الــكــونــغــو أكـــثـــر مـــن ١٠ 
ملايين نسمة، فقط كي تنعم بالرفاهية 

في الداخل.
انــقــلــبــت اســتــراتــيــجــيّــة أمــيــركــا الــتــي 
ــاردة تــجــاه  ــ ــبـ ــ ــرب الـ ــحــ ــام الــ ــ اعــتــمــدتــهــا أيــ
الصين ضدّها. فهي أرادت تقسيم العالم 
الشيوعي إلى قسمين: الاتحاد السوفياتي 
من جهة، ومن جهّة أخرى الصين. وها هي 
الــيــوم تنافس أميركا على ريــادة  الــصــين 

النظام العالميّ.
ــيّـــة شــخــصــيــتــان  لـــلاســـتـــراتـــيـــجـ إذاً، 
مترابطتان، تعودان لقوتين متعاكستين 
(اليين واليانغ). اليين بحاجة لليانغ كي 
تكتمل دائــرة الحياة، لكنهما لا يلتقيان 
تــبــادل الأدوار.  أبـــداً، لا بــل يتفاعلان عبر 
هــكــذا هــي أمــيــركــا والــصــين الــيــوم. تقيس 
أمـــيـــركـــا قـــدرتـــهـــا عـــبـــر مـــواجـــهـــة الـــصـــين، 
والعكس صحيح. وكل منهما بحاجة إلى 
الأخرى كي تتظهّر خصائص وشخصيّة 
الدولتين. لكنهما لن تلتقيا أبداً، والمرسوم 
ــو الــــصــــراع وإمــكــانــيّــة  ــقـــدر هـ لــهــمــا فـــي الـ
الحرب. وهذا ما أطلق عليه المفكّر الأميركي 
أليسون غراهام تسمية «فخ توسيديدس» 

.(Thucydides Trap)
كُــتــب عــن الاستراتيجيات والــحــروب 
الكثير والكثير. وتأتي عادةً هذه الكتابات 
بــعــد الـــتـــجـــارب الـــدمـــويّـــة ولــيــســت قبلها 
البيليبونيز مثلاً). لكنها تصلح،  (حــرب 
أي الــكــتــابــات، لــتــكــون الــنــبــراس والــدلــيــل 
للحروب القادمة، عبر أخذ الدروس والعبر 

منها.
وإذا صــحّــت هـــذه الــنــظــريّــة الــخــطــيّــة 
الـــدروس والعبر  (Linear Theory) بــأخــذ 
مـــن الـــتـــاريـــخ، فــمــن الــــضــــروري ألا يُـــكـــرّر 
الــقــديــمــة. إلا إذا كــانــت  الــــقــــادة الأخــــطــــاء 
الــدروس  فائدة التجارب السابقة، وفكرة 
المـــســـتـــقـــاة، هـــي وهــــم بـــوهـــم. وإذا كــانــت 
ــان، فــمــن  ــ ــسـ ــ ــدأ فــــي عـــقـــل الإنـ ــبـ الــــحــــروب تـ
الضروري البدء من هناك لإيجاد الحلول. 

لكن للطبيعة البشريّة أسرارها.

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

تحذير ألماني من ارتفاع إصابات «كورونا» في الخريف

ــر الــصــحــة الألمــانــي  أعـــرب وزيـ
كـــارل لاوتـــربـــاخ عــن اعــتــقــاده بــأن 
بلاده مقبلة على مواجهة أوقات 
صعبة بسبب ارتفاع عدد إصابات 

«كورونا» في الخريف المقبل.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر المـــنـــتـــمـــي إلـــى 
حـــزب المــســتــشــار أولاف شولتس 
ــــي إن  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الاشــــــتــــــراكــــــي الـ
ألمانيا ستشهد ارتفاعاً في أعداد 
الإصـــــابـــــات فــــي مــطــلــع الــخــريــف 
الــفــرعــيــة لمتحور  الــســلالــة  بسبب 
إيـــه ٥» حسبما  أومـــيـــكـــرون «بـــي 

ــلــــت آم زونـــــتـــــاغ»  ــيــ صـــحـــيـــفـــة «فــ
الألمانية في عددها الصادر أمس.
وأضــاف لاوتــربــاخ: «ستكون 
هـــــنـــــاك بــــعــــد ذلــــــــك غـــــيـــــابـــــات فــي 
الـــــشـــــركـــــات والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
الحيوية مثل المستشفيات، ومن ثم 
فإننا مقبلون على أوقات صعبة»، 
مشيراً إلى أن الحال سيصير على 
هذا النحو، خاصة عندما يصبح 
الــبــقــاء فـــي الـــقـــاعـــات المــغــلــقــة هو 
القاعدة بسبب انخفاض درجات 

الحرارة.
وأوضـــح لاوتــربــاخ أن المعدل 
الــيــومــي لــلإصــابــات يــبــلــغ حالياً 

يـــتـــراوح بــين ١٠٠ و١٥٠ حالة  مــا 
الــقــلــق مــن إمكانية  «ويـــســـاورنـــي 
ارتــفــاع هــذا الــعــدد». وقــال إن هذا 
لــن يــكــون مقبولاً ورأى أنــه يجب 
ــذا الأمــــر  ــهــ ــد لــ ــيـ الاســــتــــعــــداد الـــجـ
«ونـــحـــن بــصــدد هــــذا عــنــدمــا يقر 
البرلمان التغييرات المطروحة على 

قانون الحماية من العدوى».
ــاخ عــــن أمــلــه  ــ ــربـ ــ وأعـــــــرب لاوتـ
ــيـــر خــطــيــر  فـــــي عـــــــدم حــــــــدوث تـــغـ
ــيـــروس خـــلال  ــفـ ــتـــحـــورات الـ فــــي مـ
الـــخـــريـــف، وقــــــال: «إن ألمـــانـــيـــا لن 
تــدخــل الــوضــع الــوبــائــي فــي حــال 
لـــم يــحــدث تــغــيــر فـــي المــتــحــورات، 

ورغـــــــم ذلــــــك فـــإنـــنـــا نـــحـــتـــاج إلـــى 
الــطــوارئ،  أدوات لمواجهة حــالات 
لأن الخريف مع كورونا لن يكون 

هيناً».
وصــرح لاوترباخ بأن الكثير 
مــــن الــــنــــاس يـــعـــتـــقـــدون خـــطـــأ أن 
المتحورات الأخــف فقط هي التي 
تسود في الجائحة «وهذا خطأ»، 
ــد مــيــزة  ــه لا تـــوجـ ــ ــى أنـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
ــتـــحـــورات الأخــــف  ــمـ ــلـ انـــتـــقـــائـــيـــة لـ
«ويجب أن نكون مستعدين لكل 
شــيء»، مشدداً على أن الفيروس 
تــغــيــر عــلــى نــحــو قــــوي مـــن خــلال 
الطفرات ورأى أنــه لا يــزال يتغير 

بشكل مستمر، وأضاف أن المرض 
لم يصل إلى المرحلة المتوطنة بعد.

وطــــالــــب لاوتـــــربـــــاخ بــتــوفــيــر 
المزيد من الأموال للأبحاث الرامية 
إلـــى تــطــويــر لــقــاحــات تُــعْــطــى عن 
ــــق الأنـــــــــف لـــتـــوفـــيـــر مـــنـــاعـــة  ــريـ ــ طـ
ــيــــة، «ووضــــــع  لـــلأغـــشـــيـــة المــــخــــاطــ
ألمـــانـــيـــا لــيــس جـــيـــداً فـــي المــقــارنــة 
الدولية الخاصة بالعمل على هذه 
اللقاحات»، لافتاً إلى وجود نقص 

في تمويل هذه الأبحاث.
اللقاحات  ورأى لاوتــربــاخ أن 
التي تُعْطى عن طريق الأنف يمكن 

أن تقلل العدوى بشكل ملحوظ.

برلين: «الشرق الأوسط»

شحن ٤ ملايين طن من الحبوب عبر نهر الدانوب

تجدد القصف على بلدات أوكرانية مجاورة لمحطّة «زابوريجيا»
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون محليون، أمس 
الـــروســـيـــة  المـــدفـــعـــيـــة  (الأحــــــــــد)، إن 
قصفت ليلة السبت إلى الأحد بلدات 
أوكرانية لا يفصلها سوى نهر عن 
محطة زابوريجيا للطاقة النووية، 
مــمــا زاد مـــن مـــعـــانـــاة الـــســـكـــان، إذ 
أثـــارت الــتــقــاريــر عــن القصف حول 
المحطة مــخــاوف مــن حــدوث كارثة 

إشعاعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، 
أمـــس، إن أوكــرانــيــا تعرضت لمزيد 
من القصف خلال الساعات الأربع 
والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة، وفــــق وكــالــة 
ــك بــعــد يـــوم واحـــد  ــرز»، وذلــ ــتــ «رويــ
فــقــط مـــن تـــبـــادل مــوســكــو وكــيــيــف 
الاتهامات باستهداف أكبر محطة 
للطاقة النووية فــي أوروبـــا، الأمــر 
الذي أثار مخاوف دولية بالغة. من 
جانبها، نفت شركة الطاقة النووية 
الأوكرانية الحكومية «إنرجو أتوم» 
وجود معلومات جديدة عن وقوع 

هجمات على المحطة.
وكــــــانــــــت الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
ســيــطــرت عــلــى المــحــطــة فـــي مـــارس 
(آذار)، لكن ما زال يديرها موظفون 
أوكـــــرانـــــيـــــون. وأصـــبـــحـــت المــحــطــة 
الواقعة على خط المواجهة الجنوبي 
واحــــــــــــدة مــــــن الـــــنـــــقـــــاط الـــســـاخـــنـــة 
الرئيسية في الصراع المستمر منذ 

ستة أشهر.
وقال حاكم المنطقة أولكسندر 
ستاروخ، عبر تطبيق «تيليغرام»، 
أمـــس إن الــقــوات الــروســيــة قصفت 
مباني سكنية في مدينة زابوريجيا 
الـــرئـــيـــســـيـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى بُــعــد 
ــتـــين بـــالـــســـيـــارة مــن  حــــوالــــي ســـاعـ
المحطة، وبلدة أوريخيف الواقعة 
إلى الشرق منها. وكان ستاروخ قد 
أبلغ التلفزيون الأوكراني، السبت، 
بأنه يجري توعية السكان بكيفية 

اســتــخــدام الــيــود فــي حــالــة حــدوث 
تسرب إشعاعي.

ــيـــش  وجــــــــــاء فــــــي تــــقــــريــــر الـــجـ
الأوكــرانــي اليومي أن تسع بلدات 
أخــــــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى الــضــفــة 
ــبـــرو تــعــرضــت  ــيـ الأخـــــــرى لــنــهــر دنـ
ــــلام  ــة الإعـ ــالــ لــلــقــصــف. ونـــقـــلـــت وكــ
الــدفــاع قولها  الــروســيــة عــن وزارة 
إن القوات الجوية قصفت مصنعاً 
يتبع شركة «مــوتــور سيتش» يتم 

فيه صيانة الطائرات الهليكوبتر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة، إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف، 
قــذائــف أطــلــقــتــهــا المدفعية  إن تــســع 
الأوكــرانــيــة فــي هجومين منفصلين 
ســــقــــطــــت عـــــلـــــى أراضــــــــــــــي المــــحــــطــــة 
الـــنـــوويـــة. وأضـــــاف فـــي بـــيـــان: «فــي 
الوقت الحالي، يراقب الفنيون على 
مدار الساعة الحالة الفنية للمحطة 
النووية ويضمنون تشغيلها. ما زال 
الوضع الإشعاعي في منطقة محطة 

الطاقة النووية طبيعياً».

ودعت الأمم المتحدة وكييف إلى 
سحب العتاد العسكري والأفراد من 

المحطة لضمان عدم استهدافها.
من جهته، قال وزير الخارجية 
ــتــــرو كـــولـــيـــبـــا إن  ــيــ ــي دمــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ
القوات الروسية حوّلت المحطة إلى 
قاعدة عسكرية، مما يعرض القارة 
بأكملها للخطر، وإنــه ليس لديها 
الحق فــي الــوجــود هــنــاك. وأضــاف 
على «تويتر»: «يجب على الجيش 

الروسي أن يخرج من المحطة».
وتنتظر الوكالة الدولية للطاقة 
ــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــ ــذريـ ــ الـ
ــة عــلــى زيــــــارة مــســؤولــيــهــا  ــقـ المـــوافـ
ــر الــعــام  ــال المـــديـ لــلــمــحــطــة، الـــتـــي قــ
إنــهــا يجب  للوكالة يــوم الخميس 
أن تتم «قريباً جداً». وحذّر الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
يـــــوم الــجــمــعــة مــــن أن الــــوضــــع فــي 
ــا مـــــا زال «مـــحـــفـــوفـــاً  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــــوريـ زابـ
بالمخاطر»، وذلك بعد يوم واحد من 
إعــادة توصيل اثنين من مفاعلات 

المحطة بشبكة الكهرباء في عملية 
اســتــغــرقــت ســاعــات بــعــدمــا تسبب 

قصف في قطعهما عن الشبكة.
وقــــــال الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي فــي 
تقريره اليومي إن القوات الأوكرانية 
ــة روســـيـــة  ــاولـ ــدّت لأحــــــدث مـــحـ تــــصــ
للتقدم نحو بلدة سلوفيانسك على 
الجبهة الشرقية. وأضـــاف الجيش 
ــعــــة عــــن المــنــطــقــة  ــدافــ ــوات المــ ــ ــقـ ــ أن الـ
أحبطت محاولات روسية لاختراق 
الـــدفـــاعـــات حــــول مــديــنــة بــاخــمــوت 
الاستراتيجية لفرض سيطرتها على 
منطقة دونــبــاس، بعد أن استولت 
مــوســكــو عــلــى ســيــفــيــرودونــيــتــســك 

وليسيتشانسك قبل أسابيع.
ــــون  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وقـــــــــــــــال حــــــــكــــــــام إقـ
كـــــــرامـــــــاتـــــــورســـــــك  إن مـــــديـــــنـــــتـــــي 
وسلوفيانسك في إقليم دونيتسك 
تـــعـــرضـــتـــا لـــقـــصـــف روســـــــي خـــلال 
الليل، لكن لم ترد تقارير عن وقوع 

إصابات جديدة.
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس فــــلاديــــمــــيــــر 

بوتين قد أطلق إشارة بدء اجتياح 
روسيا لجارتها الجنوبية في ٢٤ 
فــبــرايــر (شــــبــــاط)، قـــائـــلاً إن هــنــاك 
إلـــى «عملية خــاصــة» لنزع  حــاجــة 
ســلاحــهــا والــقــضــاء عــلــى مــا يقول 
ــيــــة لــــبــــلاده.  ــنــ ــــدات أمــ ــــديـ ــــهـ إنــــهــــا تـ
ــغــــرب تلك  ورفـــضـــت أوكـــرانـــيـــا والــ
الادعــــــاءات بــاعــتــبــارهــا ذريــعــة «لا 
أســـــاس لـــهـــا» لــشــن حــــرب تسببت 
فــي قــتــل الآلاف، وتــشــريــد عــشــرات 
الملايين، وتحويل العديد من المدن 
إلى أنقاض، بالإضافة إلى تهديد 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي عبر خلق أزمــة 
بشأن إمدادات الطاقة والغذاء مما 
أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

فــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، أعــلــنــت 
أوكرانيا عن تزايد كميات الحبوب 

التي تشحنها عبر نهر الدانوب.
وذكــرت وزارة البنية التحتية 
ــة، أمــــس، أنـــه خـــلال يــوم  ــيـ ــرانـ الأوكـ
الـــســـبـــت فـــقـــط أبــــحــــرت ١١ ســفــيــنــة 
عــبــر مــوانــئ الـــدانـــوب الأوكــرانــيــة، 
مــوضــحــة أنــــه لـــم يــتــم شــحــن مثل 
هــذا العدد الكبير منذ بــدء الحرب 

الروسية.
وأضــافــت الــــوزارة، وفــق وكالة 
ــيـــة، أن هــــذه الــســفــن  الأنـــبـــاء الألمـــانـ
محملة بـــ٤٥ ألف طن من الحبوب. 
وتــم شحن أكــثــر مــن أربــعــة ملايين 
طن من الحبوب إلــى خــارج البلاد 
عبر موانئ الدانوب الأوكرانية منذ 
مــارس (آذار) الماضي. ومنذ بداية 
الـــحـــرب، تـــم إغـــــلاق مـــوانـــئ الــبــحــر 
ــود فــي أوكــرانــيــا، ومـــن ثــم تم  الأســ
إغــــلاق طـــرق تــصــديــر مــهــمــة طـــوال 

أشهر.
ووقــــــعــــــت كــــــل مــــــن أوكـــــرانـــــيـــــا 
وروســـيـــا اتــفــاقــا مــع تــركــيــا بشكل 
منفصل بوساطة من الأمم المتحدة 
فــي ٢٢ يوليو (تــمــوز) المــاضــي من 
أجــل إتاحة التصدير من أوكرانيا 

من ثلاثة موانئ.

آثار قصف روسي على مدينة سلوفيانسك أمس (أ.ب)
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التحركات الأكثر تصعيداً منذ زيارة بيلوسي

سفينتان حربيتان أميركيتان تعبران مضيق تايوان... والصين مستعدة «لأي استفزاز»

عادت نغمة التصعيد لتسيطر 
ــع المـــحـــيـــط بـــتـــايـــوان  ــ ــــوضـ عـــلـــى الـ
ــبــــور ســفــيــنــتــين حــربــيــتــين  بـــعـــد عــ
أميركيتين مضيق الجزيرة الأحد؛ 
الأمـــر الـــذي عــدّتــه بــكــين اســتــفــزازاً، 
ووضــعــت قــواتــهــا فــي حــالــة تأهب 
قصوى. وأعلن «الأسطول السابع» 
فــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، فــي بيان 
ــو إس  ــ الــســفــيــنــتــين «يــ الأحــــــــد، أن 
إس  إس  و«يــــــــــو  انـــــتـــــيـــــتـــــام»  إس 
تشانسلورزفيل»، اللتين تحملان 
صواريخ موجهة، كانتا في مهمة 
«روتينية» بالمياه الدولية، مؤكداً 
أن «عبور السفينتين مضيق تايوان 
يظهر التزام الولايات المتحدة نحو 
محيط هادي - هندي حر ومفتوح. 
والجيش الأميركي يحلق ويبحر 

ويـــعـــمـــل فــــي أي مـــكـــان يــســمــح بــه 
القانون الدولي».

ورد الجيش الصيني من بكين 
بالقول إن الولايات المتحدة «أثارت 
ضجة كبيرة» حول السفن التي تمر 
عبر مضيق تايوان. وقال المتحدث 
باسم «القيادة الشرقية» للجيش، 
شــي يـــي، إن هـــذه الــقــيــادة «تــتــابــع 
الــســفــن الأمــيــركــيــة وتــحــذرهــا على 
امتداد مسار عبورها، وهــي تعلم 
ــــاف أن  بــجــمــيــع تــحــركــاتــهــا». وأضـ
«قوات المنطقة (الشرقية) في حالة 
تأهب قصوى وعلى استعداد (...) 

لإحباط أي استفزاز».
ــلـــنـــت وزارة  أعـ ــبـــهـــا؛  مــــن جـــانـ
الــــــدفــــــاع الــــتــــايــــوانــــيــــة؛ فـــــي بـــيـــان 
مقتضب، أن سفينتين أميركيتين 
تــايــوان مــن الشمال  عبرتا مضيق 
إلى الجنوب، من دون أن تسميهما. 
يـــراقـــب  وأوضـــــحـــــت أن «الــــجــــيــــش 

الـــتـــحـــركـــات فـــي بــحــرنــا ومــجــالــنــا 
الجوي... والوضع طبيعي».

وفي وقت لاحق، قالت الوزارة 
إنها رصدت ٢٣ طائرة صينية و٨ 
ســفــن صينية نــفــذت أنــشــطــة حــول 
تــايــوان الأحــد، في سياق مواصلة 
بكين أنشطتها العسكرية بالقرب 
من الجزيرة. وأضافت أن الأنشطة 
المذكورة تضمنت اختراق ٧ طائرات 
صينية الخط الأوسط الفاصل في 
ــذي يـــعـــدّ في  ــ ــوان، والــ ــايــ مــضــيــق تــ
الأوقات العادية حدوداً غير رسمية 

بين الجانبين.
ــــرض الــنــائــب فـــي «الـــحـــزب  وعـ
الـــتـــقـــدمـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــحــاكــم 
فــي تــايــوان، وانـــج تينج يــو، وهو 
عــضــو فــي «لــجــنــة الــدفــاع الوطني 
والــــخــــارجــــيــــة» بـــالـــبـــرلمـــان، صــــوراً 
لــلــســفــيــنــتــين الأمـــيـــركـــيـــتـــين وهــمــا 
تــبــحــران عــبــر المــضــيــق، وذلـــك على 

صــفــحــتــه عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 
ــلــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وكـــتـــب  لــ
أســفــلــهــا أن المـــجـــرى المـــائـــي «لــيــس 
ــن الأحــــــــــــوال الـــبـــحـــر  ــ بـــــــأي حـــــــال مــ
الداخلي للصين، والمجتمع الدولي 
يدافع عن النظام الدولي، ونحن لن 
نسمح لكيان دولي مثير للمتاعب 

بالتصرف بلا ضمير».
ويـــعـــدّ هــــذا أول مـــــرور لسفن 
أميركية منذ زيارة رئيسة مجلس 
النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، 
الــشــهــر الحالي  تــايــوان مطلع  إلـــى 
على رأس وفــد من الكونغرس؛ ما 
أثار غضب بكين، التي تعدّ تايوان 
«إقليماً منفصلاً عنها ســوف تتم 
البر الرئيسي  إعــادة توحيده» مع 
ــو بــاســتــخــدام الـــقـــوة». وأجـــرى  «ولـ
الجيش الصيني حينها مناورات 
عــســكــريــة غــيــر مــســبــوقــة وواســعــة 

النطاق حول تايوان.

تايبيه - واشنطن - بكين: 
«الشرق الأوسط»

إحدى السفينتين الأميركيتين اللتين عبرتا مضيق تايوان الأحد (أ.ف.ب)

أخبار

 عدائياً بموجب قواعد اشتباك الناتو»
ً
 بالتحالف وعملا

ً
اعتبرته «إخلالا

تركيا تتهم اليونان بتتبع مقاتلاتها عبر «إس ٣٠٠»
اتـــــهـــــمـــــت تـــــركـــــيـــــا جــــارتــــهــــا 
«الــتــحــرش» بمقاتلات  بـــ الــيــونــان 
لـــهـــا مــــن طــــــراز «إف ١٦»  تـــابـــعـــة 
كـــانـــت فـــي مــهــمــة فـــي بــحــر إيــجــه 
وشرق البحر المتوسط عبر نظام 
الــدفــاع الجوي الصاروخي «إس 
٣٠٠» المقام في جزيرة كريت في 
البحر المتوسط. واصفة الحادثة 
«العمل العدائي»، وفق ما تنص  بـ
عليه قــواعــد الاشــتــبــاك فــي حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
وذكرت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان الأحد، أن الحادثة وقعت 
الــحــالــي  يــــوم ٢٣ أغــســطــس (آب) 
بــيــنــمــا كــانــت المـــقـــاتـــلات الــتــركــيــة 
تقوم بطلعات في المجال الجوي 
الــدولــي فــوق بحر إيــجــه وشرقي 
المتوسط، و«أن الجانب اليوناني 
قام بالتحرش بالمقاتلات التركية، 
عبر تتبعها برادار منظومة (إس 
- ٣٠٠) منصوبة في جزيرة كريت، 
لــكــن المــقــاتــلات الــتــركــيــة واصــلــت 
مـــهـــامـــهـــا كـــمـــا هــــو مـــخـــطـــط رغـــم 
الــتــحــرش، وعــــادت إلـــى قــواعــدهــا 

سالمة».
ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
ــادر فـــي وزارة  الــتــركــيــة عـــن مـــصـ
الــــدفــــاع أن تــتــبــع المـــقـــاتـــلات عبر 
رادار تــعــقــب الأهـــــــداف وتــوجــيــه 
ــــخ، «يــــعــــد دلــــيــــلاً عــلــى  ــــواريـ الـــــصـ
تــفــعــيــل الـــيـــونـــان لــبــطــاريــات إس 
ــة بتعقب  - ٣٠٠»، وأن قــيــام دولــ
فــي حلف  مــقــاتــلات دولــــة حليفة 
شمال الأطلسي (الناتو) كأهداف 
مـــعـــاديـــة عـــبـــر الــــــــــــرادارات، يــمــثــل 
ــق قـــواعـــد  ــ ــاً عـــدائـــيـــاً» وفـ ــرفـ «تـــصـ

الاشتباك في «الناتو».
واتـــهـــمـــت المــــصــــادر الــيــونــان 
بـــالـــتـــصـــرف «بـــشـــكـــل يـــتـــعـــارض 
الــتــحــالــف»، مشيرة إلى  مــع روح 

الـــدول الغربية «سياسة  انتهاج 
مـــــــزدوجـــــــة» بــــهــــذا الــــخــــصــــوص. 
وذكرت بمواقف الولايات المتحدة 
وبعض أعضاء «الناتو» الآخرين، 
إثر تزود تركيا بمنظومة «إس - 
٤٠٠» الروسية، في يوليو (تموز) 
قــــدرات دفاعاتها  ٢٠١٩. لتعزيز 
الجوية، وفرض عقوبات عليها، 
على رغــم تــزود اليونان، العضو 
فـــي «الـــنـــاتـــو» أيـــضـــاً، بــالــنــســخــة 
الــســابــقــة مــن هـــذه المــنــظــومــة قبل 

٢٣ عاماً.
والأســبــوع المــاضــي، تجددت 
المــنــاوشــات بــين الطيران الحربي 
التركي واليوناني في أجواء بحر 
إيجه، التي تشهد نزاعاً على الجزر 

بــــين الـــبـــلـــديـــن الــــجــــاريــــن. وقـــالـــت 
مصادر في وزارة الدفاع التركية 
لــوكــالــة «الأنـــاضـــول» أن الــيــونــان 
«تلجأ إلى هذه السلوكيات بشكل 
مخطط ومتعمد». وأشـــارت إلى 
أن الــجــانــب الــتــركــي أبـــلـــغ قــيــادة 
ــو» بــالــتــحــرش الــيــونــانــي  ــاتـ ــنـ «الـ
ــر، عـــلـــى غــــــــرار الـــــحـــــوادث  ــ ــيــ ــ الأخــ
ــهــــة. وشــــــــــددت عــــلــــى «أن  ــابــ ــشــ المــ
التصرفات اليونانية لا تنسجم 
مع روح التحالف في إطار الناتو، 
وتعرض سلامة الطيران للخطر 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة». ولــفــتــت إلــــى أن 
طائرات يونانية «أقدمت، أيضاً، 
عــلــى تـــحـــرش مــمــاثــل بــمــقــاتــلات 
تركية شاركت بمهمة للناتو في 

شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، الــثــلاثــاء 
الماضي، وأن وزارة الدفاع التركية 
اســـــتـــــدعـــــت المــــلــــحــــق الـــعـــســـكـــري 
اليوناني، وأعــربــت عن تنديدها 

بتعريض مهام الحلف للخطر».
وتأتي هذه الحوادث في ظل 
اتهامات تركيا لليونان بتسليح 
بعض الجزر اليونانية في بحر 
إيجة، وتشهد العلاقات التركية - 
اليونانية توتراً متصاعداً بسبب 
ما تقول أنقرة إنه «تسليح أثينا 
ــه»، الــتــي  ــلـــجـــزر فــــي بـــحـــر إيـــــجـــ لـ
يفترض حسب المعاهدات الدولية 
أن تبقى منزوعة السلاح. وتهدد 
بفتح مــوضــوع «ســيــادة اليونان 

على الجزر للنقاش».

وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
ــذر الــرئــيــس الــتــركــي  المـــاضـــي، حــ
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، الــيــونــان 
وطــالــبــهــا بــالابــتــعــاد عــمــا وصفه 
«الــــتــــصــــرفــــات والأحـــــــــلام الــتــي  ـــ بــ
ــدم». ودعـــاهـــا  ــنــ ــى الــ ســتــفــضــي إلــ
إلـــى الــتــخــلــي عـــن تــســلــيــح الــجــزر 
غــيــر الــعــســكــريــة فـــي بــحــر إيــجــه. 
وشدد على أن تركيا «لن تتنازل 
عن حقوقها في بحر إيجه، ولن 
تتوانى عن استخدام الصلاحيات 
ــي الاتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــتــــرف بـــهـــا فـ ــعــ المــ

الدولية بشأن تسليح الجزر».
ولا تعد إثارة تركيا موضوع 
ــراً  ــ تـــســـلـــيـــح الــــيــــونــــان لـــلـــجـــزر أمـ
جديداً. فقد أثيرت من قبل بسبب 

امتعاض تركيا من تزايد القواعد 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــيـــونـــان. وســبــق 
أن اتهم وزيــر الخارجية التركي، 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، اليونان 
ــاك شـــــــرط عـــــــدم تــســلــيــح  ــهــ ــتــ ــانــ بــ
قــائــلاً: «إن  الجزر في بحر إيجه، 
لم تتراجع عن هــذا الانتهاك فإن 
سيادتها عليها مشكوك فيها»، 
ــــزر أعــطــيــت  ــــجـ الـ إلــــــى «أن  ــاً  ــتــ لافــ
لليونان بــشــرط عــدم تسليحها، 
والاتــــــفــــــاقــــــيــــــة مـــــــــوجـــــــــودة، لـــكـــن 
اليونان انتهكت كل هــذا، وقامت 
تــتــراجــع عن  لــم  بتسليحها. وإن 
تــســلــيــحــهــا فـــــــإنّ ســــيــــادة الـــجـــزر 

ستصبح محل نقاش».
لــوزان  وأوضـــح أن اتفاقيتي 
١٩٢٣ وباريس عام ١٩٤٦ أعطيت 
بموجبهما الجزر في بحر إيجه 
لليونان بــشــرط عــدم تسليحها، 
وأن تركيا بعثت برسالتين للأمم 
ــهــــاك،  ــتــ ــتــــحــــدة حــــــول هــــــذا الانــ المــ
ــدمــــا عــــجــــزت الــــيــــونــــان عــن  وبــــعــ
الإجــــابــــة عــــن الـــرســـالـــتـــين الــلــتــين 
تــم إرســالــهــمــا لــلأمــم المــتــحــدة في 
إطـــار الــقــانــون الـــدولـــي، أصبحت 
عدوانية وتوجه اتهامات لتركيا.
ــــت وزارة  ــالـ ــ قـ ــل،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ فـــــي 
الــــــيــــــونــــــانــــــيــــــة إن  الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
تصريحات جاويش أوغلو تظهر 
أن تركيا تهددنا. وانتقد الاتحاد 
الأوروبي التصريحات التي شكك 
فيها بسيادة اليونان على جزر 
بــحــر إيــجــه. وقـــال الــنــاطــق باسم 
مفوضية الشؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبـــي، بيتر ستانو، 
إن «تصريحات وزيــر الخارجية 
التركي هي خطوة هدّامة تتعارض 
مع جهود خفض التصعيد التي 
دعت إليها مخرجات اجتماعات 
المجلس الأوروبــي» في ٢٣ مارس 
يـــونـــيـــو  و٢٥   ٢٤ وفــــــــي  (آذار) 

(حزيران) ٢٠٢١.
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

استمرار الاحتجاجات
على توقيف مغنية تركية

عبرت الولايات المتحدة عن 
الــرقــابــة على حرية  قلقها إزاء 
التعبير في تركيا، على خلفية 
توقيف مطربة البوب المشهورة 
جولشان تشولاك أوغلو بسبب 
مــــــا اعــــتــــبــــر «تــــحــــريــــضــــاً عــلــى 
الــكــراهــيــة»، بــعــد مــزحــة ألقتها 
عــلــى المـــســـرح فـــي حــفــل أحــيــتــه 
ــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي،  فـــي أبـ
ــا لـــخـــريـــجـــي  ــهــ ــيــ ــــت فــ ــــرضـ ــعـ ــ وتـ

مدارس دينية. 
وقــال متحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، في بيان 
ليل السبت/ الأحد: «إن الولايات 
تـــزال تشعر بالقلق  المــتــحــدة لا 
من الجهود واسعة النطاق في 
لــتــقــيــيــد حــريــة التعبير  تــركــيــا 
الرقابة والمضايقات  عن طريق 

القضائية». 
ونـــــــــظـــــــــمـــــــــت جــــــمــــــعــــــيــــــات 
ــرأة وقــفــات  ــ مــعــنــيــة بــحــقــوق المــ
ــــد،  احــتــجــاجــيــة، الــســبــت والأحـ
فــي إســطــنــبــول احــتــجــاجــاً على 
تــوقــيــف جــولــشــان الــتــي تصدر 
نبأ توقيفها الخميس الماضي 
موقع «تويتر» في تركيا. وانتقد 
المشاركون في الاحتجاجات ما 
اعتبروه تناقضاً بين «تقاعس 
الــقــضــاء فيما يتعلق بالعنف 
ضـــد المــــــرأة وســـرعـــة الــتــحــقــيــق 
وتــــوقــــيــــف جــــولــــشــــان»، ورأوا 
أنها استهدفت «بسبب آرائها 
ــا لــحــقــوق  ــهـ ــمـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ودعـ
ــا». وأكـــــدوا  ــيـ ــركـ المــثــلــيــين فـــي تـ
ــو  ــه «لـ ــ ــر مـــكـــبـــر الــــصــــوت أنــ ــبـ عـ
كــان إلقاء القبض على الرجال 
الذين يعتدون على النساء يتم 
بالسرعة التي جرى بها اعتقال 
جولشان، لكانت مئات النساء 

اليوم على قيد الحياة».     

ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
الــتــواصــل الاجتماعي  ومــواقــع 
مقطع الفيديو الذي بسببه تم 
توقيف جولشان، حيث مازحت 
جمهور الحفل، مشيرة إلى أحد 
العازفين في فرقتها، قائلة إنه 
«منحرف لأنه درس سابقاً في 

مدرسة إمام خطيب».
الــــرئــــيــــس  والمــــــــعــــــــروف أن 
ــان،  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
وكـــــذلـــــك الــــعــــديــــد مـــــن وزرائــــــــه 
ــعــــــدالــــــة  وأعـــــــــضـــــــــاء حــــــــــزب «الــــ
الــحــاكــم درســـوا في  والتنمية» 
مـــــــــدارس الأئـــــمـــــة والـــخـــطـــبـــاء. 
وكانت مدرسته في إسطنبول 
واحــدة من أولــى هــذه المــدارس، 
التي وجدت بالأساس لتخريج 
أئـــــــمـــــــة وخـــــــطـــــــبـــــــاء المـــــســـــاجـــــد 
تــلــك  والـــــــــوعـــــــــاظ، وزاد عــــــــدد 
ــة  ــدالــ ــعــ المـــــــــــدارس فـــــي عـــهـــد «الــ
والــتــنــمــيــة» بــشــكــل كــبــيــر، وهــو 
ــر يــثــيــر حفيظة العلمانيين  أمـ
في البلاد، واعتذرت جولشان، 
الـــذي بــدأ  قــبــل التحقيق معها 
الخميس الماضي، لكل من شعر 
بأن كلماتها أساءت إليه، قائلة 
الــبــعــض «اســـتـــغـــل مـــا قلته  إن 

لإثارة التفرقة في المجتمع». 

أنقرة : سعيد عبد الرازق 
واشنطن : «الشرق الأوسط»

جولشان تشولاك أوغلو (أ.ب)

إثيوبيا: هدوء حذر في تيغراي وسط ترقب دولي
يترقب العالم تطورات الأوضــاع في 
الــواقــع شــمــال إثيوبيا،  إقليم «تــيــغــراي» 
القتال بــين الحكومة  أيــام مــن تجدد  بعد 
والمـــتـــمـــرديـــن. وفــيــمــا ســيــطــرت حــالــة من 
ــذر» عـــلـــى الأرض خـــلال  ــ ــحــ ــ الــ «الــــــهــــــدوء 
اليومين الماضيين، فــإن الإدانـــات الدولية 
لقصف الطيران الإثيوبي حضانة أطفال 
لم تتوقف، وآخرها من الاتحاد الأوروبي 
«وقف القتال  الذي طالب طرفي الصراع بـ

وبدء مفاوضات سلام».
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل 
مــيــشــيــل، فــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه على 
موقع «تويتر»، إن «تجدد القتال يعرض 
حــيــاة المــلايــين للخطر، الــذيــن يــواجــهــون 
بــالــفــعــل مــحــنــة كـــبـــيـــرة». مــطــالــبــاً طــرفــي 
«البدء في مفاوضات لتحقيق  الصراع بـ
الــســلام». وقـــال إن «إثــيــوبــيــا تحتاج إلى 

السلام».
ـــتـــل أربـــعـــة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 

ُ
وق

بينهم طفلان، بينما أصيب ٩ آخرون، إثر 

قصف الطيران الإثيوبي مدينة ميكيلي 
ــــوم الــجــمــعــة  ــيـــم تـــيـــغـــراي يــ ــلـ عـــاصـــمـــة إقـ
الماضي. وفي الوقت الذي قالت الحكومة 
الإثيوبية إن هجماتها «لا تستهدف سوى 
مـــواقـــع عـــســـكـــريـــة»، أكـــــدت مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسيف)، 
أن «الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة أصـــابـــت حــضــانــة 

أطفال».
ــدوره، قـــال المــمــثــل الأعــلــى للشؤون  بــ
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، جـــوزيـــب بـــوريـــل، إن «الـــغـــارة 

الجوية التي استهدفت مدنيين في مدينة 
ميكيلي تعد إضافة للانتهاكات المتواصلة 
للقانون الدولي والإنساني في تيغراي، 
وتـــلـــقـــي بــظــلالــهــا الـــرهـــيـــبـــة بـــشـــأن مـــدى 
التزام الحكومة الإثيوبية بالمشاركة في 

محادثات سلام».
وتجددت الاشتباكات بين الحكومة 
الإثــيــوبــيــة ومــتــمــردي تــيــغــراي، الأســبــوع 
المــــاضــــي، وســــط اتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بين 
الجانبين، حول من بدأ بخرق الهدنة التي 
تم الاتفاق عليها في مارس (آذار) الماضي، 

بعد ٢١ شهراً من النزاع، الذي أودى بحياة 
نــزوح نحو مليوني  الآلاف، وتسبب فــي 

شخص، وفقاً للتقديرات الدولية.
وبرغم الهدوء الذي ساد على الأرض 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، عــقــب الـــغـــارة 
الجوية على ميكيلي، فإن السفير صلاح 
حــلــيــمــة، نــائــب رئــيــس المــصــري لــلــشــؤون 
«الشرق  لـ الأفريقية، يرى في تصريحات 
الأوســـــــط» أن «الــــوضــــع مـــا زال مــتــوتــراً، 
ومــن الممكن أن ينقلب فــي أي لحظة إلى 
صــراعــات دامــيــة»، رغــم الــدعــوات الدولية 

لــوقــف إطـــلاق الــنــار، والإدانــــات المستمرة 
ــــذي أصـــاب  لــقــصــف عــاصــمــة تـــيـــغـــراي، الـ
أهـــدافـــاً مــدنــيــة. ويــضــيــف أن «الــهــدنــة تم 
كسرها، وهناك حالة من الكر والفر وتبادل 
الاتهامات على الأرض يمكن أن تتوسع 
فــي الفترة المقبلة، وبخاصة مــع تحالف 
تيغراي، مع جبهة تحرير الأورومو، أكبر 
إثــنــيــة عــرقــيــة فــي إثــيــوبــيــا». مــشــيــراً إلــى 
ــو  أن «الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة تتهم الأورومـ
بالتحالف مع حركة (الشباب) في محاولة 
لصبغ الجبهة بصبغة إرهابية، وهو غير 

صحيح». ويقول إن «الاتهامات تصاعدت 
عقب العملية الأخيرة التي نفذتها حركة 

(الشباب) في إثيوبيا».
ونــفــذت الــحــركــة أخــيــراً هــجــمــات في 
العمق الإثيوبي، أسفرت عن مقتل ١٧ من 
رجــــال الــشــرطــة الإثــيــوبــيــين، لــكــن حليمة 
يقول إنه «لا يوجد ما يؤكد اتصال حركة 
(الشباب) بجبهة الأورومــو». مشيراً إلى 
أنه «من المرجح أن القتال ما زال مستمراً 
على الأرض في تيغراي، وإن لم تتحدث 

عنه وسائل الإعلام الإثيوبية».

القاهرة: فتحية الدخاخني

«طالبان» تطالب إسلام آباد 
بوقف عبور الطائرات الأميركية لمجالها الجوي

اتهم القائم بأعمال وزير الدفاع في 
حكومة «طالبان»، الملا يعقوب مجاهد 
الأحد باكستان، بإتاحة مجالها الجوي 
الــطــائــرات المسيرة الأميركية  لعمليات 
في أفغانستان. ودعــا الدولة المجاورة 

إلى «التوقف عن ذلك».
وقـــــال لــلــصــحــافــيــين خــــلال مــؤتــمــر 
ــا  ــهــ ــل: «إنــ ــ ــابــ ــ ــــي كــ ــز فــ ــفـ ــلـ ــتـ ــافــــي مـ ــحــ صــ
(الطائرات الأميركية) تستخدم المجال 
الــجــوي الــبــاكــســتــانــي لــلــوصــول إلــيــنــا. 
نطالب باكستان بعدم استخدام مجالها 

الجوي ضدنا». 
ــم تـــدمـــيـــر مــنــظــومــة  ــه تــ ــ وأعــــلــــن، أنـ
ــا انـــســـحـــب  ــنــــدمــ ــبــــلاد عــ ــلــ ــرادارات لــ الــــــــــــــ
ــام  ــعـ ــتـــان الـ ــانـــسـ ــغـ ــيــــون مــــن أفـ ــيــــركــ الأمــ
المـــاضـــي، «لــكــن مــصــادر استخباراتية 
تشير إلى أن الطائرات المسيرة الأميركية، 
تدخل بلادنا عبر باكستان»، وهــو ما 

وصفه يعقوب بأنه «انتهاك واضــح». 
ويــشــار إلـــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن أعلن في يوليو (تموز) الماضي 
أن غــارة بطائرة مسيرة أميركية قتلت 
زعيم شبكة «القاعدة» أيمن الظواهري 
فــي شــرفــة البيت الـــذي كــان يسكن فيه 
بالحي الدبلوماسي في كابل. ونددت 
«طالبان» بالهجوم، قائلة إن قيادتها 
لم تكن على علم بوجوده. وقال يعقوب 
للصحافيين الأحد: «إن طالبان ما زالت 

تحقق» في الحادث المذكور.
ويعقوب هو نجل مؤسس «حركة 
طـــالـــبـــان» الــــراحــــل، المــــلا عـــمـــر، ويــنــظــر 
إليه بوصفه ثاني أقوى زعيم عسكري 

«طالبان». لـ
 وقد تــؤدي تصريحاته إلى تفاقم 
التوتر بين الدولتين الجارتين في وقت 
تتوسط حركة «طالبان» الأفغانية في 
ــات بـــين إســـــلام آبـــــاد وجــمــاعــة  ــادثـ مـــحـ

«طالبان» الباكستانية.

كابل - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

مقتل أكثر من ألف شخص بالفيضانات المدمرة في باكستان
تسببت الفيضانات العارمة، الناجمة عن الأمطار الموسمية 
الغزيرة، في معظم أجزاء باكستان، في مقتل أكثر من ألف شخص 
وإصابة ونزوح آلاف آخرين، على ما أفادت أرقام نشرتها وسائل 

إعلامية محلية ودولية، نقلاً عن إحصاءات رسمية.
وذكــــــرت صــحــيــفــة «ذا نــيــشــن» الــبــاكــســتــانــيــة، الأحــــــد، أن 
الفيضانات العارمة في إقليم خيبر باختونخوا تسببت في 
فيضان نهر كابل، ما أدى إلى عزل بعض المناطق. وعند مصب 
النهر، دفعت المخاوف من حدوث فيضانات إضافية، الآلاف في 
منطقة تشارسادا للفرار من منازلهم، طبقاً لما ذكــره مسؤولو 
مكافحة الكوارث، فيما قضى البعض الليل على الطرق السريعة 
مع مواشيهم، على بعد أميال من قراهم وبلداتهم التي غمرتها 

المياه.
وتسبب موسم الرياح الموسمية، الذي بدأ في وقت مبكر عن 
المعتاد هذا العام، في هطول أمطار غزيرة دفعت عمال الإنقاذ 
إلى بذل جهود مستميتة لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت 
بهم السبل من المناطق المتضررة من الفيضانات التي أجبرت 

الحكومة على الإعلان عن حالة طوارئ.
وتسببت الأمــطــار الموسمية والفيضانات التاريخية في 
إلــحــاق أضـــرار بأكثر مــن ٩٠٠ ألــف مــنــزل، ونــفــوق أكثر مــن ٨٠٠ 

سيدتان تعجنان وتخبزان عند ما تبقى من قريتهما التي غمرتها الفيضانات ودمرتها في منطقة جعفر آباد (أ.ف.ب)ألف حيوان.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
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فــــي تــقــديــمــه لــكــتــابــه «نــهــايــة 
التقليدي»، كتب دانييل  المجتمع 
الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــع  ــمـ ــتـ المـــجـ ــر، إن  ــرنــ ــيــ لــ
ــه  ــارات، وإنــ ــ ــقــ ــ ــ ــل ال ــي كــ يــحــتــضــر فــ
لا يـــوجـــد ركـــــن واحــــــد فــــي الــعــالــم 
يــســتــعــصــي عـــلـــى الــــحــــداثــــة، الــتــي 
رغــم أنها تاريخياً منتوج غربي، 
فإنها ذات صلاحية عالمية. لم يكن 
لــيــرنــر أول مــن أصـــدر هـــذا الحكم، 
فـــقـــد ســبــقــه إلـــيـــه مـــفـــكـــرون عــظــام 
أشهرهم كارل ماركس الذي تحدث 
قــبــل لــيــرنــر بــمــائــة عــــام عـــن الــــدور 
الــــثــــوري لــلاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي 
في الهند؛ لما له من أثر في تدمير 
المجتمع الريفي الراكد، واستبداله 
بـــرأســـمـــالـــيـــة ديــنــامــيــكــيــة تــتــطــور 

بسرعة.
فكيف يبدو الأمر بعد ما يقرب 
مــن مــائــة عــام أخـــرى، وكــيــف تبدو 
التقليدية والــحــداثــة،  الــعــلاقــة بــين 
وبــــين الـــنـــمـــوذج الــغــربــي لــلــحــداثــة 
وما يجري في أنحاء العالم الأخرى 
بعد أن أخذنا وقتاً كافياً لاختبار 

المقولات القديمة؟
نشر دانــيــيــل ليرنر كتابه في 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، في 
ــاد فــيــه الاعـــتـــقـــاد بــعــالمــيــة  وقــــت ســ
الــغــرب  الـــحـــداثـــة وشـــمـــولـــهـــا، وأن 
ــل الـــــعـــــوالـــــم غــيــر  ــبـ ــقـ ــتـ يــــمــــثــــل مـــسـ
الــغــربــيــة. شــــاع هــــذا الاعـــتـــقـــاد في 
الوقت الذي فرض فيه التراجع على 
الـــغـــرب الــكــولــونــيــالــي، وانــتــصــرت 
حركات الاستقلال في المستعمرات، 
ــبــــلاد  ــكــــم فـــــي الــ ــــل إلـــــــى الــــحــ ــــوصـ فـ
حديثة الاســتــقــلال نخب سياسية 
ســعــت لــتــحــديــث بـــلادهـــا بــســرعــة، 
مسترشدة بالنموذج الغربي، فبدا 
الأمــر كما لو أن الأمــم الجديدة لو 
تــركــت لــحــالــهــا دون قــهــر خــارجــي 
فإنها تختار الحداثة، وأن الأخيرة 
لها قــوة دفــع خاصة بها، وليست 
إلــى بندقية الاستعمار  في حاجة 
الأوروبــي. فقد كان الغرب يتراجع 
ســيــاســيــاً، بــيــنــمــا الـــحـــكـــام الــجــدد 
في المستعمرات حديثة الاستقلال 
يــتــبــنــون بـــرامـــج لــلــبــنــاء الــوطــنــي 
مستمدة من الحداثة غربية المنشأ، 
بحيث إن الهزيمة السياسية لقوى 
لــم تخصم من  الاستعمار الغربي 
لــلــحــداثــة غربية  الــعــالمــيــة  الهيمنة 
المنشأ. فيكف يبدو الأمر بعد أكثر 
من نصف قرن، وهل ما زال الاعتقاد 
في شمول الحداثة وعالميتها قائماً، 
وهـــل أمــكــن إعــــادة إنــتــاجــهــا خــارج 

الغرب الجغرافي والتاريخي.
لم يعد العالم التقليدي القديم 
ــقـــد ظـــهـــر مـــحـــلـــه فــــي كــل  قـــائـــمـــاً، فـ
مــكــان فـــي الــعــالــم واقــــع جـــديـــد. لم 
يــعــد هــنــاك فــي عــالــم الــيــوم قبائل 
الــحــداثــة مثل تلك التي  لــم تمسها 
درسها الأنثروبولوجيين العظام 
الأوائـــــــــل لـــويـــس هـــنـــري مـــورجـــان 
تــايــلــور وجــيــمــس فــريــزر  وإدوارد 
وبرونيسلاو مالينوسكي. حدث 
الــتــغــيــر فـــي كـــل مــكــان فـــي الــعــالــم، 
ومسّت الحداثة كل شيء، فانتهت 
الــتــي كانت  المجتمعات التقليدية 
موجودة فيما يشبه الجمود لقرون 
طــويــلــة. انــتــهــى الــعــالــم الــتــقــلــيــدي 
القديم كما تنبأ دانييل ليرنر، ولكن 
هل حل محله مجتمع حديث على 
الــطــريــقــة الــغــربــيــة كــمــا تــقــول بقية 

النبوءة؟
المؤكد هو أن مجتمعات العوالم 
لــم تعد تقليدية كما  غير الغربية 
كانت قبل أن تمسها الحداثة. المؤكد 
أيــضــاً أن هــنــاك بــين قــوى المجتمع 
والدولة في المجتمعات غير الغربية 
أطراف تسعى لاستنساخ النموذج 
الغربي للحداثة في بلادها. بعض 
هذه البلاد أنتج حداثة فيها كثير 
شبه بالحداثة الغربية، فيما أنتج 
أغــلــبــهــا تـــركـــيـــبـــات فــيــهــا درجـــــات 
متفاوتة الشبه بالحداثة الغربية.

لــفــتــرة لــيــســت قــصــيــرة صنف 
الــحــداثــة هـــذه المجتمعات  مــنــظّــرو 
ــادرت  ــ ــة، غــ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ كــمــجــتــمــعــات انـ
التقليدية لكنها ما زالت في مرحلة 
الانـــتـــقـــال نـــحـــو الــــحــــداثــــة. انــطــلــق 
هـــــؤلاء مـــن أن الـــحـــداثـــة تـــأتـــي في 
طبعة واحدة هي الطبعة الغربية، 
لــم تــصــل أو  الــتــي  وأن المجتمعات 
تقترب من الحداثة الغربية ستظل 
فـــي حــالــة ســيــولــة وعــــدم اســتــقــرار 
ناتجة عن طبيعة الانتقال كعملية 

تغير متواصل.
ــرأي لــفــتــرة ليست  ســـاد هـــذا الــ
ــان فــيــهــا الاعــتــقــاد قوياً  قــصــيــرة كـ
بحتمية الحداثة الغربية. غير أن 
ــال دون أن يكتمل  قــد طـ الانــتــظــار 
الــتــحــول لــلــحــداثــة الــغــربــيــة، حتى 
أيقنا أن ما ظنناه تطوراً انتقالياً 
هـــــو أقــــــــرب لـــتـــركـــيـــبـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
إنــتــاج نفسها، وأن  راســخــة تعيد 
مـــا نــشــاهــده فـــي المــجــتــمــعــات غير 
الغربية ليس انتقالاً في اتجاه أي 
الــحــداثــة  صــــورة مسبقة رســمــتــهــا 
الغربية، ولكنه هــو نفسه صيغة 
ما بعد المجتمع التقليدي في هذه 
المــجــتــمــعــات. ولــكــن هــل هــنــاك بعد 
الــحــداثــة، وأليس  التقليدية ســوى 
مــــا نـــشـــهـــده فــــي المــجــتــمــعــات غــيــر 
الغربية هو الحداثة الخاصة بهذه 
المجتمعات، وأن هناك نماذج عدة 
للحداثة، وليس فقط حداثة غربية 
يــنــتــج  كــــل مــجــتــمــع  واحـــــــــدة، وأن 

الحداثة التي يطيقها والمتناسبة 
مع تاريخه واقتصاده وثقافته.

لكن ألا تقود هــذه النظرة إلى 
ــدار الــقــيــمــة الــتــحــلــيــلــيــة لمــفــهــوم  ــ إهــ
الحداثة، بتحويله إلى مفهوم شديد 
الاتــــســــاع، يــجــمــع بـــين مــجــتــمــعــات 
ثــريــة وديــمــقــراطــيــة، وأخـــرى فقيرة 
وسلطوية؟ يعيدنا هذا الاعتراض 
إلى نقطة بداية ضرورية تتعلق بما 
هو جوهري في المجتمع الحديث، 
وهذا يعيدنا إلى دانييل ليرنر مرة 
أخرى؛ فالحداثة في رأيه هي حالة 
ثقافية نفسية تزيد فيها تطلعات 
ــم بـــمـــعـــدلات  ــهــ ــاتــ ــعــ ــوقــ ــــاس وتــ ــنــ ــ الــ
ســريــعــة. المــجــتــمــع الـــحـــديـــث، إذن، 
هو مجتمع تتسارع فيه التطلعات 
والتوقعات، وهــذا أمــر تشترك فيه 
كل المجتمعات. غير أن المجتمعات 
تــخــتــلــف فـــي أمـــريـــن مــهــمــين، الأول 
هو الآليات المؤدية لرفع التوقعات، 
والآخر هو المؤسسات والسياسات 
التي يتم تطويرها من أجل التعامل 
مع التوقعات المتزايدة. وباختلاف 
الــتــولــيــفــات المــخــتــلــفــة مـــن الألـــيـــات 
والمؤسسات تتكون نماذج مختلفة 

للحداثة.
تـــحـــولات ثـــلاث كــبــرى صنعت 
الحداثة الغربية: تحول فكري تمثل 
في التنوير، تحول سياسي مثلته 
الثورة الفرنسية، وتحول اقتصادي 
ــلــــتــــه الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة والـــــــثـــــــورة  مــــثــ
الــصــنــاعــيــة. الانــتــصــار للعقل ضد 
الميتافيزيقا هو أهم ما ميز التنوير، 
وعــنــه تــفــرعــت مــبــادئ حــريــة الفكر 
والاعــتــقــاد مــن أجـــل تــحــريــر العقل 
من القيود، وعنه أيضاً تفرع اعتقاد 
بأن المجتمع قابل للتشكل، وأنه من 
الممكن بناء المؤسسات التي تحقق 
رفاهية وحرية الفرد، وأن قوة العقل 
والعلم قادرة على تحويل المجتمع.

ــد هـــــــــــذا جـــــــــــــاءت الـــــــثـــــــورة  ــ ــعــ ــ بــ
الــفــرنــســيــة. فــبــيــنــمــا كــــان الــتــنــويــر 
تمرداً ضد الميتافيزيقا والمؤسسات 
الــثــورة  الــلاهــوتــيــة، كــانــت  والطبقة 
الفرنسية تمرداً ضد الأوتوقراطية 
والأرســـتـــقـــراطـــيـــة، مـــن أجـــل تقريب 
الــســلــطــة مــــن الـــشـــعـــب، بــــل وجــعــلــه 
الــســيــادة. حــــروب نابليون  مــصــدر 
ــح تــعــبــيــر عن  ــة هـــي أوضــ ــيــ الأوروبــ
ــنــــويــــر والـــــثـــــورة  ــتــ الــــعــــلاقــــة بـــــين الــ
الــــفــــرنــــســــيــــة، فـــــالأوتـــــوقـــــراطـــــيـــــون 
الأوروبـــــيـــــون الـــذيـــن اجــتــمــعــوا في 
الــحــلــف المـــقـــدس ضـــد نــابــلــيــون لم 
يــكــونــوا أقــل إيــمــانــاً مــن الفرنسيين 
بمركزية العقل، فلقد انتشر التنوير 
بــين الطبقات الحاكمة والمتعلمين 
فــي بــلاد الــقــارة الأوروبــيــة وأصبح 
مــوضــة الــعــصــر الــفــكــريــة حــتــى قبل 
الـــــثـــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمــــــا الـــحـــريـــة 
والمـــســـاواة ونــقــل الــســيــادة للشعب 
ــــرى، لـــم تــصــل إلــى  فــهــذه قــضــيــة أخـ
أوروبا إلا بعد الثورة الفرنسية، رغم 
خسارة نابليون حروبه الأوروبية.

التنوير صاغ العقل الأوروبــي 
الـــــحـــــديـــــث، والـــــــثـــــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة 
شكّلت مؤسساته السياسية، أما 
الرأسمالية والصناعة فقد صنعتا 
لـــــه قـــــاعـــــدة لإنـــــتـــــاج ثــــــــروة مــــاديــــة 
وفيرة أتاحت إمكانية الاستجابة 

للتطلعات المتزايدة.
هـــذه هــي الــقــوى الــتــي صنعت 
الــحــداثــة الــغــربــيــة، فــمــا هــي الــقــوى 
التي صنعت الحداثة في الخبرات 
غير الــغــربــيــة؟ وكــيــف أثــر اختلاف 
ــة غــيــر  ــداثـ ــلـــحـ ــة لـ ــعـ ــانـ الــــقــــوى الـــصـ
الــغــربــيــة فــي المــنــتــج الــنــهــائــي لهذه 
ــة غــربــيــة  ــ ــداثـ ــ ــة. لـــديـــنـــا حـ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ الـ
تطورت إلى الديمقراطية الليبرالية. 
لدينا حداثة آسيوية جاء التغيير 
والمــبــادرة فيها علوياً من السلطة. 
ولدينا حداثة عالم ثالثة كان مصدر 
التغيير فيها خارجياً. في نموذج 
الحداثة الغربية تم تحرير الفلاحين 
من العمل في الأرض، فذهبوا إلى 
المدينة وعملوا في المصنع، فنشأت 
طـــبـــقـــات عـــامـــلـــة. فــــي نــــمــــوذج آخـــر 
للحداثة تــرك المتعلمون مــن أبناء 
الفلاحين الريف، وانتقلوا للمدينة، 
لــيــصــبــحــوا مـــوظـــفـــين إداريــــــــين فــي 
لـــلـــدولـــة، فــنــشــأت  الــجــهــاز الإداري 
ــيـــة. أنـــتـــج عــمــال  ــيـــروقـــراطـ طــبــقــة بـ
المــصــانــع آيديولوجيا الاشتراكية 
لتدافع عن مصالح العمال وحرية 
التنظيم النقابي والحزبي والعمل 
الــســيــاســي. أنــتــج الــبــيــروقــراطــيــون 
الــدولــة فوق  عقيدة دولــتــيــة، تضع 
المجتمع، والاستقرار قبل الحرية. 
ــارات  ــة مــخــتــلــفــة، ومـــسـ ــدايـ نـــقـــاط بـ
متباينة، ونماذج متعددة للحداثة.

أنتجت الحداثة في كل نماذجها 
ثلاثة منتجات رئيسية، كل منها هو 
مجال للاعتقاد والفعل الاجتماعي. 
هناك أولاً اتجاهات الأفراد وقيمهم، 
وهــنــاك أيــضــاً مــؤســســات سياسية 
تتولى التنظيم الاجتماعي وإدارة 
المــشــتــرك، وهــنــاك  السلطة والـــرفـــاه 
أخــيــراً نــظــام لإنــتــاج الــثــروة المــاديــة 
وتوزيعها. مقارنة هذه المكونات/
المجالات بين المجتمعات المختلفة، 
ــي تـــتـــمـــفـــصـــل بــهــا  ــتــ ــة الــ ــقــ ــريــ ــطــ والــ
ــذه المـــجـــالات مــع الــقــوى المــحــددة  هـ
الــصــانــعــة لــلــحــادثــة فــي كــل تجربة 
يتيح لنا منهجاً لتصنيف النماذج 

المختلفة للحداثة.

* باحث مصري

هل يستطيع الناس المختلفون أن يتعايشوا في المدينة الواحدة؟

تحمل مُدنُنا الإنسانيّة المعاصرة سماتِ التراث الذي 
نشأت عليه، وبه انطبعت انطباعاً عميقاً، وفيه اختبرت 
نا نراها اليوم تُشرّع 

ّ
ضروباً شتّى من النموّ والتطوّر. ولكن

أبوابَها لاستضافة أفرادٍ يأتون إليها من كلّ حدب وصوب، 
إما للسياحة، وإما للتجارة، وإما للتقابس الفكريّ، وإما 
ــتــة أو الــدائــمــة. لا شــكّ فــي أنّ لــكــلّ مدينة من 

ّ
للإقامة المــوق

مُدننا طابعها التراثي المقترن بهويّتها الثقافيّة الخاصّة. 
لذلك يلاحظ المرءُ الإرباك الذي ينتاب الضيوف حين يَطأون 
أرض الغربة، سواء في الشرق أو في الغرب. فالشرقي الذي 
مُــدنَ الغرب يندهش اندهاشاً عظيماً حين يعاين  يَقصد 
مقدار الاختلافات التي تجعله يفكّر تفكيراً مليّاً في إمكانات 

تكيّفه وتأقلمه وانسلاكه الهني في المجتمع المستضيف.
شهيرة المفاتحات التي أسرَّ بها إليها الأديب المصري 
رفاعة رافع الطهطاوي (١٨٠١-١٨٧٣) في كتابه «تخليص 
الإبريز في تلخيص باريز». ومعروفة الملاحظات اللغويّة 
التي دوّنها العلاّمة اللبناني إبراهيم اليازجي (١٨٤٧-١٩٠٦) 
في مجلّة «الضياء» المصريّة، حين أدرك عجز اللغة العربيّة 
 عناصر الآلات التقنيّة الغربيّة، والإتيان 

ّ
عن وصــف أدق

باصطلاحات ومرادفات عربيّة ملائمة تفي بأغراض الإبانة 
الصحيحة. ولا يخفى على أحد التأثير الطيّب الذي خلّفه 
أدبُ الرحلة في ذاكرة الشعوب. غالباً ما أستمتع بالصوَر 
المبدعة التي رسمها الشاعر الفرنسي لامارتين (١٧٩٠-١٨٦٩) 
اللبناني  اللبنانيّة (١٨٣٢)، أو الأديـــب  فــي وصــف رحلته 
ميخائيل نعيمة (١٨٨٩-١٨٨٨) في الإفصاح عن أحاسيس 
وجدانه أثناء ترحالاته الروسيّة والفرنسيّة والأميركيّة. لا 
عجب، من ثمّ، أن يتكرّر السؤال، على سبيل المثال، عن كيفيّة 
استضافة البلدان الإسلاميّة الأجانبَ الذين يأتون إليها. 
من المصادفات الباعثة على التفكير أن يسأل المــرء اليوم: 
كيف ستستقبل الدوحة الجموع الغفيرة التي ستنزل في 
الــكــروي العالميّ، حاملة إليها  الــعُــرس  ضيافتها لمناسبة 
أعرافها وتقاليدها وممارساتها التي تخالف تراث المدينة، 
الليليّة  وأحكامها المتعلّقة بشرب الكحول، والاحتفالات 

الصاخبة، والمخالطات التغازلية العفويّة.
لا بدّ، والحال هذه، من الاستفسار عن إمكانات المعايشة 
التمايزيّة في نطاق المدينة الإنسانيّة المعاصرة الواحدة، 
سواء في الشرق أو في الغرب. إذا كان لكلّ مدينة من مُدننا 
هويّتها الثقافيّة، وخصوصيّتها التراثيّة، ومُستنداتها 
الــروحــيّــة، وأحكامها التشريعيّة،  الأخــلاقــيّــة، وخلفيّاتها 
الناسُ الضيوفُ الذين  وأعرافها المسلكيّة، فهل يستطيع 
لا يــؤيّــدون هــذه الــتــصــوّرات أن يحيوا فيها حياة سلميّة 
أيّـــام، أمكننا أن  هــادئــة؟ إذا اقتصرت الإقــامــة على بضعة 
نغضّ الطرف، وأن نستمتع بالغربة الثقافيّة استمتاعاً 
إلــى سكنٍ دائـــمٍ، فهل  الــزيــارة  أمــا إذا تحوّلت  استثنائيّاً. 
نــســتــطــيــع أن نــتــعــايــش والأقـــــــــوام الــــذيــــن يــخــتــلــفــون عــنــا 
مَــعــشــرهــم وملبسهم ومــأكــلــهــم ومسلكهم ومعبدهم  فــي 

ومفهومهم الثقافي الأرحب؟ 
من السؤال الثقافي المربك هذا تنبثق استفساراتٌ أخرى: 
هل يحقّ للضيف أن يبدّل في هويّة المضيف الثقافيّة؟ هل 
يجوز أن يظلّ الضيفُ المقيمُ على حال التريّث والامتناع عن 
التأقلم حتّى تتبدّل الأمورُ؟ ما حدود التغيير الذي يمكن 
أن يتصوّره المرءُ حين يفترض أنّ الغربة تُفضي حتماً إلى 
اء، فتُبدّل في الضيف وفي المضيف 

ّ
البن التفاعل الثقافي 

على حدٍّ ســواء؟ متى يصبح الضيف من أهل البيت؟ وما 
معايير الاندماج الثقافي الحقّ؟

مـــن شــــروط الاســتــضــافــة الــلائــقــة أن يـــراعـــي المــضــيــفُ 
اقـــتـــنـــاعـــات الـــضـــيـــف، وأن يـــحـــرص الـــضـــيـــفُ عــلــى صــون 
الانتظام الاجتماعي العامّ في مدينة الاستضافة. ينطوي 
الــتــراث العربي على أعـــراف ضيافة الأربــعــين يوماً يَنعم 
الــضــيــفُ فــي أثنائها بــكــرم المــضــيــف، وخــصــوصــاً بحرّيّة 
الامــتــنــاع عـــن تــســويــغ إقــامــتــه، إذ إنّ المــضــيــف لا يسمح 
لنفسه بأن يستنطقه أو يستجوبه. غير أنّ هذا كلّه يقتصر 
على الأخــلاقــيّــات الــعــامّــة، فــي حــين أنّ المطلوب النظرُ في 
إمــكــانــات المــعــايــشــة الــســلــمــيّــة بـــين الـــنـــاس المــخــتــلــفــين في 
بــدّ لنا مــن استجلاء  الــواحــدة. لذلك لا  المدينة الإنسانيّة 
بعض الحقائق الأنثروبولوجيّة الأساسيّة التي ينبغي 
أن نعتصم بها في سياق المباحثات الرامية إلى معالجة 

هذه المسألة.
لا ريب في أنّ المبدأ الأوّل التنوّعُ الأصلي في الأرض، 
إذ إنّ الناس يُعبّرون عن ذاتيّاتهم في صوَرٍ شتّى وأشكالٍ 
ــدُنٍ  ــمّ، لا يــجــوز أن نــســعــى إلـــى إنــشــاء مـ مــخــتــلــفــة. ومـــن ثــ
محايدة تراثيّاً وثقافيّاً تنشأ على صورة الحياد التقني 
الانصهاري الذي تفرضه علينا العولمة الجارفة. ولكن من 
الــضــروري أن نفكّر فــي الفصل بــين الــتــراث الثقافي الــذي 
الــهــويّــة الجماعيّة، والشريعة الإنــســانــيّــة الكونيّة  يبني 
الواحدة في تنوّع تعابيرها القانونيّة وغزارة منطوياتها 
الــتــطــبــيــقــيّــة. يقتضي مــثــل هـــذا الــفــصــل أن نــقــبــل الــطــابــع 
الــذي يَهب كــلَّ مدينة سحرَها الخاصّ،  التراثي الثقافي 
وأن نَنعم بالغربة الثقافيّة التي تستتبعها الأعرافُ العامّة 
الــتــي تستضيفنا، ولــكــن مــن غير أن  الــســائــدة فــي المدينة 

نغفل المقتضيات الحقوقيّة الأساسيّة التي تفترضها كرامة 
الكائن الإنسانيّ.

لذلك لا يجوز لنا أن نطالب بنزع الطابع الثقافي هذا، 
أو بتغييره، أو بتعديله. لا يجوز لنا أن نبني الهياكل 
الــبــوذيّــة فــي أنــحــاء بــاريــس كــلّــهــا، وحــجّــتــنــا فــي ذلـــك أنّ 
الــوجــدان الإنسانيّ.  البوذيّة مذهبٌ روحــي سلمي يُغني 
ولا يحقّ لنا أن نملأ الأحياء السكنيّة الباريسيّة بالمطاعم 
الصينيّة، وذريعتنا أنّ النظام الغذائي الصيني من أفضل 
الأنظمة وأخفّها وأسلمها. ماذا ينفع الحضارة الكونيّة 
أن نستزرع النموذجَ الصيني في التربة الفرنسيّة، أو أن 
نستنبت المثالَ الفرنسي في الأرض الصينيّة؟ هل تحتاج 

الإنسانيّة إلى صين أخرى أو فرنسا أخرى؟ 
يربكني أشدّ الإرباك أمرُ الأُوروبّيين الذين يرومون أن 
يفرضوا نظام المدينة الغربيّة في الأرض العربيّة، وأمــرُ 
الــعــرب المــهــاجــريــن الـــذي يــســعَــون إلــى إعـــادة بــنــاء المدينة 
الأوروبّيّة المضيفة على هيئة مُدُنهم العربيّة التي تركوها 

لأسبابٍ شتّى.
اســتــنــاداً إلــى مــبــدأ الــتــنــوّع الـــذي يتطلّب الفصل بين 
التراث الخاصّ والشريعة الكونيّة، يجب أن نصوغ مبدأً 
ثــانــيــاً يقضي أن نــمــيّــز فــي الــتــراث الــثــقــافــي الــخــاصّ بين 
ضــربَــين مــن الحقائق الإنــســانــيّــة: الحقائق التي يؤيّدها 
جميعُ الناس من غير اعتراض أو تحفّظ، والحقائق التي 
يستحسنها أهلُ المدينة دون سواهم. لا بدّ هنا من التفطّن 
إلى المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا التمييز. ربَّ سائلٍ 
يسأل: كيف نستطيع أن نجزّئ الهويّة الثقافيّة الواحدة؟ 
جوابي أنّ التراثات الثقافيّة الخاصّة تنفرد ببعض الأحكام 
الاعــتــبــاريّــة الاستنسابيّة المقترنة بــاخــتــبــارات الجماعة 
التاريخيّة، ولو أنّها تشتمل على تصوّراتٍ تحمل سمات 
الحقائق الأنثروبولوجيّة العامّة. بتعبير أوضــح، يجب 
إلقاء البال إلى بعض الأحكام التشريعيّة الخاصّة التي 
تعتمدها المجتمعات وتفرضها على أبنائها دون سواهم، 
ومنها ما يتعلّق بالملبس والمأكل وآداب المعاشرة، وما إلى 

ذلك من شؤون الحياة اليوميّة.
لا أعتقد أنّ مثل هذه التباينات تُعطّل المعايشة السلميّة 
بين أصحاب الأرض المضيفين والضيوف المستقرّين حتّى 
زمن اندماجهم التفاعلي الناجز. لا بدّ، في هذا السياق، من 
التخلّق بأخلاق الحكمة الإنسانيّة السمحة، والاعتراف بأنّ 
زي المرأة الغربيّة المتحرّرة المتخفّفة من معاطفها لن يُبطل 
انتظامَ الحياة الاجتماعيّة في المدينة العربيّة، وأنّ الخِمار 
الأرجواني الزاهي أو الوردي المشرق الذي تتخمّر به المرأة 
العربيّة المتصوّنة، وبه تزيّن ضفائرَ شعرها، لن يصيب 
أنّ  الــفــردي الغربي بمكروهٍ حضاري جسيم. غير  الوعي 
الــعــري الــجــســدي الــفــاضــح فــي الــشــارع الــغــربــي والــشــارع 
العربي يستقبحه الإنسانُ في جميع التراثات الثقافيّة. 
ي جسد المرأة من قمّة الرأس 

ّ
كذلك البرقع الأسود الذي يُغش

إلــى أخــمــص الــقــدم لا يخيف الــنــاس فحسب؛ بــل يحجب 
هويّة المــرأة التي ينبغي أن تتلألأ على محيّاها، ويعطّل 
أمــــارات الوجه  الــعــلاقــة الإنــســانــيّــة المبنيّة على اســتــجــلاء 

وتأوّل انفعالات النفس المتجلّية في حركات الجسد كلّه.
المــثــال التفصيلي هــذا لأبــينّ الغنى التفسيري  ذكـــرتُ 
الذي يحتمله مبدأ الفصل بين الحقائق الخاصّة والحقائق 
العامّة في التراث الثقافي الواحد. بيد أنّ المسألة تنطوي 
على خلاصات أوسع وأشمل، إذ إنّ المدُن المعاصرة لا يجوز 
لها أن تفرض على الضيوف المستقرّين أحكاماً تشريعيّة لا 
يُقرّها العقل الإنساني السليم. وكذلك الضيوف المستقرّون 
لا يحقّ لهم أن يسلكوا مسلكاً يخالف هذه الأحكام، ولا 
يحسن بهم أن يغيّروا في أعراف المجتمع المضيف التي لا 
تناقض المبادئ الإنسانيّة الأساسيّة. لذلك يجب الاعتصام 
ثــالــثٍ يــصــون المعايشة الاخــتــلافــيّــة التمايزيّة في  بــمــبــدأٍ 
المــديــنــة الإنــســانــيّــة الــــواحــــدة، ويــقــضــي بـــأن يــعــتــمــد أهـــلُ 
المسكونة جمعاء شرعة حقوق الإنسان الكونيّة التي أقرّتها 
أغلبيّة الدساتير الوطنيّة والشرائع المحلّيّة. أعتقد أنّ هذه 
الشرعة تحتوي على عــصــارة النضج الإنساني الكوني 
الـــذي يــفــرض عــلــى الــضــيــف والمــضــيــف أن يسلكا سلوكاً 
يراعي كرامة كــلّ إنسان وحــرّيّــتــه، ويصون أصــول العدل 
والإنصاف، حتّى ينعم الجميع بالحدّ الإنساني الممكن من 

اء.
ّ
التضامن الأخوي والتسالم البن

ــــذه، أمــكــنــهــم أن  ــــى الـــنـــاس المـــبـــادئ الــثــلاثــة هـ إذا راعـ
الــتــي أضــحــت مسرحاً حــيّــاً للتلاقي  المـــدُن  يتعايشوا فــي 
والــتــفــاعــل والــتــقــابــس. وحـــدهـــا مــثــل الــحــكــمــة الإنــســانــيّــة 
الراقية هذه تمنعنا من تقسيم العالم فسطاطَين أو دارَين 
يتحاربان حتّى الإفــنــاء. ليست الأرض فــي حــال احــتــرابٍ 
؛ بل في طور النضج التحاوري الذي يجعل الناس  حضاريٍّ
يعترفون بذاتيّاتهم الثقافيّة، اعترافاً يتيح لكلّ جماعة أن 
تحيا وتنمو في المدينة الإنسانيّة المعاصرة المبنيّة على 
شرعة حقوق الإنسان الكونيّة، والمزيّنة بالتراثات الروحيّة 

الجليلة التي لا تناقض مبادئ هذه الشرعة.

* مفكر لبناني

الحداثة... واحدة أم متعددة؟
جمال عبد الجواد*

مشير باسيل عون*

 لندن من المدُن التي أضحت مسرحاً حيّاً للتلاقي والتفاعل والتقابس 

 أنتجت الحداثة في كل 
نماذجها ثلاثة منتجات 

رئيسية، كل منها هو 
مجال للاعتقاد والفعل 
 
ً
الاجتماعي. هناك أولا

اتجاهات الأفراد وقيمهم، 
وهناك أيضاً مؤسسات 

سياسية تتولى التنظيم 
الاجتماعي وإدارة السلطة 

والرفاه المشترك، وهناك 
أخيراً نظام لإنتاج الثروة 

المادية وتوزيعها

<

<

<

<

 ينطوي التراث العربي
 على أعراف ضيافة 

 
ُ

الأربعين يوماً يَنعم الضيف
في أثنائها بكرم المضيف، 

وخصوصاً بحرّيّة الامتناع 
 

ّ
عن تسويغ إقامته؛ إذ إن

المضيف لا يسمح لنفسه 
بأن يستنطقه أو يستجوبه. 

ه يقتصر 
ّ
 هذا كل

ّ
غير أن

على الأخلاقيّات العامّة، في 
 المطلوب النظرُ في 

ّ
حين أن

إمكانات المعايشة السلميّة 
بين الناس المختلفين 
في المدينة الإنسانيّة 

 لنا 
ّ

الواحدة. لذلك لا بد
من استجلاء بعض الحقائق 
الأنثروبولوجيّة الأساسيّة 
التي ينبغي أن نعتصم بها 
في سياق المباحثات الرامية 

إلى معالجة هذه المسألة.



فــي ٢٤ أغسطس (آب)، احتفلت 
أوكرانيا بالذكرى السنوية الحادية 
والثلاثين لاستقلالها، وهــي تقاوم 
اجتياحاً من قبل الدولة التي استقلت 
عنها (وإن كــانــت تحت اســم وشكل 

مختلفين آنذاك).
فــــــــي يـــــــــــوم الاســـــــتـــــــقـــــــلال هــــــــذا، 
قــصــفــت روســـيـــا مــحــطــة الــقــطــار في 
مدينة تشابلين في وســط أوكرانيا 
بالصواريخ، ما تسبب في مقتل ما لا 
يقل عن ٢٥ أوكرانياً وإصابة كثيرين 

آخرين.
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، 
كـــانـــت هـــنـــاك فـــتـــرة تــمــهــيــد لمــرحــلــة 
جديدة. تضمنت هذه الحقبة أيضاً 
تصفية الحسابات القديمة في جميع 
أنــحــاء أراضـــي الاتــحــاد السوفياتي 
السابق، ومــن بينها كانت القوقاز، 
الــتــي كــانــت الــبــركــان الأكــثــر نشاطاً. 
الــبــلــطــيــق وأوكـــرانـــيـــا  وكــــانــــت دول 
وآسيا الوسطى تمثل حالات فريدة 
مــن نــوعــهــا، وعــاجــلاً أم آجـــلاً كانت 

كلها ستواجه الأزمات.
الــــــــــــعــــــــــــوامــــــــــــل الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة 
ــافــــة إلـــى  والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــــالإضــ
ــــود ثـــالـــث أكـــبـــر تــرســانــة نــوويــة  وجـ
فــي الــعــالــم، ووجـــود أســطــول البحر 
ــات  ــهــــوريــ ــمــ الأســــــــــــود لاتــــــحــــــاد الــــجــ
الاشتراكية السوفياتية، كلها جعلت 

أوكرانيا ذات أهمية خاصة.
فــــي عـــــام ١٩٩٤، وقـــــع الاتــــحــــاد 
الروسي وأوكرانيا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأميركية «مذكرة 
بشأن الضمانات الأمنية، فيما يتعلق 

بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية».

وبــمــوجــب هــذا الاتــفــاق، تــم نقل 
الترسانة النووية في أوكرانيا إلى 
ــا إلـــى  ــيــ ــرانــ روســــيــــا، وانـــضـــمـــت أوكــ
ــنـــووي  مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار الـ
كدولة غير نووية. في المقابل، التزم 
الموقعون باحترام استقلال وسيادة 

أوكرانيا وحدودها الحالية.
ورغــــم وجــــود عـــدد مــن الأعــــذار، 
مــثــل الــتــهــديــد وخــــرق الـــوعـــود فيما 
يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي 
ــاتــــو) شـــرقـــاً، فــبــعــد ٢٠ عـــامـــاً من  (نــ
ــيـــة، احـــتـــلـــت الـــدولـــة  ــفـــاقـ تـــوقـــيـــع الاتـ
ـــزءاً من  ــا، جــ ــيــ الــضــامــنــة وهــــي روســ
الدولة المضمونة أي أوكرانيا. وبعد 
ثماني سنوات أخرى انتقل الضامن 

إلى مرحلة توسيع نطاق احتلاله.
ــاد الــجــمــهــوريــات  ــن اتـــحـ فـــي زمــ
الاشتراكية السوفياتية، كانت شبه 
ــدود روســيــا  ــل حــ جـــزيـــرة الـــقـــرم داخــ
تـــم تبني  ــام ١٩٥٤، عــنــدمــا  حــتــى عــ
قرار أثناء رئاسة نيكيتا خروتشوف 

لنقلها إلى أوكرانيا.
وبــعــد ســـنـــوات، فـــي عـــام ٢٠١٤، 
احــتــلــت روســيــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
ــار الــغــالــبــيــة  ــيــ ــتــ ــاداً إلـــــى «اخــ ــنــ ــتــ اســ
العظمى من سكانها في استفتاء»، 
ثـــم قــامــت بــضــم شــبــه الـــجـــزيـــرة إلــى 

روسيا.
وســاد شبه استنتاج بــأن القرم 
أصبحت روسية إلى الأبد. وفي حين 
أن غــالــبــيــة المــجــتــمــع الـــدولـــي رفــض 
ضم روسيا القرم، لم يؤثر ذلك على 

الـــرئـــيـــس بـــوتـــين. فــقــد اعــتــبــر ردود 
الفعل على أنها مجرد «رد فعل لكن 
لا ينطوي على تــصــرف». حتى إنه 
الــجــزيــرة بالبر الرئيسي  ربــط شبه 
لروسيا في عــام ٢٠١٨ بجسر طوله 
١٩ كيلومتراً تكلف حوالي ٣٫٥ مليار 

دولار.
بصورة مختلفة عن عام ٢٠١٤، 
بدت أوكرانيا بمظهر المقاوم، والغرب 
لــم يتوقعها  يدعمها بطريقة ربــمــا 
بوتين. ويشير الزعيم الأوكراني إلى 
تصميم الأوكــرانــيــين على استعادة 
جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك 
شبه جزيرة القرم. وتتزايد الهجمات 
على أهــداف في شبه الجزيرة. وقد 
أسفر الهجوم على قاعدة «ساكي» 
الجوية الروسية عن سقوط العديد 
من القتلى وإلحاق أضــرار جسيمة، 

بما في ذلــك تدمير مقاتلات، وهدد 
ــي بـــضـــرب جسر  ــ ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ

«كيرتش».
الــولايــات المتحدة الحملة  تقود 
لدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية. 
بـــايـــدن ١٠٫٦ مــلــيــار  وقـــدمـــت إدارة 

الــعــســكــريــة  المــــســــاعــــدات  دولار مــــن 
لأوكـــرانـــيـــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام. وقــبــل 
ــلـــن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن عن  يـــومـــين، أعـ
حزمة مساعدات جديدة بقيمة ٢٫٩ 
أنــظــمــة دفـــاع  مــلــيــار دولار، تــشــمــل 

ــرات بـــدون  ــائــ ــواريــــخ وطــ جــــوي وصــ
طــيــار. وأعــلــن المستشار الألمــانــي أن 
بــلاده ستسلم حزمة أسلحة أخــرى 
لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من ٥٠٠ 
مليون يورو. وتعتبر المملكة المتحدة 
وهــولــنــدا وفــرنــســا وبــولــنــدا مــن بين 

الــــــدول الـــتـــي شـــاركـــت فـــي المــجــهــود 
الحربي الأوكراني.

ويبدو أن معدل إمــداد أوكرانيا 
أكــبــر مـــن مــعــدل اســتــبــدال الأســلــحــة 
والذخيرة المستعملة والمفقودة على 
الجانب الروسي. هذا، بالإضافة إلى 
الــروس  الأعــداد الكبيرة من الجنود 
الذين فقدوا في الحرب، وجميع هذه 
الأمور يجب أن تكون قضايا مزعجة 

لروسيا.
الــصــدمــة الأخـــيـــرة كـــانـــت مقتل 
داريـــا دوغـــين، ابنة صاحب الاتجاه 
المــتــطــرف ألكسندر دوغــين،  الــقــومــي 
الــــذي أيــــد بــالــكــامــل ســيــاســة بــوتــين 
فــي أوكــرانــيــا. الــصــادم فــي الأمـــر أن 
شــخــصــاً مـــا كـــان قـــــادراً عــلــى تنفيذ 
هذه العملية في وسط موسكو التي 

تتمتع بالأمن.

على الجانب الآخــر من الحرب، 
ــا إجـــــــــراءات لمــواجــهــة  ــيــ تــتــخــذ روســ
ــرد بــكــل ما  ــ الــعــقــوبــات الــغــربــيــة والــ
ــنـــات  ــهـــــا، مــــثــــل تـــقـــلـــيـــص شـــحـ لـــــديـــ
إلــى أوروبــــا بحجة متطلبات  الــغــاز 
الـــتـــصـــريـــحـــات  كـــمـــا أن  الــــصــــيــــانــــة، 

الــتــهــديــديــة مـــن المـــســـؤولـــين الــــروس 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــــلــــزم المــســتــفــيــديــن 
الأوروبـــيـــين بــاتــخــاذ تــدابــيــر لتقليل 
المــثــال،  الآثــــار السلبية. عــلــى سبيل 
ألمــانــيــا حــالــيــاً بتنفيذ تدابير  تــقــوم 
لــتــوفــيــر الـــطـــاقـــة اســــتــــعــــداداً لــفــصــل 

الشتاء.
ــكــــون الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  قــــد يــ
متفقاً على رفض غزو روسيا لدولة 
مستقلة والحاجة إلى الرد. لكن يبدو 
أن الدول الأعضاء لديها وجهات نظر 
مختلفة حول الإجــراءات التي يجب 
اتـــخـــاذهـــا، وإلــــى أي مـــدى يــمــكــن أن 

تتجاوز الخط.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تــوصــلــت 
فنلندا وإستونيا إلى فكرة التوقف 
عـــن إصـــــدار الــتــأشــيــرات الــســيــاحــيــة 
للروس. في الواقع، لقد بدأوا بالفعل 
في تنفيذ ذلك، ويسعون الآن لاتخاذ 
إجراءات مشتركة من جانب الاتحاد 
الأوروبــــــي، لــكــن لــم تــبــد جــمــيــع دول 
ــــي مــوافــقــتــهــا. ومــن  الاتــحــاد الأوروبـ
المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي 

هذه القضية في غضون أيام قليلة.
كــمــا تـــحـــاول الأمـــــم المـــتـــحـــدة أن 
تكون نشطة، حيث إنها تساعد نحو 
٦٫٥ مليون أوكــرانــي ممن اضــطــروا 
إلى الفرار من بلادهم. ثم هناك أيضاً 
قــضــيــة أزمـــــة الــــغــــذاء، وكـــذلـــك خطر 

حدوث كارثة نووية.
اســـتـــولـــت روســــيــــا عـــلـــى مــحــطــة 
الــنــوويــة «زابــاروجــيــا» التي  الطاقة 
تعد الأكبر في أوروبــا. والآن، تحت 
الــــــــدرع الـــــواقـــــي لـــلـــمـــوقـــع الــــنــــووي، 

ــا المــحــطــة كــقــاعــدة  ــيـ تــســتــخــدم روسـ
ومستودع ذخيرة. وهناك خوف من 
حدوث كارثة تشيرنوبيل ثانية. وقد 
اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون بفلاديمير بــوتــين، وحــاول 
الحصول على موافقته على زيــارة 
ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــالــ الــــوكــ
لفحص المحطة. وكانت هذه القضية 
أيضاً على جدول الأعمال خلال زيارة 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إلى «لفيف»، حيث التقى 
ــان  ــ ــ ــــب طـــيـــب إردوغـ بــالــرئــيــســين رجـ
وبــولــودمــيــر زيــلــيــنــســكــي. ورغــــم كل 
الاهــتــمــام، لــم تتحقق زيـــارة الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية حتى الآن.
ــيــــد الــــــــذي يـــبـــدو  ــوحــ الـــــشـــــيء الــ
أنـــه صــحــيــح هــو الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة 
المـــوقـــعـــة فـــي إســطــنــبــول فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) للسماح بتصدير الحبوب 
مـــن أوكـــرانـــيـــا. وفــــي طـــريـــق عــودتــه 
من «لفيف»، زار الأمــين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة مـــركـــز الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
فــــي إســـطـــنـــبـــول الــــــذي يـــشـــرف عــلــى 
تنفيذ الاتــفــاقــيــة. ويعمل فــي المركز 
٧١ فـــــرداً، مـــن بــيــنــهــم ١٤ مـــن تــركــيــا 
و٢٢ مــن روســيــا و١٢ مــن أوكــرانــيــا. 
وفي ٢٠ أغسطس (آب)، صرح وزير 
الــدفــاع التركي أنــه منذ الــيــوم الأول 
من أغسطس، تم تشغيل ٥١ سفينة 
ــيـــا، تحمل  مـــن وإلــــى مـــوانـــئ أوكـــرانـ
٦٥٦٫٣٤٩ طناً من الحبوب الأوكرانية.

ــــؤدي الــصــفــقــات  ــل هـــو أن تـ ــ الأمـ
الأخرى في مجالات أخرى في النهاية 

إلى شيء آخر غير الحرب.
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لفتني أحــد التعليقات على 
الفائت،  عنوان مقالي، الأسبوع 
«بـــــــايـــــــدن بـــــابـــــا نـــــويـــــل فــــــي عــز 
الصيف» بشأن عــودة واشنطن 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيـــران 
بقوله «إذا بــايــدن سيكون بابا 
نــويــل فـــي أغــســطــس (آب)، فــأنــا 
متأكد مــن أن الإدارة الأميركية 
ستستعيد الهدايا التي قدمتها 
قــبــل عــيــد المـــيـــلاد». تــعــلــيــق آخــر 
يــقــول إن جــو بــايــدن لا هــو بابا 
ولا هو نويل... وإن التوقيع لن 

يحصل.
ــــات  ــاعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ طــــبــــعــــاً هــــــــــذه انـ
شخصية لا تعكس بــالــضــرورة 
مزاج الأميركيين أو نيات الإدارة، 
إنــمــا قـــد تــكــون مــحــفــزاً لمــراجــعــة 
الأجــــــــــواء الــــســــائــــدة فــــي كــــل مــن 
الولايات المتحدة وإيران، وكذلك 
التطلع إلى النتائج المترتبة على 
دول المنطقة لكل من الاحتمالين: 

العودة إلى الاتفاق أو عدمها.
تشير غالبية التوقعات إلى 
قرب الاتفاق والعودة إلى فيينا، 
وهـــذا مــا يرجحه الممثل الأعلى 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
جـــوزيـــب بـــوريـــل. وبــانــتــظــار رد 
إيران على رد الأميركيين، تجدر 
مـــلاحـــظـــة مــــؤشــــرات تــغــيــيــر فــي 
أمـــيـــركـــا تــفــيــد مـــن دون مــبــالــغــة 
بــأن المـــزاج الــعــام لــدى الحزبين، 
إضافة للمستقلين، بدأ يتململ 
مـــــــــن الــــــــتــــــــجــــــــاذب الـــــــــحـــــــــاد بـــين 
مــعــســكــري جـــو بـــايـــدن ودونـــالـــد 
ترمب. في الجانب الجمهوري، 
ــي أســـفـــرت  ــتــ ــائـــج الــ ــتـ ــنـ لـــفـــتـــت الـ
عــنــهــا الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
ــهــــوريــــين فـــــي ولايـــــة  ــمــ بـــــين الــــجــ
ــــى خـــســـارة  إلـ ــغ، وأدت  ــنــ ــومــ وايــ
لــلــيــز تشيني المناهضة  مــدويــة 
أمـــام هــاريــيــت هايغمان  لترمب 
بــفــارق كبير جـــداً، وتــقــدم ســارة 
بيلين المدعومة منه في آلاسكا، 
ــدة الانــقــســام  إلـــى أن الـــحـــدة وشــ
داخــل الــحــزب الجمهوري أودتــا 
بــشــخــصــيــات وازنــــــة قـــديـــرة في 
صــــفــــوفــــه لــــصــــالــــح شــخــصــيــات 
ــيـــدة أنــهــا  بــديــلــة مــيــزتــهــا الـــوحـ
مؤيدة بل متعصبة لتيار ترمب. 

وعــي الجمهوريين مــن فقدانهم 
للاعتدال لصالح شعبوية ترمب 
قد تكون له تداعياته على نتائج 
الانتخابات النصفية المقبلة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) لجهة 
التخفيف من التسونامي المتوقع 
لــلــجــمــهــوريــين، و«الـــتـــرمـــبـــيـــين» 
ــاح  ــســ ــتــ ــاكــ ــة، بــ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــم بــ ــهــ ــنــ مــ
مـــجـــلـــســـي الـــــكـــــونـــــغـــــرس. وفــــي 
جـــانـــب الــديــمــقــراطــيــين، لـــم يعد 
ســـراً الــحــديــث عــن خيبة الــحــزب 
الـــرئـــيـــس بــايــدن  مـــن تــعــثــر أداء 
ونائبته كاميلا هاريس والإدارة 
بعامة، مع الإشارة إلى أن الحزب 
لـــم يــكــن متحمساً  الــديــمــقــراطــي 
بــشــكــل خـــاص لــتــرشــيــح بــايــدن. 
إن صــلابــة بـــايـــدن فـــي مــواجــهــة 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكــرانــيــا 
ــــدع مــع  ــــصـ الـ ــه رأب  ــ ــاولاتـ ــ ــحـ ــ ومـ
الحلفاء فــي الــشــرق الأوســــط، لا 
سيما السعودية وإســرائــيــل، لم 
تــمــحــوا صــدمــة طــريــقــة الــخــروج 
من أفغانستان وتسليمها مجدداً 
«طالبان»، ولا الفتور الذي أبداه  لـ
لـــزيـــارة رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
نــانــســي بــيــلــوســي إلــــى تـــايـــوان، 
التي قد تكون من أهم ما سوف 
ــه الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــواجـ يـ
الأمــيــركــيــة خـــلال رئــاســتــه، كما 
لـــم يــكــن لمــقــتــل أيــمــن الــظــواهــري 
الــــوقــــع نــفــســه لمــقــتــل أســــامــــة بــن 
الــداخــلــيــة  ــاكـــل  المـــشـ ــذه  ــ لادن. هـ
والمــتــداخــلــة لــلــحــزبــين، قــد تفتح 
الــبــاب أمــــام خــفــوت تــوقــع حسم 
الجمهوريين لنتائج الانتخابات 
لصالحهم، كما لحتمية خسارة 
ــمـــقـــراطـــيـــين لـــلـــغـــالـــبـــيـــة فــي  الـــديـ

المجلسين معاً.
فـــي المــقــلــب الإيــــرانــــي، وبــعــد 
المــــقــــتــــرحــــات  ــى  ــلــ ــران عــ ــ ــهــ ــ رد طــ
الأوروبية، وبانتظار مراجعتها 
لــلــرد الأمــيــركــي عــلــيــه، يــبــدو أن 
الــنــظــام يعد كــــوادره والجمهور 
ــتـــســـويـــة إذا  ــبـــول الـ الأوســـــــــع لـــقـ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ جــــــــــاءت الأجـــــــوبـــــــة الأمــ
إيــجــابــيــة. بـــدأ كــبــار المــســؤولــين 
بـــالـــحـــشـــد الإعـــــلامـــــي، وورد أن 
كــــبــــيــــر المـــــفـــــاوضـــــين الــــنــــوويــــين 
ــاقـــري كــانــي،  ــيـــين عــلــي بـ ــرانـ الإيـ

يطلع الصحافيين البارزين على 
شروط الصفقة الناشئة تمهيداً 
ــــي مـــوســـع  ــلـ ــ ــــق داخـ ــوافـ ــ لـــبـــنـــاء تـ
ــاء عــلــى لــســان  عــلــيــهــا. وكـــمـــا جــ
وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبد اللهيان، تركز طهران، 
إعلامياً أقله، على أن الكرة باتت 
الآن فــي ملعب واشنطن، وعلى 
الــــولايــــات  تـــتـــنـــازل  ضــــــــرورة أن 
المتحدة وتقدم ضمانات لتستمر 
الــصــفــقــة. ومــــع ذلــــك، يــلــفــتــنــا أن 
المرشد علي خامنئي، لم يتحدث 
عن المفاوضات النووية لأسابيع 
مضت، ربما تريثاً منه بانتظار 
المــوقــف الأميركي واليوم  تبلور 
مــراجــعــتــه، أو تحوطاً لخلافات 
داخلية وراءها المتشددون جراء 
تــقــديــم المــزيــد مــن الــتــنــازلات، أو 
لــتــجــنــب صــفــقــة ســـريـــعـــة. تبقى 
الـــتـــوقـــعـــات المـــتـــاحـــة مــــن مــوقــف 
طـــهـــران الــنــهــائــي أكــثــر صعوبة 
من توقع الموقف الأميركي. إلى 
هذا، ينبغي الإبقاء في الحسبان 
ــل فــــي الـــتـــوصـــل  ــفـــشـ احــــتــــمــــال الـ
إلــــى اتـــفـــاق أو أقـــلـــه الاســـتـــمـــرار 
بـــالمـــحـــادثـــات لـــعـــوامـــل داخــلــيــة 
إيــرانــيــة كــثــيــرة ومــتــشــابــكــة بين 
ــام،  ــنـــظـ مــــراكــــز الــــقــــوى داخـــــــل الـ
إضافة إلى عوامل خارجية أخرى 
تتأثر بالتوتر بين الغرب بعامة، 
ومــوســكــو وبــكــين، الــشــركــاء في 
خطة العمل الشاملة المشتركة. 
إنما الــســؤال الأبــرز والمحير هو 
ــران عــلــى اتــفــاق  ــهـ ــدم طـ ــقـ لمـــــاذا تُـ
قـــد يــتــعــرض لــلإلــغــاء، وتــســتــرد 

واشنطن هدايا بايدن لها؟

ــاذا عــن تــداعــيــات كــل من  ومــ
الـــعـــودة الأمــيــركــيــة إلـــى الاتــفــاق 
أو عــدمــهــا عــلــى دول الاعـــتـــدال 
العربي، خصوصاً، وإسرائيل، 
والحرب في اليمن، ودول المشرق، 
تحديداً العراق وسوريا ولبنان، 
خصوصاً بعد ما قاله بوريل بأن 
«الاتفاقية لن تحل كل المشاكل، 
تــقــلــق المنطقة  ــران  ــ إيـ ــدرك أن  ــ ونـ
لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب بــرنــامــجــهــا 
ــنــــووي ولـــكـــن لأســـبـــاب أخـــرى  الــ

كثيرة».
العودة المتوقعة إلى الاتفاق 
تــــــطــــــرح ســــــــؤالــــــــين: هـــــــل تـــعـــنـــي 
أنـــهـــا تــمــهــد لــتــســويــة الــعــلاقــات 
ــة، أم أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة - الإيـ
ــــي وقـــف  ــــوع يـــنـــحـــصـــر فـ ــــوضــ المــ
الـــنـــوويـــة  ــة  أو تــجــمــيــد الأنـــشـــطـ
الإيرانية لأهداف عسكرية فقط؟ 
ومــا هــي سياسة واشــنــطــن إزاء 
الـــتـــوســـعـــيـــة عــبــر  إيــــــــران  أدوار 
ــا المــحــلــيــة فــــي الإقـــلـــيـــم؟  ــ ــهـ ــ أدواتـ
الإجابات قد تسمح بتوقع ردود 
فعل دول الاعتدال العربي، التي 
بــــدأت تــبــاشــيــرهــا مــن الــقــمــة في 
الــعــلــمــين المــصــريــة بـــين الــقــاهــرة 
ــان والــبــحــريــن  ــمــ وأبـــوظـــبـــي وعــ
وبـــــــغـــــــداد، وهـــــــي تـــســـتـــكـــمـــل مــا 
سبقها في العقبة وشرم الشيخ، 
واللقاء الأخير مع الرئيس بايدن 

في جدة.
التداعيات على المشرق مؤلمة 
في الحالتين: العودة إلى الاتفاق 
تعني تدفق الأموال على طهران، 
مــا يـــؤدي مــن دون تــوريــات إلــى 
الـــدول التي  تمكين حلفائها فــي 
تسيطر عليها ليصبح المشرق 
ــا  ــبـــق أن حـــذرنـ ــا سـ ــمـ نـــهـــائـــيـــاً كـ
مفصولاً عن المجموعة العربية 
وتحت الهيمنة الإيرانية، ولبنان 
هنا تحت المجهر، خصوصاً إذا 
ــة بيعه  ــنـــوويـ ثــبــتــت الــصــفــقــة الـ
لإيــران مقابل تهدئة حــدوده مع 
إسرائيل. ولا بد من الإشارة أيضاً 
إلى استدارة تركيا نحو النظام 
الـــســـوري بــضــغــط روســــي بغية 
تدعيم نظام بشار الأسد تغطية 
ــراجـــع مـــوســـكـــو وانــشــغــالــهــا  ــتـ لـ
فــي أوكـــرانـــيـــا، وبــهــدف ثــــانٍ هو 

مـــحـــاولـــة مــــوازنــــة نـــفـــوذ طــهــران 
المتنامي فــي هــذا البلد. وإذا لم 
تــحــصــل الــتــســويــة، فــذلــك يعني 
مــزيــداً مــن الاصطفاف الإيــرانــي، 
بــل الالــتــصــاق بالمحور الروسي 
ــــوف يــنــعــكــس  ــا سـ والـــصـــيـــنـــي مــ
تــســعــيــراً لــلــتــوتــرات والـــنـــزاعـــات 
الدائرة، لا سيما في ظل مناخات 

التوتر بين الغرب وروسيا.
تـــــبـــــقـــــى خــــــــــيــــــــــارات مــــحــــور 
الاعتدال العربي في الحالتين هي 
نفسها: على المستوى الإقليمي، 
تحصين دولــهــا بــأطــر تحالفية 
سياسية وعسكرية لا بــد منها 
القادم  لمواجهة التوغل الإيراني 
ــا يــحــتــم عــلــى  ــتـــين، مــ ــالـ فــــي الـــحـ
ــقـــاط تحفظاتهم  ــتـــردديـــن إسـ المـ
ــراحــــــة أو  ومــــراجــــعــــة نـــتـــائـــج الــــ
ــة المــرتــقــبــة.  ــيــ ــرانــ الــــشــــراســــة الإيــ
وخـــــارجـــــيـــــاً وبـــــعـــــد الـــتـــحـــصـــين 
والتكامل الإقليمي، تفعيل نتائج 
زيـــــارة بـــايـــدن إلــــى المــنــطــقــة ومــا 
نتج عنها من تعهدات واتفاقات 
المــعــلــن مــنــهــا وغــيــر المــعــلــن، بما 
يثبت الدور والانخراط الأميركي 

في المنطقة.
فــي هــذا الــســيــاق، يــبــرز دور 
إســرائــيــل المــتــوجــســة والــخــائــبــة 
من واشنطن من دون أن تعترف 
قياداتها جــهــاراً بــذلــك. صحيح 
ــا مــنــشــغــلــة بــانــتــخــابــاتــهــا  ــهــ أنــ
ومشاكلها الداخلية، إنما تدرك 
مـــا ســـوف يــتــرتــب عــلــى حــصــول 
اتـــفـــاق تــفــضــل قــبــولــه بـــديـــلاً عن 
حــرب ممنوعة عليها، لا سيما 
إيــــــــران بــمــوجــبــه  إذا احـــتـــفـــظـــت 
بأجهزة الطرد المركزي، ما يعني 
أنــهــا ستكون على عتبة كونها 
دولــة نووية متى شــاءت. الــدور 
ــــي هـــذه  ــي أســـــــاس فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المــرحــلــة يـــبـــدأ مـــع الــســعــي، كما 
الـــعـــربـــي، لــعــودة  ــتــــدال  دول الاعــ
أميركية مستدامة وناشطة لدعم 
حــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، وثــانــيــاً 
مــقــاربــة مــخــتــلــفــة لــلــعــلاقــات مع 
الفلسطينيين تؤدي إلى خريطة 
طــريــق لتسوية عــادلــة وواقعية 
ـــة مــن  ــورقــ ــ ــذه الـ ــ ــزع هــ ــنــ مـــعـــهـــم تــ

انتهازية طهران.

سام منسى

عمر أنهون

أفول الغرب وتزوير التنويرهل تسترد واشنطن هدايا بايدن إلى طهران؟
أثـــــــــــــــارت صــــــــــــورة كــــتــــاب 
ــغـــرب» كــان  ــــول الـ بــعــنــوان «أفـ
إلى جوار الإمام الأكبر الشيخ 
أحمد الطيب، وهو في الطائرة 
عائداً من رحلة العلاج، جدلاً 
واســـعـــاً فـــي الإعــــــلام الــجــديــد 
أســــاســــه: كـــيـــف لــشــيــخ ذهـــب 
ــرب ويـــركـــب  ــغــ ــي الــ لـــلـــعـــلاج فــ
طائرة يصنعها الغرب، ويقرأ 
ــن «أفـــــــول الـــــغـــــرب»، كــأنــهــا  عــ
أمنية للشيخ لا مجرد كتاب 
 كنت في زيــارة 

ً
يــقــرأه؟! بــدايــة

للشيخ في منزله في الأقصر 
في بداية الألفية، وكــان يومها يقرأ كتاب 
«نقد العقل العربي» لمحمد عابد الجابري، 
ــــى جـــــواره كــتــب أخـــــرى، فــهــل يــحــق لي  وإلـ
أن أحــكــم يومها أن هــذا كــل مــا يــقــرأه، وأن 
في داخــل الشيخ رجــلاً علمانياً يبحث عن 
الخروج من العباءة؟ ما هكذا تؤخذ الأمور.

قبل الحديث عن الشيخ ومنتقديه أودّ 
أن ألفت نظر حضراتكم إلى أنه لو أن أحداً 
 decline of منكم كتب عبارة «أفــول الغرب
western civilization» في «غوغل» لَظَهَر له 
أكثر مــن ستين كتاباً عــن المــوضــوع كتبها 
فلاسفة غــربــيــون وبــطــرح متميز وعميق، 
ويعتمد الصرامة العلمية منهجاً. أما أفول 
ــرار «انــغــلاق  الــحــضــارة الأمــيــركــيــة عــلــى غــ
لــهــارولــد بــلــووم، فهناك  العقل الأمــيــركــي» 
عشرات ومئات الكتب من مناظير مختلقة 
اقتصادية وسياسية وثقافية. وكلها أيضاً 
فيها جهد جاد مبذول وعلى أسس معرفية 

جادة أيضاً.
إذاً الحضارة الغربية لا تحتاج إلينا 
لــلــتــبــشــيــر بـــأفـــولـــهـــا، فـــمـــن داخـــلـــهـــا هــنــاك 
حركة نقدية حقيقية تتناول نقاط ضعفها 
ومكامن الوهن فيها، ونتيجة لاستمرارية 
ــارم والـــجـــاد، تــصــبــح تلك  هـــذا الــنــقــد الـــصـ
الحضارة كل يوم أقوى مما كانت، لأنه ليس 
مَــن يتهم هـــؤلاء الباحثين والكتاب  هــنــاك 
لا بجلد الــذات ولا بالخيانة أو العمالة أو 
أمــيــركــا، أو تشويه صــورة  تشويه صـــورة 

ألمانيا أو فرنسا.
الــنــقــد المــســتــمــر هــو مــا يــجــعــل ماكينة 
الحضارة الغربية قادرة على إصلاح ذاتها 

وباستمرار.
بُليت منطقتنا بكارثة ثقافية ألوم فيها 
حكاماً لأنــهــم هــم مــن قــرّبــوا حولهم توافه 
الـــقـــوم، أو فـــي أحـــســـن الأحــــــوال مـــحـــدودي 
وا 

ّ
المعرفة، ومنحوهم ميكروفونات، ليبخ

فـــــي الـــــنـــــاس ســــمــــوم الـــجـــهـــل 
والتفاهة.

لا يكفي النقل أن يصنع 
مــنــك مثقفاً أو مــفــكــراً، أي أن 
تــعــرف ابـــن كثير وابـــن حجر 
ابــــن  الــــعــــســــقــــلانــــي أو حــــتــــى 
طــفــيــل، أو أن تحفظ المتنبي 
شــعــراً أو طــرفــة بــن الــعــبــد أو 
ــــد ابــــن الــصــمــة وغــيــرهــم.  دريـ
ــتــــاريــــخ الـــثـــقـــافـــي  ــالــ الإلمـــــــــام بــ
للمنطقة أمر شديد الأهمية، 
ولكن إنتاج المعرفة والثقافة 
أمر مختلف تماماً. وفي ذات 
النفس لا يكفي لأنك تعرف ديكارت ونيتشه 
وروسو وماركس أن تكون تنويرياً. يمكنك 
أن تكون تنويرياً مزوراً، على رأي المرحوم 
الــدكــتــور جـــلال أمــــين، ولــكــنّ هـــذا وحــــده لا 

يصنع مثقفاً ولا مفكراً.
ــزائـــف» أشــار  فــي كــتــابــه «الــتــنــويــري الـ
جــــلال أمــــين إلــــى أمــثــلــة كــثــيــرة تــخــلــط بين 
التغريب والتنوير، وبين التدين والتخلف، 
إلــى آخــر هــذه الخلطات التي تفشل في أن 
تكون نبتاً طبيعياً لمجتمعاتنا، وكان جلال 
أمين رغم تعليمه في الغرب رجلاً لا يخجل 
لا مــن مصريته ولا مــن إســلامــه. لا يخجل 
لأنـــه يــعــرف مـــن هـــو، لأنـــه لـــم يــرقــص على 

السلم، على حد قول العوام.
أما اليوم فالسلم هو مسرحنا الكبير 
لجميع أنصاف المتعلمين الذين يعرضون 
بضاعة أشــرت إليها هنا فــي مقال سابق 
بأنها مجرد «كهارب وترتر» (مجتمع فرشة 
العتبة، الشرق الأوسط ١ نوفمبر - تشرين 
الثاني ٢٠٢١). وهنا لا ألوم أحداً على هذه 
الظواهر وسيطرتها على المشهد إلا حكاماً 
رضوا لأنفسهم أن يكون سقف الثقافة في 

مجتمعاتها ما يكتبه أو يقوله هؤلاء.
لا بــد مــن رفــع سقف الثقافة والمعرفة 
أعــلــى مــن أحــاديــث تــوافــه الــنــاس. الــخــروج 
الــحــداثــة لا يعني مجرد  إلــى  بالمجتمعات 
ادعـــاء زائـــف عــن الــحــداثــة، والــتــنــويــر ليس 
الــقــدرة على  تــزويــراً للتنوير. التنوير هــو 
التهجين والمــزاوجــة بين ما هو أصيل وما 
ــتـــاج مــفــاهــيــم أكــثــر  ــل إنـ هـــو غـــريـــب مـــن أجــ
اتساعاً. تزوير التنوير من خلال كليشيهات 
يكتبها من كانت ثقافته من قراطيس اللب 

ر بكارثة قريبة.
ِّ

يبش
أن يــقــرأ شــيــخ الأزهــــر فــي أفـــول الــغــرب 
لــيــس عــيــبــاً، الــعــيــب فيمن لا يــقــرأ، ويكتب 

فقط دونما قراءة.

العوامل التاريخية والاستراتيجية ووجود ثالث أكبر ترسانة نووية 
في العالم وأسطول البحر الأسود لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

السوفياتية سابقاً كلها جعلت أوكرانيا ذات أهمية خاصة

كيف أحيت أوكرانيا عيد الاستقلال زمن الحرب؟

د. مأمون فندي
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ر العالم؟»  أجل بيروت ندمِّ
ْ

مِن
َ
«أ

واشنطن تسعى لتقليص المخاطر مع إيران إلى أقصى درجة

ــواتُ الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــزت الــ ــ حــــين غــ
بيروت في يونيو (حزيران) ١٩٨٢، كان 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ضــابــطــاً صــغــيــراً في 
إمـــبـــراطـــوريـــة «كـــي جـــي بـــي» الــتــي كــان 
يديرها يــوري أنــدروبــوف. وفــي خريف 
ب أندروبوف سيداً  السنة نفسِها سيطوَّ
للكرملين. وفي تلك السنة كان فلوديمير 
الرابعة مــن عمره،  زيلينسكي ولــداً فــي 
يلعب في منطقة ناطقة باللغة الروسية 

جنوب شرقي أوكرانيا.
لا أريـــــــد أبـــــــداً عـــقـــد مــــقــــارنــــات بــين 
تها إسرائيل «سلامة  العملية التي سمَّ
الجليل» و«العملية العسكرية الخاصة» 
ــهــا روســـيـــا مــنــذ ســتــة أشــهــر 

ُّ
الــتــي تــشــن

على الأرض الأوكــرانــيــة. ولا أريـــد عقدَ 
أي مقارنة بين بيروت وكييف، على رغم 
ما قيل إنَّ خطة بوتين كانت تنصُّ على 
محاصرة العاصمة الأوكــرانــيــة لإرغــام 
الــفــرار أو الاســتــســلام.  زيلينسكي على 
ولــســت فـــي وارد المــقــارنــة بـــين إطـــلالات 
ــقـــمـــصـــان الـــزيـــتـــونـــيـــة  ــالـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بـ
الــقــصــيــرة الأكــــمــــام، وإطـــــــلالات عــرفــات 
بــيــروت المحاصرة بكوفيته وشــارة  مــن 

النصر. 
ينتمي بوتين وزيلينسكي وعرفات 
إلى مراحل مختلفة وقواميس متباعدة. 
وإذا كـــان عــرفــات اضــطــر فــي ٣٠ يوليو 
(تـــمـــوز) إلـــى المـــغـــادرة بــحــراً إلـــى منفاه 
ن  الجديد في تونس، فإنَّ من المبكر التكهُّ
لته  بمستقبل رجل اسمه زيلينسكي حوَّ
الحرب نجماً ورمــزاً على رغم خساراته 
المــيــدانــيــة. مــا اســتــوقــفــنــي فــي الحقيقة 
أنَّ العقود الأربعة التي تفصل بين  هو 

الحدثين كانت ثرية وصاخبة وشائكة، 
ب العالم فيها أكثر مــن مــرة، ومعه  تقلَّ

موقع روسيا فيه.
قـــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  حـــين طـــوَّ
بــيــروت، عــقــد عــرفــات اجــتــمــاعــاً للحلقة 
الــضــيــقــة. أبــلــغ الــحــاضــريــن قــــراراً سرياً 
مفاده أنَّ على «منظمة التحرير» أن تقاتلَ 
ستة أشهر، ثم تقرّر في ضوء المعطيات 
الميدانية وموازين القوى الدولية. طلب 
عرفات من عضو اللجنة المركزية لحركة 

«فتح» هاني الحسن الذي كان حاضراً، 
نــتــائــج، أي  إطـــلاق عملية سياسية بــلا 
التفاوض من أجل التفاوض تنفيذاً لقرار 

القتال.
قــرار عرفات القتال لستة أشهر في 
بيروت سيصاب بانتكاسة في يوليو، 
حين زاره السفير السوفياتي ألكسندر 
ســولــداتــوف. لــم يكن عــرفــات يتوقع أن 
إنـــذاراً على  يصدر الاتــحــاد السوفياتي 
غـــرار الـــذي أصـــدره نــيــكــولاي بولغانين 
إبان «العدوان الثلاثي» على مصر؛ لكنه 

كان يأمل في موقف داعم.
فوجئ عرفات بسولداتوف يقول له: 
«اخرج من بيروت». سأله: «كيف أخرج؟» 
ــه: «اخــــــرج عــلــى ظــهــر المـــدمـــرات  ــابـ ــأجـ فـ

الأميركية». ردَّ الزعيم الفلسطيني: «أنا 
ياسر عرفات أخــرج على ظهر مدمرات 
ــرج أنــت  ــ أمـــيـــركـــيـــة؟». ردَّ الــســفــيــر: «اخــ
وكوادرك. المهم المحافظة على الكوادر». 
قال عرفات: «والله لو خرجت من هنا لن 
أطاع، فأنا لست دولة». قال سولداتوف: 
بــالــشــبــكــة»، في  «إذن ســتــؤخــذ أســـيـــراً 
إشــــارة إلـــى الــطــريــقــة الــتــي كـــان الجيش 
الإسرائيلي يعتمدها في نقل الأســرى. 
راقب الحسن الذي كان حاضراً تصاعد 

الـــغـــضـــب فــــي وجـــــه عــــرفــــات الـــــــذي قـــال 
للسفير: «إن قائداً في مسدسه طلقتان 
لا يؤخذ أسيراً». وأفهمت لهجة الزعيم 
ــاع قد  ــمـ ــتـ ــر أنَّ الاجـ ــزائــ الــ الــفــلــســطــيــنــي 

انتهى، فلم يتأخر في المغادرة.
ــــب الــســفــيــر الـــســـوفـــيـــاتـــي أيــضــاً  ذهـ
«الجبهة الشعبية  لـ لزيارة الأمين العام 
ــتــــور جــــورج  ــدكــ لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين» الــ
الــذي راوده حلم تحويل بيروت  حبش 
ستالينغراد تقلب الموازين. سأل حبش 
ــلــون؟»، فــأجــابــه: 

َّ
الــســفــيــر: «مــتــى تــتــدخ

ر  «أي جنون هذا؟ أمِــنْ أجل بيروت ندمِّ
العالم؟ اخــرجــوا». صُعق حبش، وقــال: 
«كــــيــــف؟»، فــــرد ســـولـــداتـــوف: «اخـــرجـــوا 
تــحــت رايــــة (الــصــلــيــب الأحـــمـــر)». كانت 

خيبة حبش كبيرة حــين روى للحسن 
ــاء، واســـتـــنـــتـــج أن عــلــيــه  ــلـــقـ تــفــاصــيــل الـ

توحيد موقفه مع موقف عرفات.
ه 

َّ
رجل آخر أصيب بخيبة شديدة. إن

جورج حاوي الذي كان يومها أميناً عاماً 
اللبناني. تحت دوي  للحزب الشيوعي 
القنابل زار السفارة السوفياتية. حاول 
ــأنْ تــعــلــن موسكو  إقــنــاع ســولــداتــوف بــ
إرسال مدمرة إلى البحر المتوسط. وحين 
أدرك استحالة ذلك، اقترح على السفير 

أن ترسل موسكو سفينة لنقل الجرحى. 
وفـــي خــتــام الــلــقــاء خـــرج حـــاوي خائباً، 
فصار خروج المقاومة الفلسطينية قدَراً 

لا يمكن الهروب منه.
غــــادر عـــرفـــات بـــيـــروت رافـــعـــاً شـــارة 
كـــان يــعــرف أنَّ «منظمة  ــه 

َّ
لــكــن الــنــصــر؛ 

الــتــحــريــر» خــســرت آخــر مــوقــع لها على 
ــلـــي.  ــيـ ــمـــاس الـــعـــربـــي- الإســـرائـ ــتـ خــــط الـ
وفي تونس البعيدة، راح يراقب الغزو 
الــــعــــراقــــي لـــلـــكـــويـــت، ومـــؤتـــمـــر مـــدريـــد، 
ر سلوك  وانهيار الاتحاد السوفياتي، فقرَّ
طــريــق أوســـلـــو. إصـــــراره عــلــى المـــغـــادرة 
بحراً سيضاعف مرارات العلاقة الشائكة 

التي ربطته بالرئيس حافظ الأسد.
خذ الأسد  قبل أربعة عقود أيضاً، اتَّ

قراراً ترك بصماته على الحاضر. وافق 
ــحــــرس  ــن «الــ ــ عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال وحـــــــدة مـ
الثوري» الإيراني وصلت إلى الزبداني، 
وبعدها إلى جنتا في البقاع اللبناني؛ 
تــدريــب سيشهد  أقــامــت معسكر  حــيــث 
ولادة «حزب الله» بعدما أعطى الخميني 
لـــبـــنـــانـــيـــين زاروه،  لـــشـــبـــاب  مـــبـــاركـــتـــه 
فشجعهم على القتال والسير فــي هذا 

الاتجاه.
ــاذاً  ــتـ ــان أسـ ــ ــاضــــي وإن كـ لـــنـــتـــرك المــ
حــصــيــفــاً. أربــعــة عــقــود تفصل الصيف 
الأوكراني عن الصيف اللبناني. ومسافة 
شاسعة تفصل لهجة ســولــداتــوف عن 
لــهــجــة بــوتــين. تــغــيــرت مــوســكــو وتغير 

العالم. 
بــعــد ســتــة أشــهــر مــن الــقــتــال وقعت 
ــا  ــازهــ ــة الـــكـــونـــيـــة» بـــأمـــنـــهـــا وغــ ــريــ ــقــ «الــ
وخــبــزهــا رهــيــنــة الــحــرب الأوكــرانــيــة. لا 
يبدو بوتين قــادراً على الحسم سريعاً. 
حرمته المساعدات الغربية الكثيفة من 
القدرة على إعلان الانتصار. زيلينسكي 
ليس مــوعــوداً بانتصار على الترسانة 
فـــــي وارد  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ ــنـــه لا  ــكـ لـ الـــــروســـــيـــــة؛ 
الاستسلام. الهزيمة الميدانية أقلُّ إيلاماً 

من رفع الراية البيضاء. 
مــاذا لو استنتج بوتين أنَّ الضربة 
الــقــاصــمــة مستحيلة مـــن دون تطويق 
كييف نفسها؟ لن يتدخل «الناتو» لمنعه. 
 مزيد من الأسلحة 

ِّ
سيكتفي الغرب بضخ

في العروق الأوكرانية. وإذا بلغ اليأس 
بزيلينسكي حد ســؤال جوزيف بايدن: 
ــلــون؟»، ســيــأتــيــه الــجــواب: 

َّ
«مــتــى تــتــدخ

ر العالم؟». «أمِنْ أجل كييف ندمِّ

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن 
الوطني، جون كيربي، في ٢٤ أغسطس 
بـــشـــأن  إيـــــــــران  (آب)، أن الاتــــــفــــــاق مـــــع 
برنامجها النووي أصبح أقرب مما كان 
عليه في أوائل أغسطس، رغم استمرار 

الخلافات بين الجانبين.
بـــايـــدن تتوخى  الـــواضـــح أن إدارة 
الــحــذر فــي تــصــريــحــاتــهــا بــهــذا الــشــأن. 
ويأتي ذلك في وقت يوجد بالفعل الكثير 
الــنــاقــدة للاتفاق النووي  مــن الأصـــوات 
الجديد مع إيران داخل الكونغرس، من 
الجمهوريين والديمقراطيين على حد 

سواء.
وعــلــى مـــا يـــبـــدو، لـــن يــنــال الاتــفــاق 
الجديد مع إيران الدعم المطلوب من ثلثي 
أعضاء مجلس الشيوخ ليصبح معاهدة 
رســمــيــة لــهــا صــفــة قــانــون فــي الــولايــات 
المتحدة. ومثلما كان الحال مع أوباما، 
لن يكون أمام بايدن سوى تنفيذ الاتفاق 
مــن خــلال الأداة القانونية المتمثلة في 
إصدار أوامر تنفيذية، يستمر سريانها 
حتى يتمكن رئيس آخر من اتخاذ قرار 
بالتغيير أو الإلغاء، مثلما فعل ترمب 
مع الاتفاقية النووية القديمة عام ٢٠١٨.

من ناحيتها، تتفهم طهران ذلك، ولم 
توافق على فرض قيود أطول أمداً على 
نشر أجهزة طرد مركزي متقدمة (تبعاً 
لما أفادت به تقارير صحافية، ستنتهي 
تــقــاريــر  ــام ٢٠٢٥). وتـــشـــيـــر  ــ ــيـــود عـ ــقـ الـ
صحافية كذلك إلى أن القيود المفروضة 
على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم 
ستنتهي عام ٢٠٣٠. وهذا ليس بالشيء 
الكبير بالنسبة لواشنطن وحلفائها، 

لأن البرنامج النووي الإيراني قد ينمو 
مرة أخرى بعد عام ٢٠٢٥.

ومع ذلك، فإنه من وجهة نظر إدارة 
بــايــدن، مــن شــأن عــودة النفط الإيــرانــي 
إلـــى الأســــواق الــعــالمــيــة أن تــســاعــد على 
خـــفـــض ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وتــقــلــل مــن تــضــخــم الأســعــار، 
وتــعــطــي بــنــك الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي أسباباً أقل لمواصلة رفع أسعار 
الفائدة والمخاطرة بركود اقتصادي في 

الولايات المتحدة.
فــي الــوقــت نــفــســه، تــحــولــت الــحــرب 

في أوكرانيا إلى حرب استنزاف طويلة، 
ــا إلـــــى المــــزيــــد مــن  ــيــ وســـتـــحـــتـــاج أوكــــرانــ
المساعدات الأميركية مع تفاقم الخسائر 
الــعــســكــريــة الــتــي تُــمــنــى بــهــا أوكــرانــيــا. 
ومع أن واشنطن ليست في حالة حرب 
مباشرة مع موسكو، فهي على الأقل في 

منافسة عسكرية خطيرة مع روسيا.
إلــى جــانــب ذلـــك، شهدنا فــي أوائــل 
أغــســطــس تـــدريـــبـــات عــســكــريــة صينية 
كبيرة حول جزيرة تايوان. وسيتطلب 
الحفاظ على توازن القوى في شرق آسيا 
المزيد من عمليات الانتشار العسكرية 
الأميركية. وليس من قبيل المصادفة أن 
عبرتا  أميركيتين  حربيتين  سفينتين 

مضيق تايوان في ٢٨ أغسطس.
وعــــــــــــززت الأحــــــــــــــداث فــــــي الأشــــهــــر 
الستة الماضية التحليل الأميركي بأن 
الصين وروسيا هما أكبر تهديد للأمن 
ــه بــاســتــطــاعــة إدارة  ــع أنـ الأمــيــركــي. ومـ
بايدن ضرب المنشآت النووية الإيرانية، 
لكن طهران، وليست واشنطن، هي التي 
تقرر متى ستنتهي الحرب. والمؤكد أن 
بدء حرب الآن مع إيران لا يتناسب مع 

أولويات إدارة بايدن.
في الوقت ذاته، ترغب إدارة بايدن 
ــراق  ــعـ فــــي الإبــــقــــاء عـــلـــى قـــواتـــهـــا فــــي الـ

ــنـــح إيــــــــران فــرصــة  ــدم مـ ــ ــ ــا، وعـ ــ ــوريــ ــ وســ
لتوسيع نفوذها في هذين البلدين.

ــا، أفــــــــــــــــادت خــــدمــــة  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مــــــــن جــ
«بوليتيكو» الإخبارية المطلعة في ٢٧ 
أغسطس بأن البيت الأبيض نفذ بعناية 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة ضــــد المــيــلــيــشــيــات 
الموالية لإيران في شرق سوريا، الأسبوع 
المـــــاضـــــي، حـــتـــى لا تـــتـــســـبـــب الــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي تـــخـــريـــب المـــفـــاوضـــات 
الــنــوويــة. ومــن خــلال الــضــربــات، سعت 
لــــردع  لـــتـــوجـــيـــه رســــالــــة  بــــايــــدن  إدارة 
إيـــران وتثبيطها عــن هجمات جــديــدة، 
مــع الــحــرص فــي الــوقــت ذاتـــه على عدم 

استفزازها للتصعيد.

وفــــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــحـــــــالـــــــي، يـــمـــكـــن 
لواشنطن أن تقبل تقاسم شرق سوريا 
مع الميليشيات الموالية لإيران ما دامت 

هذه الميليشيات لا تهاجم أميركيين.
إلــى ذلــك، تهدف الضربات الجوية 
إلــى بعث رســالــة لإســرائــيــل.  الأميركية 
فمنذ أشهر، حثت إسرائيل إدارة بايدن 
عــلــى الاســـتـــعـــداد لــخــيــار عــســكــري ضد 
طـــهـــران. وتـــزعـــم إســرائــيــل أن الــتــلــويــح 
بــالــخــيــار الــعــســكــري سيثمر المــزيــد من 

التنازلات النووية من جانب إيران.
جــديــر بــالــذكــر هــنــا أنـــه عــلــى عكس 

ــداً طــمــأنــة  ــاهـ ــايـــدن جـ ــاول بـ ــ ــا، حـ ــامــ أوبــ
إســرائــيــل. وقـــال بــايــدن فــي تصريحات 
لشبكة تلفزيون إسرائيلية فــي يوليو 
(تموز) إنه سيستخدم القوة العسكرية 
ضد البرنامج النووي الإيراني إذا لزم 
الأمر. وصرح مسؤول دفاعي إسرائيلي 
لوسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، بأن 
إسرائيل تلقت «إشارات جيدة» من فريق 

بايدن.
مـــــع إدارة  الـــــحـــــال  ــــى خـــــــلاف  ــلـ ــ وعـ
أوبــامــا كذلك، تتشاور إدارة بايدن مع 
ــفـــاوضـــات. ونــاقــش  إســـرائـــيـــل بــشــأن المـ
مستشار الأمن الوطني، جيك سوليفان، 
ومنسق سياسة الشرق الأوسط، بريت 

الــرد الأميركي على العرض  ماكغورك، 
الإيــــرانــــي الأخـــيـــر مـــع مــســتــشــار الأمـــن 
إيــال هــولاتــا، في  الوطني الإسرائيلي، 
٢٣ أغسطس، قبل يوم واحد من إرسال 

الرد الأميركي إلى إيران.
وفي ٢٤ أغسطس، قال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي يائير لبيد إن الأميركيين 
قبلوا العديد من الطلبات الإسرائيلية 
في المفاوضات. وذكرت وسائل الإعلام 
الإســرائــيــلــيــة أن هـــذه المــطــالــب تتضمن 
لــغــة أكــثــر صــرامــة بــخــصــوص عمليات 
التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة بـــشـــأن أنـــشـــطـــة إيـــــران 
الــنــوويــة غير المعلنة، والعقوبات ضد 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي، وتــقــيــيــد 
الحصانة من العقوبات على الشركات 

الأجنبية التي تعمل في إيران.
من ناحيتها، تدرك إدارة بايدن أن 
إســرائــيــل لــن تــكــون متحمسة لــلاتــفــاق 
ــك، يـــرى  ــ ــ ــع ذلـ ــ ــيـــف. ومــ ــعـ الـــجـــديـــد الـــضـ
الأميركيون أن الإسرائيليين سيقبلون 
الــذي  بــفــكــرة أن الاتــفــاق الضعيف الآن 
إيــران،  يحبط اشتعال حــرب فورية مع 
يشكل أفضل نهج متاح. ومن دون تقليل 
التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة 
مــن جــهــة، وإيــــران مــن جهة أخـــرى، فإن 
الــحــرب ستبقى مرتفعة. لذلك  مخاطر 
تــؤكــد واشنطن لإســرائــيــل عزمها على 
ــتــــعــــاون مـــعـــهـــا بـــشـــكـــل عــــاجــــل لــبــنــاء  الــ
تعاون عسكري إقليمي ضد التهديدات 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة، خــصــوصــاً تلك 

المتعلقة بالصواريخ الإيرانية.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

 الضربة القاصمة مستحيلة من دون تطويق كييف نفسها؟
َّ

ماذا لو استنتج بوتين أن
ل «الناتو» لمنعه وسيكتفي الغرب بضخ مزيد من الأسلحة في العروق الأوكرانية

َّ
 لن يتدخ

تهدف الضربات الجوية الأميركية ضد إيران إلى بعث رسالة لإسرائيل التي ترى
 التلويح بالخيار العسكري سيثمر المزيد من التنازلات النووية من جانب إيران

َّ
 أن

«موديرنا» و«فايزر» 
وقضايا براءات الاختراع

أقــدمــت شركة «مــوديــرنــا» على رفــع دعــوى قضائية ضد 
شركتي «فايزر» و«بيو إن تك»، مدعية أن التقنية المستخدمة 
في الجرعات المضادة لفيروس «كوفيد - ١٩» تنتهك بــراءات 
الــنــووي الريبوزي المــرســال الخاصة بها. لا  اخــتــراع الحمض 
القانونية ســوف تكون طويلة ومكلفة. ما لن  شك أن المعركة 
تفعله هو إبطاء وتيرة الابتكار في الحمض النووي الريبوزي 
المرسال، إذا كانت السجالات القانونية لأداة «كريسبر» لتعديل 
اللقاحات والعلاجات  الجينات تعد دليلاً إلى ذلــك. أيضاً أن 
التي تستخدم تقنيات متنازع عليها تواصل التقدم باستمرار، 
ــراءات  وســـوف تظهر الــتــطــورات الــجــديــدة الــتــي تُــحــســن مــن بـ
«موديرنا» وتتجنب الصدام مع الشركة  الاختراع الخاصة بـ

قدر الإمكان.
تزعم «موديرنا» أن منافسيها يسيئون استغلال ملكيتها 
الفكرية في مجالين؛ الأول، يتعلق بالتعديلات الكيميائية التي 
أجريت على الحمض النووي الريبوزي المرسال. وتستخدم تلك 
التعديلات في المعتاد لتثبيت استقرار الحمض ومنع ردود 
الفعل المناعية. والثاني، حول الأصــداف الدهنية المستخدمة 
إلــى الخلايا.  المــرســال  الــريــبــوزي  الــنــووي  لتوصيل الحمض 
وتلك النقطة الأخيرة هي منطقة مليئة بالدعاوى القضائية. 
وكانت شركتا «أربوتوس بيوفارما» و«جينيفانت ساينس» 
أول من حــاول المطالبة بجانب من أربــاح لقاح «كوفيد - ١٩» 
المــفــاجــئ، إذ رفــعــتــا دعـــوى قــضــائــيــة ضــد «مــوديــرنــا» بسبب 
تكنولوجيا الــجــزيــئــات الــنــانــويــة الــدهــنــيــة. ثــم فــاجــأت شركة 
الــصــيــدلانــيــة» عــالــم التكنولوجيا  «الــنــيــلام للمستحضرات 
الحيوية بمقاضاة «موديرنا» و«فــايــزر» بسبب مكون معين 

في هذه الأصداف الدهنية.
مــن المــرجــح أن دعـــوى «مــوديــرنــا» تــصــدر الآن لأنــهــا ســوف 
تحتاج قريباً إلى بيع لقاحها، ليس فقط لنوع واحد من العملاء 
إلــى السوق الأكثر تقليدية  الــوكــالات الحكومية - وإنما أيضاً   -
للمستحضرات الصيدلانية. وسوف يبدأ هذا التسويق مع تضاؤل 
اللقاح الأصــلــي، وتناقص أي مــعــززات جــديــدة. لكن  الطلب على 
في الوقت الذي تبدو فيه «موديرنا» تبحث عن جزء من الأرباح 
المفاجئة للقاح «فايزر»، فإن جهودها لن تمنع «فايزر»، أو «بايو 
إن تــك»، أو أي شركة أخــرى، من دفع الحمض النووي الريبوزي 
المرسال إلى مناطق مرضية أخرى. ويشير تحليل أجرته مؤسسة 
«موديرنا»  «بلومبرغ» إلى أنه في حال نجاح هذه الخطوة، يمكن لـ
الحصول، على الأقل، على متوسط عوائد لا تتجاوز رقم واحد من 

مبيعات لقاحات «كوفيد» في الماضي والمستقبل.
يــقــول الــبــروفــســور جــاكــوب شــيــركــو، أســتــاذ الــقــانــون في 
جــامــعــة إلــيــنــوي، «يــغــيــر المــــال الاتـــجـــاهـــات، ومــحــامــو بــــراءات 
الاختراع سيحصلون على أجورهم. لكن من الصعب حقاً، ربما 
باستثناء الهوامش، التفكير في حرمان شخص ما حقه من 

هذه التكنولوجيا».
يــقــدم «كــريــســبــر» دلـــيـــلاً جــيــداً حـــول كــيــفــيــة حــــدوث ذلـــك. 
المشكلات القانونية التي تملك المؤسسات - جامعة كاليفورنيا 
التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  أو معهد «بــرود» 
«كريسبر» قــد استمرت  لـ وجامعة هــارفــارد - الملكية الفكرية 
على مــدى عقد مــن الــزمــان. لــم يتباطأ الابــتــكــار، ولكن عندما 
اُتخذ القرار النهائي لمصلحة «معهد بــرود» في شهر فبراير 
(شباط)، شعرت الشركات التي كانت قد رخصت الملكية الفكرية 
الخاصة بها من نظام كاليفورنيا بصدمة شديدة. أما شركة 
«إنتيليا ثيرابيوتيكس»، التي كان من المفترض أن تستفيد إلى 
حد كبير من البيانات المتميزة عن علاجها «كريسبر» الرائد، 
فقد شهدت أسهمها انخفاضاً كبيراً إثر ذيــوع أخبار بــراءات 
الاختراع. لكن هذا الألم مؤقت. ويتوقع معظم الناس التوصل 

إلى ترتيب للترخيص.
بل إن هذه المعارك القانونية كانت سبباً في تشجيع الابتكار 
في مجال تعديل الجينات. كان الاستكشاف العلمي مدفوعاً في 
المقام الأول بالحاجة إلى حل القيود التي تفرضها التكنولوجيا 
الأصلية. كما دُفعت إلى الأمــام من قبل الشركات التي تحاول 
اقتطاع نصيبها الخاصة من «كريسبر آي بــي». وكما يشير 
البروفسور شيركو، فإن الصناعة لديها أمثلة، حيث أسفرت 
قيود براءات الاختراع ربما عن إبطاء الابتكار. من المحتمل أن 
يؤدي القيد الذي فرضته شركة «النيلام» على «الملكية الفكرية» 
حول تقنية تسييج (إسكات) الجينات المعروفة باسم «سيرنا» 
إلى إبعاد اللاعبين الأصغر حجماً عن الملعب. حتى اللاعبين 
الكبار الذين احتشدوا لفترة قصيرة بشأن «سيرنا» قد تخلوا 
عن التكنولوجيا، واستغرق الأمر ١٦ عاماً للوصول إلى العقار 

الأول. ولا تزال «النيلام» تُهيمن على تلك الساحة.
لكن الحمض النووي الريبوزي المرسال يبدو أكثر وضوحاً 
بكثير في أن العديد من الشركات تعمل على اللقاحات والعلاجات 
التي تستخدم تلك التكنولوجيا. وقد يفوز المحامون في هذا 

الصدد، لكن لحسن الحظ، لن يخسر المرضى شيئاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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تنفيذ ٤٥٠ ألف خدمة عبر مركز الأعمال الاقتصادية

موجودات {المركزي} السعودي لأعلى مستوى في ٥ أعوام
أفــصــحــت الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الــــــســــــعــــــودي، أمــــــــــس، عــــــن تــخــطــي 
ــه لــشــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز)  مـــوجـــوداتـ
المــاضــي تــريــلــيــونــي ريـــال وتــحــديــداً 
بلغ إجماليها ٢٠٠٥٫٦ مليار ريــال 
(٥٣٥ مليار دولار)، بعد أن زادت ١٩٫٥ 
مليار ريال (٥٫٢ مليار دولار) مقابل 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، وذلـــك لأول مــرة 
منذ ٥ أعوام، أي من فبراير (شباط) 
عام ٢٠١٧. وبحسب البيانات المعلنة 
فـــي الــنــشــرة الإحــصــائــيــة الــشــهــريــة 
الصادرة عن «ساما» أمس، سجلت 
مــوجــودات المــركــزي السعودي نمواً 
قوامه ١٥٦٫٧ مليار ريــال، بالمقارنة 
بشهر يوليو من العام الماضي ٢٠٢١.

وفي الاتجاه ذاته، زادت الأصول 
الاحــتــيــاطــيــة الأجــنــبــيــة للسعودية 
بنهاية يوليو المــاضــي بنسبة ٥٫١ 
في المائة على أساس سنوي قدرها 

ــال (٢٢٫٥٣ مــلــيــار  ــ ٨٤٫٤٩ مــلــيــار ريـ
دولار) للشهر ذاته من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت استثمارات 
البنك المركزي السعودي في «أوراق 
ل نحو 

ّ
الــتــي تمث بــالــخــارج»،  مالية 

٥٧ في المائة من إجمالي موجوداته، 
لتصل إلى نحو ١١٢٤٫٢ مليار ريال، 

بنهاية يوليو الماضي.
ــة أخـــــــــــــرى، أفـــصـــحـــت  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
نــائــب وزيـــر الــتــجــارة المــشــرف العام 
ــودي لـــلأعـــمـــال  ــعــ ــســ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــلـــى المـ عـ
الاقتصادية الدكتورة إيمان المطيري 
أن المــركــز، وهــو الـــذي تــم تأسيسيه 
في مارس (آذار) عام ٢٠٢٠، نفذ ٤٥٠ 
ألــف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال 
ــات المــعــنــيــة فــــي ١٢  ــهـ ــا الـــجـ ــهـ ــرتـ وفـ
فرعاً المنتشرة في ١٠ مناطق حول 

السعودية.
جـــاء ذلـــك خـــلال زيــــارة اطلاعية 
لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة 
المركز الدكتور ماجد القصبي برفقة 
وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 

ــبــــراء بــمــجــلــس  ــيــــس هــيــئــة الــــخــ ورئــ
الـــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد الــــعــــجــــاجــــي عــلــى 
الخدمات التي يقدمها المركز لقطاع 
الأعمال في المملكة، وذلك خلال زيارة 

لفرع واجهة الرياض أمس.
ويبين خلال الزيارة - التي تمت 
على هامش أعمال الاجتماع الثالث 
الــوطــنــي  بــالمــركــز  الــقــانــونــيــة  للجنة 
للتنافسية بمشاركة مساعد رئيس 
ــبــــراء بــمــجــلــس الــــــــوزراء  هـــيـــئـــة الــــخــ
بـــدر الــهــداب - أنـــه اســتــفــاد أكــثــر من 
ألــف عميل مــن تكامل الجهات   ٣٨٠
المعنية بقطاع الأعمال من خلال توفر 
خدماتها التي تسهل بدء وممارسة 
الأعمال الاقتصادية في مكان واحد 

تتمثل في فروعه حول المملكة.
وأضــافــت أن فـــروع المــركــز توفر 
ــتــــجــــارة،  الــ ــــات وزارة  ــــدمـ ــم خـ ــديـ ــقـ تـ
المـــوارد  ووزارة الاســتــثــمــار، ووزارة 
الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
الــبــلــديــة والــقــرويــة  الــشــؤون  ووزارة 
والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة 

والــــــجــــــمــــــارك، والمـــــؤســـــســـــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، والــغــرف 
الــتــجــاريــة الــســعــوديــة، إضـــافـــة إلــى 
إتــاحــة الـــوصـــول لــخــدمــات ٥٨ جهة 

معنية بقطاع الأعمال.
وتناولت المطيري أمام الحضور 
أبرز الأدوار التي يؤديها المركز، في 
مقدمتها اقتراح تطوير السياسات 
ــراءات بالتكامل مــع الجهات  ــ والإجــ
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة، ومــراجــعــتــهــا، 
وإعــــــــــادة هـــنـــدســـتـــهـــا لـــتـــكـــون أكـــثـــر 
اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة 
لأفضل الممارسات العالمية للوصول 
إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز 

نمو الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المركز أنشئ بقرار من 
مــجــلــس الــــــــــوزراء بـــهـــدف أن تــكــون 
الرائدة  الــدول العشر  المملكة إحــدى 
في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة 
الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع 
الأعمال، ويرتبط تنظيمياً بمجلس 

وزيرا العدل والتجارة خلال زيارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

كوريا الجنوبية لتشديد 
السياسة النقدية أبطأ من أميركا

قــــال رئـــيـــس وزراء كــوريــا 
الجنوبية هان دوك سو، أمس 
ــتــــرض أن  ــفــ المــ ــن  ــ الأحـــــــــد، إن مـ
يساعد ضعف العملة الوطنية 
اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد، مــضــيــفــاً أنــه 
يــــتــــوقــــع تــــشــــديــــد الـــســـيـــاســـة 
أبــطــأ وأقـــل من  النقدية بشكل 

الولايات المتحدة.
وقـــــال هــــان خــــلال مــقــابــلــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، «ضـــعـــف الـــــوون 
ــداً  ــيــ ــفــ ــون مــ ــ ــ ــكـ ــ ــ يـ يــــنــــبــــغــــي أن 
ــلـــق  ــتـــعـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد فـ
بالصادرات وحساب المعاملات 
الـــــجـــــاريـــــة، رغـــــــم أنـــــــه ســـيـــزيـــد 
الــضــغــط الــتــضــخــمــي إلــــى حد 

ما».
وأضـــاف أن الــســوق تحدد 
الــصــرف، وأن الاتــفــاقــات  سعر 
الدولية تشير إلى عدم إمكانية 
لــتــهــدئــة التقلبات  الــتــدخــل إلا 
قــصــيــرة الأجــــــل. وقـــــال رئــيــس 
الــــــوزراء إن مــثــل هـــذا الــتــدخــل 
يجب أن يكون في حده الأدنى، 

وأن يحدث فقط عند الحاجة.
وفي مقابلة مع «رويترز»، 
ــــدوة جــاكــســون  عــلــى هـــامـــش نـ
هول لمحافظي البنوك المركزية 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، قـــال 
محافظ بنك كوريا ري تشانغ 
يــونــغ، إن أســعــار الــفــائــدة في 
كوريا الجنوبية يجب أن ترتفع 
حــتــى يــتــراجــع الــتــضــخــم، وإن 
البنك المركزي لن يكون بوسعه 
على الأرجح التوقف عن تشديد 

سياسته النقدية قبل أن يُقدم 
مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأميركي) على 

ذلك.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ارتـــفـــع 
استهلاك كوريا الجنوبية من 
ــوالــــي ١٦  الـــبـــنـــزيـــن بــنــســبــة حــ
فــي المـــائـــة، فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
ــان  ــا كــ ــمــ المــــــاضــــــي، مــــقــــارنــــة بــ
قــبــل عـــام، بينما تــراجــع  عليه 
استهلاك الديزل بحوالي ٤ في 

المائة.
ــادرة  وطــبــقــاً لــبــيــانــات صــ
عـــن مــؤســســة الــنــفــط الــوطــنــيــة 
الــكــوريــة أمــس، فقد استهلكت 
البلاد ٤٢. ٨ مليون برميل من 
الــبــنــزيــن فــي يــولــيــو، بــارتــفــاع 
٥. ١٥ فــي المــائــة عما كــان عليه 
المــاضــي، طبقاً لما ذكرته  العام 
ــد»  ــ شــبــكــة «كـــيـــه بـــي إس وورلـ

الإذاعية الكورية أمس.
ويعزى الارتفاع إلى إلغاء 
إجــراءات التباعد الاجتماعي، 
وزيادة حركة المرور في موسم 

الإجازات الصيفية.
الــســابــق،  مــقــارنــة بالشهر 
ارتــفــع استهلاك البنزين ٢. ٣٧ 

في المائة في يوليو الماضي.
وســجــل اســتــهــلاك الــديــزل 
٣٣. ١٣ مليون برميل في يوليو 
الماضي، بانخفاض نسبته ٦. ٣ 
فــي المــائــة عما كــان عليه العام 
المـــاضـــي. ويـــعـــزى الانــخــفــاض 
على أساس سنوي إلى ارتفاع 
سعر الديزل، الذي لا يزال أعلى 

من البنزين.

سيول: «الشرق الأوسط»

«المركزي} الأوروبي: هناك حاجة للزيادة خلال اجتماع الشهر المقبل مسؤول بـ

رفع معدلات الفائدة الأوروبية لا مفر منه حتى في حالة الركود
أصــبــح رفــــع مـــعـــدلات الــفــائــدة 
ــا لا مفر مــنــه، مــع موجة  فــي أوروبــ
التضخم العاتية التي تضرب دول 
الاتحاد الأوروبـــي، في خضم أزمة 
طـــاقـــة تـــــــزداد صـــعـــوبـــة مــــع دخــــول 
مـــوســـم الــــشــــتــــاء. مـــارتـــيـــنـــز كـــــازاك 
الــحــاكــم للبنك  الــعــضــو بــالمــجــلــس 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، قــــال أمــــس إن 
الـــبـــنـــك فــــي حـــاجـــة لــلــتــحــرك بــقــوة 
ورفع معدلات الفائدة بما لا يقل عن 
نصف نقطة الشهر المقبل من أجل 
السيطرة على التضخم. وأوضــح 
ــازاك أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن رفــع  ــ كـ
الــفــائــدة للتحميل الأمــامــي  مــعــدل 
«منطقي» فــي ظــل ارتــفــاع الأسعار 
بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة، فــــإن وتــيــرة 
تــخــفــيــف الـــدعـــم الـــنـــقـــدي يــجــب أن 
تكون منظمة. وأضاف أن المباحثات 
تــبــدأ بــشــأن التشديد الكمي  يمكن 
المــركــزي  أو تقليص مــوازنــة البنك 
ــكــــن لا حــــاجــــة الآن  الأوروبــــــــــــي، ولــ

لاتخاذ إجراءات.
وأشــــــار كــــــازاك إلــــى أن اتــخــاذ 
خــطــوة «بـــرفـــع مــعــدل الــفــائــدة بما 
لا يقل عــن ٥٠ نقطة أســـاس سوف 

يكون أمرا ملائما» الشهر المقبل.
ويشار إلى أن بيانات التضخم 
لــلــشــهــر الـــجـــاري، المـــقـــرر صــدورهــا 
ــعـــاء المــقــبــل، وتــوقــعــات البنك  الأربـ
المـــركـــزي الـــجـــديـــدة ســــوف تــكــونــان 
حــاســمــتــين فـــي تــحــديــد قــيــمــة رفــع 
الفائدة. كان إيزابيل شنابل عضو 
المــركــزي  المــجــلــس التنفيذي للبنك 

الأوروبـــــــــي، قـــد قـــالـــت يــــوم الــســبــت 
فــي جــاكــســون هـــول الأمــيــركــيــة، إن 
الــبــنــوك المــركــزيــة فــي جميع أنــحــاء 
العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهور، 
ويجب عليها الآن أن تتصرف بقوة 
لمكافحة التضخم، حتى لو دفع ذلك 

اقتصاداتها إلى الركود.
واقــــــتــــــرب الـــتـــضـــخـــم مـــــن رقــــم 
فــي خــانــة الــعــشــرات فــي الكثير من 
ــادات الــكــبــرى فـــي الــعــالــم،  ــتـــصـ الاقـ
ومن المرجح أن يكون أي انخفاض 

لمعدلاته بطيئا، مما يبقي الأسعار 
أعــلــى مــن أهــــداف الــبــنــوك المــركــزيــة 

لسنوات مقبلة.
ــنــــابــــل أمــــــــام نـــــدوة  وقـــــالـــــت شــ
جــاكــســون هـــول الاقــتــصــاديــة التي 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــس الاحــ ــجــ يـــنـــظـــمـــهـــا مــ
الاتحادي (البنك المركزي الأميركي): 
«حتى لو دخلنا في حالة ركود، فلا 
خيار أمامنا ســوى الاســتــمــرار في 
هذا المسار». وحذرت شنابل البنوك 
المركزية من التوقف عند أول إشارة 

إلـــى تــحــول مــحــتــمــل فـــي الــضــغــوط 
التضخمية. وقالت إنه يتعين على 
صــنــاع الــســيــاســات، بـــدلا مــن ذلــك، 
الإشـــارة إلــى «عزمهم الــقــوي» على 
إعادة التضخم إلى الهدف بسرعة.
«إذا  شـــــــنـــــــابـــــــل  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
تـــوقـــع الــجــمــهــور أن تــقــلــل الــبــنــوك 
المــركــزيــة مـــن حـــذرهـــا فـــي مــواجــهــة 
المــخــاطــر الــتــي يــتــعــرض لــهــا النمو 
تـــخـــلـــت عــن  ــادي، أي إذا  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
معركتها ضد التضخم قبل الأوان، 

فإننا نجازف برؤية تصحيح أكثر 
حدة في المستقبل». وقالت إن خطر 
تحرك توقعات التضخم على المدى 
الطويل بأعلى مــن أهـــداف البنوك 

المركزية يزداد.
يوافقها في الرأي رئيس البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــي يــواكــيــم نــاجــل، 
ــبــــوع المــــاضــــي، إنــه  الـــــذي قــــال الأســ
المــركــزي مواصلة  يجب على البنك 
رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من 
المرجح بشكل متزايد حدوث ركود 

فــي ألمانيا فــي الــوقــت الـــذي سيظل 
فــيــه الــتــضــخــم مــرتــفــعــا بــشــكــل غير 

مريح طوال عام ٢٠٢٣.
ورفع البنك المركزي الأوروبــي 
ــار الـــفـــائـــدة ٥٠ نــقــطــة أســـاس  ــعـ أسـ
كبيرة بشكل غير متوقع إلى صفر 
ــائــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي ووعــــد  فــــي المــ
بـــمـــزيـــد مــــن الـــــزيـــــادات فــــي أســـعـــار 
الــــفــــائــــدة قــــائــــلا إن المـــــخـــــاوف مــن 
تــتــفــوق الآن على  المــفــرط  التضخم 
مــخــاوف الــنــمــو. لكن نــاجــل قــال إن 
توقعات التضخم قد تدهورت أكثر 
وإن زيادة الأسعار في ألمانيا، أكبر 
اقـــتـــصـــاد فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو، قد 
تتجاوز عشرة في المائة في الأشهر 

المقبلة.
أضـــــاف نـــاجـــل أن «الاحـــتـــمـــال 
يــتــزايــد بـــأن يــكــون الــتــضــخــم أعلى 
مــمــا ســبــق تـــوقـــعـــه، وأن يــبــلــغ في 
المتوسط ست نقاط العام المقبل»، 
مشيرا إلى وجود احتمال كبير بأن 
المــركــزي  يــزيــد على توقعات البنك 
الألمـــانـــي الــســابــقــة الــبــالــغــة ٤٫٥ في 

المائة لعام ٢٠٢٣.
واعــتــرف نــاجــل أيــضــا بــأن من 
المرجح أن يشهد الاقتصاد الألماني، 
وهو من بين أكثر الاقتصادات تأثرا 
بــالاضــطــرابــات فــي إمـــــدادات الــغــاز 
الروسي، ركودا خلال فصل الشتاء 

إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة.
ومـــــع ذلــــــك، قـــــال نـــاجـــل إنـــــه لا 
يــنــبــغــي لــلــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
أن يــتــردد فــي رفــع أســعــار الفائدة، 
أنــه يــؤيــد بالكامل خطوة  مضيفا 

يوليو (تموز).

مباحثات بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

مصر: نمو الصناعات التحويلية 
٦٫٥٦ ٪ في يونيو

أفادت بيانات أولية من الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
فـــي مــصــر أمـــس الأحـــــد، بـــأن إنــتــاج 
الصناعات التحويلية سجل نمواً 
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ المــ بـــلـــغ ٦٫٥٦ فــــي 
شهري في يونيو (حــزيــران)، وذلك 
بدعم صناعتي المشروبات والأجهزة 

الكهربائية.
وقال الجهاز في بيان إن القراءة 
الأولية لإنتاج الصناعات التحويلية 
والاســتــخــراجــيــة، والـــــذي يستثني 
الزيت الخام والمنتجات البترولية، 
فــي يــونــيــو مقابل  ســجــلــت ١١٩٫٣٨ 
قراءة نهائية عند ١١٩٫٣٨ في مايو 
ــار). ومـــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة  ــ (أيـ
الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــاً، ارتــفــع إنتاج 
صناعة المشروبات ١٥٫٥٤ في المائة 
ــران عـــلـــى أســــاس  ــ ــزيـ ــ فــــي يـــونـــيـــو حـ
ــــاج فــي  ــتـ ــ شـــهـــري بـــدعـــم زيـــــــادة الإنـ
مـــوســـم الـــصـــيـــف، فــيــمــا زاد إنـــتـــاج 
الأجهزة الكهربائية ١٥٫٥٤ في المائة.

ومن الأنشطة الاقتصادية التي 
شهدت انخفاضاً، تراجعت صناعة 
المواد والمنتجات الكيماوية ٤٫٨٣ في 
المائة على أساس شهري، كما هبط 
إنتاج صناعة الفلزات القاعدية ٥٫٤٥ 

في المائة.
على صعيد آخر، التقى الدكتور 
مصطفى مــدبــولــي، رئــيــس مجلس 

الـــــــــــــوزراء، بـــمـــقـــر مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
ــــس، حــســن عــبــد الــلــه،  بــالــقــاهــرة أمـ
محافظ البنك المركزي، لاستعراض 

عدد من الملفات الاقتصادية.
وخــــلال الــلــقــاء، تــم اســتــعــراض 
أهــم المــؤشــرات الخاصة بالسياسة 
الــنــقــديــة، والانــعــكــاســات الإيجابية 
المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة 
ــبــــنــــك المــــــركــــــزي حـــــــول إلــــغــــاء  مـــــن الــ
الــحــدود القصوى لعمليات الإيــداع 
لــلأفــراد والــشــركــات بــفــروع البنوك 
ومـــاكـــيـــنـــات الــــصــــراف الآلـــــــي، الــتــي 
كــان يتم العمل بها ضمن التدابير 
الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة لمــواجــهــة آثـــار 

جائحة كورونا.
ــى عـــدد  ــ ــاء إلــ ــقــ ــلــ كـــمـــا تــــطــــرق الــ
مــن الإجــــــراءات المــقــتــرحــة، فــي إطــار 
زمــنــي مــحــدد، للتعامل مــع المــوقــف 
ــتــــصــــادي الـــحـــالـــي، وتـــداعـــيـــات  الاقــ
الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل 
والــتــنــســيــق الــــتــــام فــــي الــســيــاســات 

المالية والنقدية.
كما أطلع محافظ البنك المركزي، 
الــــوزراء، على موقف تفعيل  رئيس 
قـــرار اســتــثــنــاء مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
ولـــوازم التشغيل مــن العمل بنظام 
الاعتمادات المستندية، واستعراض 
أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، 
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 

بدعم قطاع الصناعة. 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الشباب يعانون في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم

البطالة تتوسع في الصين نتيجة التباطؤ الاقتصادي
يعاني عشرات ملايين الشباب 
في الصين من التباطؤ الاقتصادي 
إذ يــــجــــدون صـــعـــوبـــة فــــي إيـــجـــاد 
عمل فيخوضون منافسة شرسة 
عــلــى عـــدد مــن الــوظــائــف يتضاءل 

باستمرار.
وأظــهــرت أرقـــام رسمية أن ٢٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن شــبــاب المــــدن كــانــوا 
عـــاطـــلـــين عـــــن الـــعـــمـــل فـــــي يــولــيــو 
(تموز)، ما يزيد بثلاث مرات على 
المتوسط الوطني للقوى العاملة، 
مسجلاً مستوى غير مسبوق منذ 

.٢٠١٨
وما يزيد من صعوبة الوضع 
وصول نحو ١١ مليوناً من خريجي 
الجامعات حديثاً إلى سوق العمل 
هذا الصيف في وقت تباطأ النمو 
الاقــتــصــادي إلــى ٠٫٤ فــي المــائــة في 
ــانـــي بـــمـــعـــدل ســـنـــوي،  ــثـ الـــفـــصـــل الـ
ــتـــويـــاتـــه مــنــذ  مـــســـجـــلاً أدنـــــــى مـــسـ

عامين.
وأوضــحــت جـــاو يوتينغ (٢٢ 
عــامــاً) الــتــي حــصــلــت عــلــى شــهــادة 
باللغة الإنجليزية الشهر الماضي، 
الــصــحــافــة الفرنسية:  وفـــق وكــالــة 
«أبـــحـــث عـــن عــمــل مــنــذ شــهــريــن أو 
ثلاثة أشهر، لكن الأمر معقد للغاية 
في الوقت الحاضر». وقالت الشابة 
الــتــي عــــادت للعيش مــع والــديــهــا: 

«كــلــمــا اســتــغــرق الأمــــر وقــتــاً اشتد 
الضغط عليّ».

إلـــــــــى أن مـــرشـــحـــين  ــــت  ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ
ذوي خبرة باتوا يتنافسون على 
وظـــائـــف مــخــصــصــة لــلــمــتــخــرجــين 
حديثاً الذين تتراجع فرصهم في 

الحصول على العمل.
أرسلت جاو يوتينغ سيرتها 
ــات،  ــركـ ــشـ ــرات الـ ــشــ ــى عــ ــ المـــهـــنـــيـــة إلـ
بــــضــــع شــــركــــات  إلـــــــى أن  ــيــــرة  مــــشــ
فــقــط اتــصــلــت بــهــا لإجــــراء مقابلة، 
وفـــي نــهــايــة المــطــاف رُفـــض طلبها 

لافتقارها إلى الخبرة.
ومـــا أســهــم فـــي تـــراجـــع فــرص 
الــــعــــمــــل الــــقــــيــــود الــــتــــي فــرضــتــهــا 
ــلـــى شـــركـــات  الـــحـــكـــومـــة مــــؤخــــراً عـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وقــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
الــخــاص، وهــمــا مــجــالان يعتبران 

عادة من كبار موفري الوظائف.
وتــراجــع الــوضــع الاقــتــصــادي 
مع فــرض السلطات تدابير إغلاق 
ــة لمــكــافــحــة  ــارمــ وحـــجـــر صـــحـــي صــ

جائحة (كوفيد - ١٩).
ــام  ــ ــر أي أرقــ ــوفــ ــدم تــ ــ ورغـــــــم عــ
رسمية لمعدل البطالة في الأرياف، 
فيرى جوانغ بو الخبير الاقتصادي 
ــارد»  ــبــ ــومــ لــ فـــــي شــــركــــة «تــــــي إس 
للدراسات التي تتخذ مقراً في لندن 
أن عدد طالبي الوظائف الشباب في 
هذه المناطق قد يكون أعلى بمرتين 

منه في المدن.

ــــو - فــــونــــغ هـــونـــغ  ــبــــر هـ ــتــ واعــ
ــنـــي فــي  ــيـ ــاد الـــصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الاقـ ــيـ ــبـ خـ
جامعة جونز هوبكنز في الولايات 
المــتــحــدة أن «الـــواقـــع أكــثــر خــطــورة 
بكثير مما تعكسه الأرقام». وتابع: 
«إذا استمرت المشكلة بدون إيجاد 
حل، فقد تتسبب بسهولة بزعزعة 

الاستقرار الاجتماعي».
ــائـــف  ــلـــوظـ ــتــــدى لـ ــنــ وخـــــــــلال مــ
جــــرى مـــؤخـــراً فـــي شــنــجــن، معقل 
التكنولوجيات الجديدة في جنوب 

الــصــين، وقــفــت أعـــداد مــن خريجي 
الـــجـــامـــعـــات الـــشـــبـــاب فـــي صــفــوف 
انتظار لإجراء مقابلات مع شركات 

تبحث عن موظفين.
ــــدد الـــوظـــائـــف  لـــكـــن فــــي ظــــل عـ
المطروحة الضئيل، تفضل الشركات 
الاختيار بين المتخرجين من أفضل 

الجامعات.
وقــــــــــــــال لـــــــــــوو ويـــــــــــن الــــــشــــــاب 
المتخصص في المعلوماتية لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كـــان هدفي 

الــعــمــل فـــي شــنــجــن، وهـــي بمثابة 
سيليكون فالي الصينية».

وتابع: «لكن بعد البحث بدون 
جدوى طوال أربعة أشهر، أنا الآن 
جاهز للعمل في مدينة أصغر لقاء 

أجر أدنى».
ويتقاضى خريجو الجامعات 
الذين ينجحون في الحصول على 
ـــ١٢ في  ــراً أدنــــى بــ وظــيــفــة أولــــى أجــ
المائة مما كان عليه العام الماضي، 
بحسب موقع جاوبين المتخصص. 

ويختار البعض مواصلة دراستهم 
فـــي انــتــظــار أن تــســنــح لــهــم فــرصــة 

للعمل.
وما يسهم في تراجع الفرص 
في سوق العمل بحسب خبراء في 
التربية، الزيادة المتنامية في عدد 
طـــلاب الــتــعــلــيــم الــعــالــي مــنــذ عشر 
ــل ما  ــال هـــونـــغ إن «كــ ــ ســـنـــوات. وقـ
الــجــائــحــة وتــدابــيــر الحجر  فعلته 

هو مفاقمة المشكلة».
الـــــوضـــــع تــســعــى  وإزاء هــــــذا 
الــحــكــومــة لــتــحــفــيــز الــتــوظــيــف من 
ــفـــــض الــــــضــــــرائــــــب عـــلـــى  ــ خـــــــــلال خـ

الشركات المتوسطة والصغرى.
ــــس الـــــــــــــــــوزراء لـــي  ــيــ ــ وأقـــــــــــر رئــ
كـــه تــشــيــانــغ بــــأن أزمـــــة الــوظــائــف 
«خطيرة ومعقدة» داعياً الشركات 
العامة إلى زيادة التوظيف وتأمين 

شروط أفضل لموظفيها.
وفي ظل هذه الظروف، يتجه 
عـــــدد مـــتـــزايـــد مــــن طـــالـــبـــي الــعــمــل 
ــــوض مـــســـابـــقـــات الــوظــيــفــة  ــــى خـ إلـ
العامة، وبلغ عــدد الذين تسجلوا 
لهذه الامتحانات الخريف الماضي 
مليوني شخص، وهو عدد قياسي 
تاريخياً. وأظــهــر استطلاع للرأي 
أجـــرتـــه هــيــئــة «٥١ جــــوب» للبحث 
عن وظائف مؤخراً أن ٤٠ في المائة 
مــن المستطلعين يفضلون وظيفة 
مــســتــقــرة فــــي الــــدولــــة عـــلـــى مــســار 

مهني في شركة.

انعكس التباطؤ الاقتصادي في الصين على نسب البطالة بين الشباب (أ.ف.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»
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قطاع الأغذية والمشروبات يحوز أكبر نسبة تمويل جريء في المملكة

مصانع سعودية تنجح في قياس تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة فــي تقييم  نجحت 
٥٨ مــصــنــعــاً عــلــى مــؤشــر «ســيــري» 
ــي لـــقـــيـــاس مـــســـتـــوى تــبــنــي  ــ ــدولــ ــ الــ
تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، 
مــا يــعــادل أكثر مــن نصف المنشآت 
المستهدفة لــدى الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
«مـــــدن» قــوامــهــا ١٠٠ مــصــنــع قــائــم 
لتصبح نموذجاً لباقي المُصنعين، 
وذلك في إطار المبادرة النوعية في 
برنامج الإنتاجية الوطني لمساعدة 
المنشآت على تحقيق أعلى معدلات 

الكفاءة.
وتــــخــــطــــو الـــــســـــعـــــوديـــــة نــحــو 
تسخير تقنيات الثورة الصناعية 
الــــــرابــــــعــــــة كــــــالــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي، 
ــارات ذاتـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــتـــشـــين، الـ ــلـــوكـ ــبـ الـ
الـــقـــيـــادة، إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء، المـــدن 
الــذكــيــة لــصــالــح المــجــتــمــعــات كــافــة، 
ما يعكس حرص الحكومة لتصبح 

المملكة رائدة في هذا المجال.

مستجدات عالمية
وأكدت الهيئة السعودية للمدن 
ــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة أن  الــصــنــاعــيــة ومـ
هــذا النجاح يأتي تتويجاً لجهود 
مواكبة مستجدات القطاع الصناعي 
العالمي، والحرص على نقل أحدث 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تــــدعــــم تــنــافــســيــة 
ــــواق  المـــنـــتـــجـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي الأســ
المحلية والإقليمية والدولية، وتعزز 
مــنــظــومــة الــتــصــديــر الــوطــنــيــة وفــق 
أفــضــل مــعــايــيــر الـــجـــودة المــعــتــمــدة، 
فــــي إطــــــار المــــــبــــــادرات المـــســـنـــدة فــي 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة «نــدلــب» 
اتساقاً مع دورها الرئيس في رؤية 

.٢٠٣٠
وقال قصي العبد الكريم، مدير 
إدارة التسويق والاتصال المؤسسي 
المتحدث الرسمي للهيئة، إن «مدن» 
ــدرات الــعــنــاصــر  ــ اهــتــمــت بــتــأهــيــل قـ
البشرية لتنفيذ مستهدفات برنامج 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بــاعــتــبــارهــا 
مـــحـــور اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــتــحــول 
الرقمي ونــواة لخلق كــوادر وطنية 
قــادرة على قيادة التحول بالقطاع 
الصناعي مستقبلاً، حيث تحتضن 
٣ مقيمين متخصصين معتمدين 
ــل ٦  ــ ــن أصـ مــــن مـــؤشـــر «ســــيــــري» مــ

مقيمين فقط على مستوى المملكة.
وبــــــــين أن مـــــؤشـــــر «ســـــيـــــري» 
ــة «إنـــــســـــايـــــت»  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـــــمـــــلـــــوك لمـ
الوحيد المُعتمد حتى الآن من قِبل 
مــنــتــدى الاقــتــصــاد الــعــالمــي «دبليو 
تــبــنــي  ــــدلات  ــعـ ــ لـــقـــيـــاس مـ إي إف» 
المـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة لــتــطــبــيــقــات 

الثورة الصناعية الرابعة، ودعمها 
بــــالأدوات الــلازمــة لــرفــع جاهزيتها 

التقنية لهذا الغرض.

التحول الرقمي
وأضاف العبد الكريم، أن برنامج 
الإنتاجية الوطني تمكن من تدريب 
قـــيـــاديـــاً مــــن ٧٦ مــصــنــعــاً عــلــى   ٤٥٠
مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وفق 
أفضل البرامج التدريبية بالتعاون 
مع شركاء تقنيين عالميين هم شركتا 
«جنرال إلكتريك» و«ماكنزي»، وهو 
مـــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
أنــه تعزيزاً لنجاح مبادرة  وزاد 
«الإنــتــاجــيــة الــوطــنــي» عــلــى مستوى 
ــقـــد انــضــمــت  الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، فـ
ــلـــكـــيـــة لــلــجــبــيــل  مـــصـــانـــع الـــهـــيـــئـــة المـ
وينبع إلى إطار أعمال البرنامج، وتم 
تسليم ٦٣ خطة تــحــوُل رقــمــي لأكثر 
من ١٥ قطاعاً صناعياً، تشكل دعماً 
ــدن» نــحــو تمكين  ــ لاســتــراتــيــجــيــة «مــ
الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى 
المحلي بالتكامل مع القطاعين العام 

والخاص في المملكة.
ــذ ٢٠٠١  ــنــ وتــــتــــولــــى «مـــــــــــدن» مــ
تطوير الأراضــي الصناعية متكاملة 
الــخــدمــات، إذ تــشــرف حالياً على ٣٦ 
أنــحــاء المملكة تضم أكثر  مدينة فــي 
ــــن ٤ آلاف مـــصـــنـــع مـــنـــتـــج وتـــحـــت  مـ
الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها 
عــلــى المــجــمــعــات والمــــــدن الــصــنــاعــيــة 
الخاصة، وتعمل كذلك على تطوير 
منظومتها الاستثمارية وتعزيزها 
بـــمـــعـــايـــيـــر بــــرنــــامــــج جـــــــودة الـــحـــيـــاة 
لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع 
الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وكانت الهيئة قد أطلقت برنامج 
الإنتاجية الوطني مستهدفة مساعدة 
المنشآت الصناعية للوصول إلى أعلى 

ــة، عــبــر  ــيـ ــاجـ ــتـ مــــعــــدلات الـــكـــفـــاءة الإنـ
وضــع خطط تحول لتطبيق مبادئ 
الــتــمــيــز التشغيلي، وتــبــنــي تقنيات 
الــرابــعــة على ١٠٠  الــثــورة الصناعية 
ــاً  ــمــــوذجــ ــنــــع قـــــائـــــم لـــتـــصـــبـــح نــ مــــصــ
لــبــاقــي المُــصــنــعــين، وذلــــك بــالــشــراكــة 
مــــع صــــنــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــصــنــاعــيــة 
السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية.

المصانع الجاهزة
ودشنت الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية «مــدن»، 
مــؤخــراً ٥٨ مصنعاً جــاهــزاً بمساحة 
٧٠٠ مـــتـــر مــــربــــع فــــي مـــديـــنـــة ســديــر 

لــلــصــنــاعــة والأعــــمــــال، لــتــحــفــيــز دور 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة 
الأعمال في الاقتصاد الوطني طبقاً 

لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكــــد المــهــنــدس أســـامـــة الـــزامـــل، 
الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، أن 
تدشين المصانع يأتي دعماً للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات 
ــال وتــشــجــيــعــاً لــلاســتــثــمــارات  ــمــ الأعــ
النسائية، ضمن المبادرات المُسندة إلى 
«مــدن» في برنامج تطوير الصناعة 
الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
«ندلب»، واتساقاً مع دورها المحوري 
في تحقيق النهضة الصناعية التي 
تنشدها رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ لتعزيز 

دور القطاع غير النفطي في الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وإثــــــراء الــقــاعــدة 

التنموية للاقتصاد الوطني.

الصغيرة والمتوسطة
ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ مــــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــــــر، أعـ
الــعــامــة للمنشآت الصغيرة  الــهــيــئــة 
والمــتــوســطــة «مــنــشــآت» فــي تقريرها 
ــلـــربـــع الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الــــجــــاري  لـ
الصادر أمس (الأحد) أن عدد المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة تــجــاوزت ٨٩٢ 
ألــف منشأة، بــزيــادة بلغت ٢٥٫٦ في 
المائة مقارنة بالربع الرابع من ٢٠٢١؛ 
إذ استحوذت الرياض على ٣٥٫٤ في 
المائة، بينما تضم مكة المكرمة ٢١ في 

المــائــة منها، فــي حــين بلغت نسبتها 
في المنطقة الشرقية ١٢٫٧ في المائة، 
ليكشف التقرير عن ٨١ في المائة من 
هذه المنشآت تصنف متناهية الصغر 
وصــغــيــرة. وأوضــحــت «مــنــشــآت» أن 
قـــطـــاع الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات حصل 
على أكبر نسبة من التمويل على مدار 
النصف الأول من العام الحالي، قياساً 
بــالــشــركــات الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاعــات 
الأخــــرى، وذلـــك حــســب تــقــريــر منصة 
لــلــنــصــف الأول ٢٠٢٢.  «مـــاجـــنـــيـــت» 
وتمكن قطاع الأغذية والمشروبات من 
الحصول على استثمارات بلغت نحو 
١٧٨ مليون دولار على مدار النصف 

الأول من العام الحالي.

وأفصح التقرير عن نمو التمويل 
الاســــتــــثــــمــــاري الـــــــذي حـــصـــلـــت عــلــيــه 
الشركات السعودية الناشئة بنسبة 
٢٤٤ في المائة ليصل إلى ٢٫١٩ مليار 
ريال (٥٨٤ مليون دولار) في النصف 
الأول مــن ٢٠٢٢ على أســاس سنوي، 
حــيــث صُــنــفــت المــمــلــكــة كــثــانــي أكــثــر 
ــال الـــجـــريء نــشــاطــاً  ــ ــواق رأس المـ ــ أســ
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

أفريقيا خلال الفترة نفسها.

تمكين المرأة
التقرير أن نسبة المنشآت  وذكر 
بــلــغــت ٤٥ في  الــتــي تملكها ســيــدات 
المائة من إجمالي أصحاب الشركات 
الــنــاشــئــة بــالمــمــلــكــة، وهــــو مـــا يمثل 
ضعف النسبة التي تحققت في ٢٠١٧.

ــزيــــــادة نــتــيــجــة  ــ ــ ـــذه ال ــ ــي هـ ــ ــأتـ ــ وتـ
لتمكين المرأة في عالم ريادة الأعمال 
الذي يضمن تعزيز المزايا التنافسية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 
خــلال بــرامــج تطوير المــهــارات ودمــج 
الــتــقــنــيــات فــي الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة، 
إلى جانب توفير منتجات وخدمات 
ملائمة للغرض الــذي تسعى رائــدات 
الأعمال إليه، ما يجعلهن أكثر قدرة 

على المنافسة والتطور.

مؤتمر دولي
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أفــصــحــت 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــصــنــاعــة الــحــديــد 
ــــن تـــنـــظـــيـــم «المـــؤتـــمـــر  الــــســــعــــوديــــة عـ
الــثــانــي للحديد  الـــدولـــي  الــســعــودي 
والــصــلــب» خـــلال الــفــتــرة مــن ١٢ إلــى 
المــقــبــل بفندق  ١٤ سبتمبر (أيـــلـــول) 
فور سيزون بالرياض، برعاية وزير 
الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة بــنــدر 
الــخــريــف، ووزيـــــر الاســتــثــمــار خــالــد 
بــن عــبــد الــعــزيــز الــفــالــح. وســيــشــارك 
فـــي المــؤتــمــر، قـــرابـــة ٥٠ مــتــحــدثــاً من 
الـــحـــديـــد ومــســؤولــين  رواد صــنــاعــة 
حــــكــــومــــيــــين ورؤســـــــــــــــاء تـــنـــفـــيـــذيـــين 

ــتــــوقــــع أن  ــة، ويــ ــمــــلاقــ لمــــشــــروعــــات عــ
يتجاوز عدد الحضور ٧٥٠ مشاركاً 
من ذوي العلاقة والاهتمام بما فيهم 
هــيــئــات إعـــلامـــيـــة عــالمــيــة وإقــلــيــمــيــة 

ومحلية.
وســيــتــنــاول المــؤتــمــر جــمــلــة من 
ــتــــي تــــواجــــه صــنــاعــة  الـــتـــحـــديـــات الــ
الــحــديــد والــصــلــب الــســعــوديــة، ومــا 
يتصل بواقع التطورات الاقتصادية 
العالمية وانعكاساتها على واقع هذه 
الــصــنــاعــة فـــي الــســعــوديــة والــعــالــم، 
حيث سيصوغ المتحدثون والخبراء 
والمسؤولون الحكوميون مقترحاتهم 
بشأن الآليات والبرامج التي تعالج 
هــذه التحديات، وتهيئ البيئة أمام 
تعزيز مكانة السعودية على خريطة 
الــحــديــد والــصــلــب العالمية،  صــنــاعــة 
ــد مــن  ــزيــ ــاً اســـتـــقـــطـــاب المــ وخـــصـــوصـ
ــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى هـــذا  ــثــ ــتــ الاســ

القطاع.
وتحتل المملكة المركز العشرين 
عـــالمـــيـــاً بـــإنـــتـــاج ســـنـــوي يــــقــــارب ٢٠ 
مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــحـــديـــد والــصــلــب 
المطابق لأعلى المواصفات والمعايير 
ــهـــلاك يـــقـــارب ١٥٫٥  ــتـ الـــعـــالمـــيـــة، واسـ
مليون طن، وتكثف جهودها لتعزيز 
ــطـــة الـــصـــنـــاعـــة  مـــوقـــعـــهـــا عـــلـــى خـــريـ
ــــن وزارة  ــم مـ ــدعــ بــ الــــعــــالمــــيــــة، وذلـــــــك 
الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة الــتــي 
تعمل على مواجهة ظــاهــرة الإغــراق 
والواردات غير المطابقة للمواصفات 
العالمية، وتعمل الوزارة على عدد من 
مــســارات الدعم مثل تسهيل وصول 
المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، 
وتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــقــطــاع 
عــبــر تــهــيــئــة بــيــئــة اســتــثــمــار جــاذبــة 
مــقــرونــة بــبــرامــج إرشــاديــة مــدروســة 
بعناية هدفها استقطاب الاستثمار 
الأجــنــبــي والمــحــلــي عــلــى حـــد ســـواء، 
وهــــــو مــــا ســيــكــشــف عــــن تــفــاصــيــلــه 
المــؤتــمــر والــخــطــوات والــبــرامــج التي 
تم اتخاذها لتحسين واقع ومستقبل 
الــــصــــنــــاعــــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــحـــديـــد 

والصلب.
وسيناقش المؤتمر التطورات 
أثــرت على الاقتصاد  الــدولــيــة التي 
لــهــا انعكاساتها  الــســعــودي وكــــان 
عــلــى صــنــاعــة الــحــديــد الــســعــوديــة، 
حــيــث ســيــتــطــرق إلــــى مــنــاقــشــة أثــر 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
العالمي، ومرحلة بدء التعافي منها، 
والاختلالات التي شهدتها سلاسل 
الإمــداد التي لا تــزال تلقي بظلالها 
على الأسواق العالمية، فيما ستكون 
ــيـــات الـــحـــرب الــروســيــة  ــار وتـــداعـ ــ آثـ
الأوكــرانــيــة حــاضــرة فــي مناقشات 
المـــؤتـــمـــر حــيــث ســيــبــحــث مستقبل 
صــنــاعــة الــحــديــد والــصــلــب فــي ظل 

أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب.

المصانع السعودية شرعت في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الصناعي (الشرق الأوسط)

إطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع «قلب جدة»
جدة: «الشرق الأوسط» 

وقــعــت وســـط جـــدة للتطوير، 
ــــر المــــشــــروعــــات الــتــنــمــويــة  ــــد آخـ أحـ
ــة مــــــؤخــــــراً فــي  ــنــ ــلــ ــعــ ــة المــ ــلاقــ ــمــ ــعــ الــ
الــســعــوديــة، عــقــداً لــلــبــدء بــالأعــمــال 
الإنشائية لمشروع «قلب جدة» الذي 
يشغل موقعاً استراتيجياً في قلب 
المدينة الواقعة على ساحل البحر 

الأحمر.
وبــــــــــدأت الــــشــــركــــة الــــتــــي تــعــد 
«المــــطــــوِر الـــرئـــيـــس لمـــشـــروع وســط 

جدة والمملوكة بالكامل لصندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة» بــالأعــمــال 
الإنــشــائــيــة لصناعة وجــهــة عالمية 
تــســتــنــد عـــلـــى مـــقـــومـــات طــبــيــعــيــة 
ــطــــط تــعــتــمــد عــلــى  ــتـــدامـــة وخــ مـــسـ
الطاقة المتجددة باستخدام الأنظمة 

والتقنيات المبتكرة.
ويــشــمــل الــعــقــد تــنــفــيــذ أعــمــال 
البنية التحتية والأعمال البحرية 
ــبــــانــــي والـــبـــنـــيـــة  فـــيـــهـــا، وإزالــــــــــة المــ
التحتية القائمة، عددها نحو ٤٠٠ 
ــادة  ــــى، وإعــ مــبــنــى، فـــي مــرحــلــة أولـ

ــات الــبــنــيــة  ــ ــدمـ ــ ــار خـ ــســ تـــحـــويـــل مــ
الــتــحــتــيــة الــتــي تــشــمــل الــتــمــديــدات 
الأرضــــــيــــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وأعــــمــــال 
مواسير الصرف الصحي وتغذية 

المياه بإجمالي ٦٫٥ كلم طولي.
وأوضــــــــــحــــــــــت «وســــــــــــــط جــــــدة 
ــتـــطـــويـــر»، أن مــــشــــروع «وســــط  ــلـ لـ
ر على ٣ مراحل  جدة» الذي سيُطوَّ
رئيسية يمتاز بمقومات طبيعية 
مــــتــــعــــددة، مــــن ضــمــنــهــا الـــواجـــهـــة 
الــــبــــحــــريــــة بــــشــــريــــط مــــائــــي طـــولـــه 
٩٫٥ كــلــم. ويــحــتــوي المــشــروع على 

مـــرســـی بــمــواصــفــات عــالمــيــة مهيأ 
ــال الــــيــــخــــوت مـــــن داخـــــل  ــبــ ــقــ ــتــ لاســ
وخارج السعودية، وشاطئ رملي 
بــطــول ٢٫١ كــلــم، مــمــا سيسهم في 
ــة ٢٠٣٠  ــ تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات رؤيـ
ــيــــة لـــبـــنـــاء اقـــتـــصـــاد مـــزدهـــر  الــــرامــ
ومجتمع نابض بالحياة؛ بهدف 
توفير أفــضــل نمط حــيــاة للسكان 
والزوار، عقب أن اعتمدت تصاميم 
عصرية بمعايير عالمية للمشروع، 
الــحــرص على تطبيق عناصر  مــع 
ومـــــكـــــونـــــات الـــنـــســـيـــج الـــعـــمـــرانـــي 

والمـــســـتـــوحـــاة مـــن فـــنـــون الــعــمــارة 
الأصيلة لمدينة جدة.

المـــشـــروع يتضمن  وبــيــنــت أن 
إنشاء ٤ معالم رئيسية في وسط 
جدة: متحف، ودار أوبــرا، واستاد 
رياضي، ومــزارع مرجانية، فضلاً 
عــن الأحــــواض الــزراعــيــة المحيطة، 
إنــــــشــــــاء ١٠ مـــنـــاطـــق  يــــضــــم  كــــمــــا 
ــــي وســـط  تـــرفـــيـــهـــيـــة وســـيـــاحـــيـــة فـ
جدة، إضافة إلى المناطق الترفيهية 
والمعالم الرئيسية للمشروع، إلى 
جانب السعي لإنشاء ١٧ ألف وحدة 

سكنية للمواطنين، مع منتجعات 
ســيــاحــيــة وفـــنـــادق تــضــم أكــثــر من 

٣٠٠٠ غرفة.
ــــروع، حـــوض  ــــشـ ويــتــضــمــن المـ
استقبال السفن ومجموعة متنوعة 
مــــن أشـــهـــر المــنــتــجــعــات والمـــقـــاهـــي 
الــعــالمــيــة الــشــهــيــرة، بــالإضــافــة إلــى 
ــــول قـــطـــاع  ــلـ ــ ــتــــســــوق وحـ مـــــــولات الــ
الأعمال، مع مضي المشروع لتقديم 
قــلــب جـــدة بــحــلــول ذكــيــة للوافدين 
الــذكــاء  والــزائــريــن تعتمد تقنيات 
الصناعي والخدمات الإلكترونية.

لا تزال بعيدة عن الأرقام القياسية المسجلة خلال ٢٠١٩

زيادة ٨٠ ٪ في عائدات السياحة التونسية خلال ٨ أشهر
تونس: المنجي السعيداني

ــة  ــيــــاحــ الــــســ وزارة  ــفــــت  كــــشــ
التونسية عن زيادة في عائداتها 
المالية بنسبة ٨٠ في المائة لتصل 
ــنــــار تــونــســي  ــــى ٢٫٤ مـــلـــيـــار ديــ إلـ
(نــحــو ٧٥٠ مــلــيــون دولار) وذلــك 
مــنــذ بــدايــة الــعــام وحــتــى يـــوم ٢٠ 
من شهر أغسطس (آب) الحالي، 
الــفــتــرة مــن السنة  مــقــارنــة بنفس 
الماضية، غير أنها لا تزال بعيدة 
عــن الأرقـــــام المــســجــلــة خـــلال سنة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــرجــعــيــة   ٢٠١٩
بــالــنــســبــة لــلــســيــاحــة الــتــونــســيــة 

ــام الــقــيــاســيــة الــتــي  نــتــيــجــة لـــلأرقـ
ــلـــيـــون ســائــح  ســجــلــتــهــا بـــــــــ٩٫٥ مـ
وعــــــائــــــدات مـــالـــيـــة فـــــي حـــــــدود ٥ 

مليارات دينار تونسي.
وتسعى السلطات التونسية 
ــدات  ــ ــائــ ــ ــة عــ ــمــ ــيــ ــــي قــ ــ ــع فـ ــيــ ــتــــرفــ ــلــ لــ
إلــى ٣٫٥ مليار  القطاع السياحي 
ديــنــار تونسي مــع نهاية الموسم 
الـــســـيـــاحـــي الــــحــــالــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
استقبال ٥٫٧ مليون سائح، وذلك 
وفقا لتوقعات الهياكل الحكومية 
المتداخلة فــي القطاع السياحي. 
وتعمل على استعادة نفس النسق 
ــذي ســجــلــتــه ســـنـــة ٢٠١٩ حــين  ــ الــ

استقبلت نحو ٩٫٥ مليون سائح 
ووفــرت عائدات مالية لا تقل عن 
٥ مــلــيــارات ديــنــار تونسي، وهي 
أرقام لا تزال بعيدة عن التحقيق.
الــســيــاحــة  ــعــــت وزارة  ووضــ
التونسية برنامجا للعودة القوية 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة مــن خــلال 
نــتــائــج جــيــدة مــع نهاية  تحقيق 
سنة ٢٠٢٣، وذلك من خلال عائدات 
مالية في حدود ٥٫٧ مليار دينار 
تــونــســي واســتــقــبــال ٩٫٥ مــلــيــون 
ســائــح، ورفــع هــذه الــعــائــدات إلى 
حـــدود ٥٫٩ مليار ديــنــار تونسي 
مــع نهاية سنة ٢٠٢٤ مــع انتظار 

توافد نحو ٩٫٥ مليون سائح على 
تونس.

ــرى مــــراقــــبــــون لـــتـــطـــورات  ويــــ
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي تــونــس 
أن تـــدهـــور ســعــر صــــرف الــعــمــلــة 
المحلية (الدينار التونسي) يقف 
وراء تزايد الإقــبــال على المنشآت 
السياحية فــي تــونــس، واعتبروا 
أن مقارنة النتائج المسجلة حاليا 
مع نتائج سنة ٢٠١٩ غير واقعي 
لأن سعر الــدولار حينها كــان في 
حـــدود ٢٫٧ ديــنــار تــونــســي وبــات 
ــار،  ــنــ ــــي حـــــــدود ٣٫٢ ديــ فـ ــا  ــيـ ــالـ حـ
وهـــو مـــا يــفــيــد بـــأن تـــراجـــع سعر 

الصرف العملة المحلية مقابل هذه 
العملات الأجنبية قــد ســاهــم في 
الــعــائــدات بالدينار  ارتــفــاع قيمة 

التونسي.
ومــن خــلال توقعات لا تنفي 
ــإن وزارة  الــكــثــيــر مـــن الـــعـــوائـــق، فـ
ــدت أن  ــ ــ الـــســـيـــاحـــة الـــتـــونـــســـيـــة أكـ
تحقيق الأهــداف المرسومة يبقى 
مرتهنا بتطورات الوضع الوبائي 
ــالمـــي وكـــذلـــك  ــعـ ــتـــوى الـ ــسـ عـــلـــى المـ
ــيـــطـــرة عــلــى  ــلـــي ومـــــــدى الـــسـ المـــحـ
إلــى طبيعة  الجائحة، بالإضافة 
ــراءات أو قــيــود الــســفــر التي  ــ الإجــ
ستفرضها الأسواق الوافدة على 

الوجهة التونسية.
وعلى الرغم من أهمية القطاع 
الــســيــاحــي ومــســاهــمــتــه الــفــاعــلــة 
ــم مـــحـــركـــات الاقــتــصــاد  كـــأحـــد أهــ
التونسي خاصة عبر توفير النقد 
الأجنبي، فإن الصناعة السياحية 
فــي تــونــس لا تـــزال دون المــأمــول؛ 
إذ لا تــتــجــاوز نــســبــة اســتــقــطــاب 
الوجهة التونسية ٠٫٥٣ في المائة 
مـــن مــجــمــل الـــســـيـــاح فـــي الــعــالــم، 
كما لا يساهم هذا النشاط سوى 
بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المـــائـــة مـــن أجــمــل 
المداخيل السياحية على المستوى 

العالمي.
 
ً
حمامات أنطونيوس بيوس من أكثر الهياكل الرومانية إقبالا

من السائحين في قرطاج (د.ب.أ)

الوقود الأكثر تلويثاً للبيئة

صعوبات جمّة تعرقل إعادة تشغيل محطات الفحم في ألمانيا
هامبورغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

ــتّـــمـــت أزمـــــــة الــــغــــاز الــــروســــي  حـ
على ألمانيا العودة إلى الاستخدام 
المـــتـــزايـــد لــلــفــحــم قــبــل الـــشـــتـــاء، غير 
المــحــطّــات عملية  ــادة تشغيل  أن إعــ

محفوفة بالصعوبات.
منذ أكثر من سنة، لم يعد يخرج 
أي دخــان مــن مصنع مــوربــورغ في 
ــــال).  ــمـ ــ ــــشـ ــــورغ (الـ ــبـ ــ ــامـ ــ ضـــــواحـــــي هـ
فــقــد أغــلــقــت هـــذه المــحــطّــة الــحــراريــة 
-وهـــــي مـــن الأحــــــدث فـــي الـــبـــلـــد- في 
ــــوام لا  ــام ٢٠٢١، بــعــد ٦ أعـ صــيــف عـ
غــيــر مــن وضــعــهــا فــي الــخــدمــة، في 
مقابل مساعدات عامة هدفها الحدّ 
مــن حــصّــة الفحم فــي مــزيــج الطاقة 

المستخدمة في ألمانيا.
وعــنــدمــا قــــرّرت الــحــكــومــة، إزاء 
ــتـــداد أزمــــة الــطــاقــة هــذا  مــخــاطــر اشـ
ــيـــل بــعــض  الـــــشـــــتـــــاء، إعـــــــــــادة تـــشـــغـ
المحطّات للتعويض عن الانخفاض 
الشديد في إمدادات الغاز الروسي، 

توجّهت كلّ الأنظار إلى موربورغ.

لـــــكـــــن ســـــــرعـــــــان مـــــــا أحــــبــــطــــت 
مــجــمــوعــة «فـــاتـــنـــفـــال» الــســويــديــة 
ــة لـــهـــا الآمــــــــال، مــــؤكّــــدة هـــذا  ــكـ ــالـ المـ
الأســبــوع أنــه «لــيــس مــن الــــوارد أن 

تفتح المحطّة أبوابها من جديد».
وقـــال غــــودرون بــوديــه الناطق 
باسم «فاتنفال»، إن «إعادة تشغيل 
مـــصـــنـــع مــــا لـــيـــســـت مـــســـألـــة بــهــذه 
الــســهــولــة»؛ مــشــيــراً إلـــى «الـــصـــدأ» 
الذي لحق بالمنشآت بعد سنة من 

ف عن العمل.
ّ
التوق

وســمــحــت حــكــومــة المــســتــشــار 
الاشـــتـــراكـــي- الــديــمــقــراطــي، أولاف 
شــولــتــس، لسبع وعــشــريــن محطّة 
ــاج لـــفـــتـــرة  ــ ــتــ ــ ــاودة الإنــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ فــــحــــم بـ
محدودة، حتّى مارس (آذار) ٢٠٢٤.

ومـــنـــذ إعــــــلان هـــــذا الــــقــــرار فــي 
أواخـــر يونيو (حــزيــران)، لــم تفتح 
ســـوى مــحــطّــة واحــــدة أبــوابــهــا من 
جديد بكامل طاقتها، هــي محطّة 
ميروم بالقرب من هانوفر (الشمال) 
التي وضعت في الخدمة مجدّداً في 
مطلع أغــســطــس (آب) بــطــاقــة ٦٩٠ 

ميغاواط في الساعة.
ويعاني هذا القطاع -شأنه شأن 
كلّ القطاعات الصناعية في ألمانيا- 

من نقص حاد في اليد العاملة.
وفي موربورغ: «أغلبية العمّال 
الذين تركوا، إمــا وجــدوا عملاً آخر 
وإما أحيلوا إلى التقاعد»، وفق ما 

صرّح روبرت فاكر مدير المحطّة.
ويطول النقص في اليد العاملة 
مئات الوظائف، بحسب ما كشفت 
لــلــطــاقــة  مــجــمــوعــة «آر دبــلــيــو إي» 
التي تستعدّ لإعـــادة فتح ٣ معامل 
تبلغ طاقة كــل منها ٣٠٠ ميغاواط 

في الساعة.
وفي بداية يوليو (تموز)، أعلنت 
إدارة محطّة يينسشفالديه (الشرق)، 
عــلــى بــعــد نــحــو ١٥٠ كــيــلــومــتــراً عن 
ــرلـــين، أنـــهـــا تـــنـــوي تــوظــيــف مــائــة  بـ

شخص.
ــم تــفــكــيــك بـــعـــض المـــحـــطـــات  ــ وتــ
جزئياً، ومنها محطّة موربورغ التي 
تعتزم خــوض مجال الهيدروجين، 
فــي خــطــوة تكتسي أهــمــيــة قصوى 

لمستقبل الطاقة في ألمانيا.
ووضعت آلاف القطع الصغيرة 
المــفــكّــكــة فــي عــلــب مــودعــة فــي غرفة 
الـــدوّار  المــحــرّك  ــلّــف 

ُ
التوربينات. وغ

بورق ألمنيوم، استعداداً لإرساله.
ل الذي يتيح نقل التيّار  أما المحوِّ

إلى الشبكة والذي وضع أمام المبنى، 
فقد جـــرّد مــن بعض قطعه. وليس 

توفير الكربون بالمسألة السهلة.
فــمــســتــوى المــيــاه المــنــخــفــض في 
الفترة  البلد التي تعاني هــذه  أنهر 
من جفاف غير مسبوق، يجعل من 

الصعب نقل البضائع عبر الأنهر، 
لا سيما منها المواد الأولية. وباتت 
الــطــرق والسكك  شبكات النقل عبر 

الحديدية شديدة الازدحام.
وعلى ضــوء ذلــك، تعيد محطة 
الــفــحــم «هــايــدن ٤» الــتــابــعــة لشركة 
الطاقة «يونيبر» والواقعة في غرب 
الــبــلــد، فتح أبــوابــهــا الــيــوم الاثــنــين؛ 

لكن ليس بطاقة كاملة.
وسيكون تشغيلها «مــحــدوداً، 
بسبب عدم كفاية نقل الفحم بسكك 
الـــحـــديـــد إلــــى المــــوقــــع»، بــحــســب ما 
ــة بــشــأن  ــيـ ــانـ أفــــــادت المــجــمــوعــة الألمـ
هذه المحطّة التي تعدّ أكبر المحطّات 
ــتـــي ســمــحــت  الـــســـبـــع والـــعـــشـــريـــن الـ

الحكومة بإعادة تشغيلها.
وتنوي شركة «شتياغ» المزوّدة 
للطاقة، إعادة تشغيل محطّتين، مع 
تــحــديــد نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مــــوعــــداً مـــحـــتـــمـــلاً لمـــــعـــــاودة الــعــمــل 
فيهما. لكنها تلفت إلى أنه سيكون 
من الصعب الامتثال للقاعدة التي 
الــتــزوّد بمخزون مــن الفحم  تفرض 

ــاً مــن  ــاري يـــكـــفـــي لـــثـــلاثـــين يــــومــ ــ ــقـ ــ الـ
العمل بطاقة كاملة «نظراً للوضع 
د فــي مجال النقل 

ّ
اللوجستي المعق

بالسكك الحديدية».
ولمــــواجــــهــــة هـــــذه الـــصـــعـــوبـــات، 
ــــراً مــرســومــاً 

ّ
اعـــتـــمـــدت بـــرلـــين مــــؤخ

يعطي الأولــويّــة لعربات القطارات 
المــحــمّــلــة بــالــفــحــم عــلــى تــلــك الناقلة 
للركّاب، في قرار هو الأوّل من نوعه 

في البلد.
ويشكّل قرار اللجوء المتزايد إلى 
الفحم نكسة للائتلاف الحاكم الذي 
يشارك فيه حــزب الخضر بحقائب 
وزارية عدّة، منها الاقتصاد. وكانت 
حــصّــة الــفــحــم فـــي إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
المــائــة في  فــي ألمانيا تبلغ ٢٧٫٤ فــي 
٢٠٢١، في انخفاض مطّرد منذ عدّة 

سنوات.
ويؤكّد المستشار أولاف شولتس 
أنــه لــم يتخلّ عــن هــدفــه الــرامــي إلى 
وقــف الاعــتــمــاد على مصدر الطاقة 
الملوّث هذا سنة ٢٠٣٠، مستبعداً «أي 
انتعاش لسوق الطاقة الأحفورية».

محطة موربورغ لتوليد الطاقة بالفحم في هامبورغ شمال ألمانيا (أ.ف.ب)
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علماء «كاوست» طوروا تقنية تكشف أيضاً عن فيروس الكبد الوبائي «سي»

اختبار جديد ناجح لرصد «سارس كوفيد ـ ٢»

ــــي أوائـــــــــل عــــــام ٢٠٢٠ تــم  فـ

الــتــعــرف عــلــى فــيــروس «ســـارس 

بـــشـــكـــل مــســتــقــل  ــد - ٢»  ــيــ كــــوفــ

ــــددت مــتــوالــيــاتــه الــجــيــنــيــة،  وحــ

ــك الــــعــــام نــقــطــة  ــ حـــيـــث شـــكـــل ذلــ

تــحــول فــي الــتــاريــخ وفـــي مجال 

ــد كشفت  الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة. وقــ

ــد - ١٩» عــن  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــة «كـ ــحــ ــائــ جــ

مكامن الضعف الجوهرية التي 

تعاني منها مجتمعاتنا حول 

العالم في مواجهة عامل واحد 

مسبب لــلــمــرض. ورغـــم المــأســاة 

التي نجمت عــن تلك الجائحة، 

ــنــــا أهـــمـــيـــة  لــ أنــــهــــا أظـــــهـــــرت  إلا 

الــعــلــم والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في 

الاستجابة لمثل هذه التحديات 

الكبرى، كتطوير وسائل تعيننا 

عـــلـــى كـــشـــف الــــعــــوامــــل المــســبــبــة 

للأمراض التي قد تهدد صحتنا 

الــعــامــة، والــبــحــث عـــن عــلاجــات 

ــــى أن الـــعـــوامـــل  ــار إلـ ــا. ويــــشــ ــهـ لـ

المــعــديــة تــحــتــوي عــلــى الحمض 

الــحــمــض  ــنــــووي (DNA)، أو  الــ

ــنــــووي الــــريــــبــــوزي «الـــريـــبـــي»  الــ

(RNA)، أو كليهما. وعبر نوعي الحمض النووي 

هذين، يمكن رصد الممرضات، والتعرف عليها.

اختبار لرصد الفيروس
وفي ظل جهود العلماء لمكافحة الفيروسات 

الــتــاجــيــة وغــيــرهــا مــن أشــكــال الـــعـــدوى، توصلت 

إلـــى بــروتــين فــي بكتيريا محبة  الأبـــحـــاث أخــيــراً 

للحرارة، يسمح برصد «سارس كوفيد ٢» بطريقة 

محددة، يعتمد على تقنية «حلقة النسخ العكسي» 

RT - LAMP، إذ يمكن لمثل هذا الاختبار المساعدة 

في سرعة تشخيص وكشف فيروس «كوفيد - ١٩»، 

وغيره من الفيروسات المعدية.

 RT مــا هــو اخــتــبــار «حــلــقــة الــنــســخ الــعــكــســي

الــحــرارة  LAMP -»؟ هــو طريقة تضخيم متساو 

لمضاعفة متواليات معينة مــن الحمض النووي 

الريبوزي «الريبي» (RNA)، والتي يتم استخدامها 

ــتــــي تــســبــبــهــا  ــة الــ لــتــشــخــيــص الأمــــــــــراض المــــعــــديــ

(RNA) .فيروسات

ــارات «RT - LAMP» مــع  ــبــ ــتــ وتـــتـــشـــابـــه اخــ

اختبارات «تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ 

العكسي» (PCR). فالاختباران يكشفان عن كميات 

ضئيلة من المادة الوراثية الفيروسية في العينة، 

عن طريق تضخيمها إلى كميات قابلة للاكتشاف، 

 «RT - LAMP» لكن إحـــدى مــيــزات تــفــوق اختبار

على اختبار «PCR»، هو أنه يتم إجراؤه عند درجة 

 من تكرار 
ً
حرارة واحدة (٥٥ - ٦٥ درجة مئوية)، بدلا

الــتــدويــر عبر درجـــات حـــرارة مختلفة، مــا يجعل 

الاختبار أســرع وأسهل في الاستخدام. لكن ثمة 

نقطة ضعف هنا، تتمثل في أن هذا الاختبار ليس 

دقيقاً مثل «PCR»، لأنه قد يعطي نتائج إيجابية 

خاطئة في بعض الأحيان.

لــلــتــغــلــب عـــلـــى هـــــذا الـــتـــحـــدي، يـــقـــول طــالــب 

ــلـــه لــلــعــلــوم  ــلـــك عــبــد الـ ــتــــوراة فـــي جــامــعــة المـ الــــدكــ

والتقنية (كاوست)، أحمد محاس: «إذا استطعنا 

 RT -»إقران عامل خصوصية إضافي أثناء اختبار

LAMP»؛ للتمييز بين التضخيم الحقيقي والخطأ، 

ســيــســاعــد ذلــــك، عــلــى تــطــويــر تــقــنــيــات تشخيص 

قوية».

نقل هذا التحدي إلى مختبر العلوم الحيوية 

(مختبر هندسة الجينوم والبيولوجيا التركيبية) 

«كــــاوســــت»، حـــيـــث يــعــمــل مـــحـــاس وفــــريــــق مــن  بـــــ

الباحثين، رفقة البروفسور مجدي محفوظ، أستاذ 

الهندسة الحيوية في الجامعة، من أجل التوصل 

إلى نظام لاكتشاف المواد الجينية المستهدفة على 

وجه التحديد، في اختبار أحادي النوع، من دون 

الحاجة إلى كواشف جديدة. وكان هذا النظام هو 

«كاسبر - كاس CRISPR - Cas» شريطة أن يتوافق 

.«RT - LAMP» ويتم استخدامه مع اختبار

نظام «كاسبر - كاس»
حينما يــذكــر اســـم «كــاســبــر» يــتــبــادر للذهن 

ــنــــووي بــغــيــة إصـــلاح  تــقــنــيــة تــعــديــل الــحــمــض الــ

الــعــيــوب الــجــيــنــيــة، أو تــحــســين بــعــض الــصــفــات. 

إلا أن الأصـــل فــي تلك الآلــيــة أنــهــا قــد تــطــورت في 

 لمكافحة الفيروسات 
ً
البكتريا، بوصفها وسيلة

المعروفة بالفيروسات البكتيرية. بمعنى آخر، هي 

آلــيــة طبيعية للدفاع  عــبــارة عــن 

الــنــفــس، حيث ينتج النظام  عــن 

إشــــارة كيميائية تطلق إنزيما 

ــر الـــحـــمـــض  ــيــ ــلــــى تــــدمــ يـــعـــمـــل عــ

النووي للفيروس المهاجم.

 American وبحسب منصة

فــإن نــظــام «كاسبر»   ،Scientific

يشير إلى سلسلة من تسلسلات 

ــبــــوزي  ــريــ الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي الــ

(الريبي) المتكررة في الجينومات 

ــتــــي تـــخـــلـــفـــت عــن  الـــبـــكـــتـــيـــريـــة الــ

إصــــــــــابــــــــــات ســــــابــــــقــــــة بــــــعــــــدوى 

بـــكـــتـــيـــريـــة. فـــعـــنـــدمـــا تــــصــــادف 

مرضة 
ُ
البكتيريا هذه العوامل الم

 أخــــــرى، تــتــعــرف إنــزيــمــات 
ً
مـــــرة

مــعــروفــة بالبروتينات المقترنة 

«كاسبر»، ويطلق عليها اسم  بـ

تــلــك التسلسلات  (كـــــاس)، عــلــى 

فـــــي الـــــفـــــيـــــروس، فـــتـــقـــتـــرن بــهــا 

وتدمرها. وهناك عدة أنواع من 

ــــاس ٩)  ــمـــات مــثــل (كـ ــزيـ تــلــك الإنـ

و(كاس ١٣).

بالنسبة لإنزيم (كــاس ١٣) 

هــنــا،  المـــســـتـــخـــدم   ،TccCas١٣a

يمكن برمجته لشق فيروسات 

ــبــــوزي  ــريــ الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي الــ

(الريبي) أحادية السلسة.

بروتين واعد
ــول أن مــجــمــل بـــروتـــيـــنـــات  ــقــ لــــــذا، يــمــكــن الــ

(كاس) تعتبر خط دفاع البكتيريا ضد مسببات 

الأمراض، وقد تم استخدامها لاكتشاف الحمض 

النووي الريبوزي (الريبي) المتضخم. ورغم ذلك، 

تعمل معظم بروتينات (كاس ١٣) التي تستهدف 

الــنــووي الريبي عند حوالي ٣٧ درجة  الحمض 

 .«RT» مئوية، وهو ما لا يتوافق مع اختبارات

ومن هنا جاءت رغبة الفريق البحثي في العثور 

على نوع من إنزيم (كاس ١٣)، يكون مستقراً عند 

.«» RT درجات الحرارة المستخدمة في اختبار

ــحــــث فــــــي قــــــواعــــــد بـــيـــانـــات  ــبــ ــن خـــــــلال الــ ــ مــ

بروتين (كــاس)، وجد الباحثون بروتيناً واعداً 

ــلـــحـــرارة تسمى  يــنــتــمــي إلــــى بــكــتــيــريــا مــحــبــة لـ

(هيربينيكس   Herbinix hemicellulosilytica

هيميسيلولوسيليتيكا)، كما حدد بحث آخر، أحد 

أنواع بروتين (كاس)، له تسلسل جيني مشابه، 

 Thermoclostridium فـــي مــلــف حـــــراري يــســمــى

caenicola (ثيرموكلوستريديوم كينيكولا).

كشفت الاختبارات أن كلا من البروتينين، كانا 

مستقرين عند درجات حرارة عالية نسبياً، لكن 

بروتين (كاس ١٣) الذي ينتمي إلى الملف الحراري 

T. caenicola ظل مستقراً ضمن نطاق أعلى (٣٧ 

- ٧٠ درجــة مئوية). وبعد مزيد من الاختبارات 

والتحسينات، تمكن الفريق من استخدام (كاس 

١٣) لــتــطــويــر اخــتــبــار أحـــــادي الـــنـــوع، حــســاس 

وقوي وسريع يسمى OPTIMA - dx. وعادة ما 

يستخدم اختبار «RT - LAMP» لتضخيم عدد 

الحمض النووي الريبوزي (الريبي) للفيروس 

المــســتــهــدف فـــي الــعــيــنــة. ثـــم يــتــعــرف (كــــاس ١٣) 

عليه ويقطعه، وينشطه ليقطع أيضاً الحمض 

النووي الريبي ذي العلامات الفلورية الخاصة 

التي تضاف إلى المزيج. ينتج عن هذه العملية 

إشارة فلورية (إشــارة الفلورسنت)، التي يمكن 

قراءتها بواسطة تطبيق جوال تم تطويره أيضاً 

بواسطة الفريق.

براءة اختراع
استطاع اختبار OPTIMA - dx أن يكشف 

ــــارس كــوفــيــد ٢»، في  بــنــجــاح وســـرعـــة عـــن «ســ

عينات المرضى، كما تم تعديله أيضاً لاكتشاف 

الفيروسات الأخرى، مثل التهاب الكبد الوبائي 

 عن اكتشاف فيروسات متعددة في 
ً
«سي»، فضلا

نفس الوقت. يشار إلى أن هذه التقنية سجلت 

كبراءة اختراع جديدة، وتم إنتاج نموذج أولي 

مــنــهــا، كــمــا تـــم الــتــحــقــق مـــن جـــدواهـــا الــطــبــيــة، 

ويعمل الفريق الآن على نقل المنتج إلى مرحلة 

بــدء التشغيل، بهدف الإنتاج الكثيف، ومــن ثم 

التسويق.

من جهته اعتبر محفوظ أن اكتشاف إنزيم 

(كاس ١٣) القابل للحرارة، هو مجرد البداية». 

: «نحن نعكف الآن على دراسة أنظمة أخرى؛ 
ً
قائلا

لتطوير تقنيات تجديدية مستوحاة بيولوجياً 

للرعاية الصحية والعلاجات والتشخيص».

جدة: «الشرق الأوسط»

ستة جوانب لتنميته وتعميقه

الذكاء العاطفي يمنح فرصاً أكبر للنجاح
إذا نظرتم لأنفسكم عن قرب، فقد تجدون 

ر والوعي 
ّ

كم أكثر قدرة على التعاطف والتبص
ّ
أن

عون.
ّ
ات مما تتوق

ّ
بالذ

 
ّ
وكــمــا معظم الأفــكــار الــراســخــة، يــبــدو أن

ر. 
ّ

دركت في وقتٍ متأخ
ُ
أهمية الذكاء العاطفي أ

الــذكــاء   تنمية 
ّ
الـــدراســـات العلمية أن ــظــهــر 

ُ
وت

ي إلـــى أداء ومــــردود 
ّ

ــــؤد الــعــاطــفــي يــمــكــن أن تـ

ع بعلاقات شخصية 
ّ
أعلى، بالإضافة إلى التمت

ــن فــهــم الإنــســان 
ّ

ما تــحــس
ّ
ومهنية أفــضــل، فكل

اس من حوله، 
ّ
الن وإدارتـــه لعواطفه وعواطف 

زادت فرصه في النجاح.

ذكاء عاطفي
ع 

ّ
نا نتمت

ّ
 معظمنا نشعر وكأن

ّ
هذا يعني أن

 .emotional intelligence الــعــاطــفــي  بـــالـــذكـــاء 

 
ّ
ـــكـــم قــــد تـــتـــفـــاجـــأون عـــنـــدمـــا تــعــلــمــون أن

ّ
ولـــكـــن

ون؛ 
ّ
ذكاءكم العاطفي يكون أفضل مما كنتم تظن

خصوصاً إذا كــان أحــد الأمــور التالية ينطبق 

عليكم:

رون الانطباع السلبي 
ّ

تــقــد - إذا كنتم 
ً
أولا

ى ولو لم يرُق 
ّ
الذي يطرحه الآخرون حولكم (حت

ذلك لكم).

ن 
ّ

 عليه أن يحس
ّ
لا أحد يحبّ أن يسمع أن

ــاس نــادراً 
ّ
 الــن

ّ
أداءه، فقد أظــهــرت الــدراســات أن

مــا يسعون للحصول على الانطباعات عنهم 

ها ستكون سلبية. وإذا 
ّ
أن إذا كانوا يعتقدون 

، نادراً ما يستفيدون 
ً
اء

ّ
حصل وسمعوا نقداً بن

منه لتحسين أدائهم. (في الحقيقة، إننا نميل 

الــذي نسمعه خلال  لنسيان الانطباع السلبي 

ام قليلة).
ّ
أي

 عاطفياً، 
ً
أما الأشخاص الذين يملكون ذكاء

فيسيطرون على مشاعرهم ويحتضنون -أو 

ى يجدوا 
ّ
يــبــدون- انزعاجهم حت  لا 

ّ
على الأقـــل

ن.
ّ

 للتحس
ً
سبلا

د نظرتهم 
ّ

 من قمع الانطباع الذي يهد
ً
وبدلا

الحالية لأنفسهم، فإنهم يستخدمونه لتحسين 

رؤيتهم لأنفسهم في المستقبل.

 ،
ً
ــر ذكـــــــاء ــثــ ــــاس يـــصـــبـــحـــون أكــ ــنـ ــ هـــــــؤلاء الـ

ة. إنهم يصبحون أكثر من أي 
ّ
وموهبة، وشمولي

شيء كانوا يأملون أن يصبحوا عليه يوماً ما.

ــاس؛ لا 
ّ
ــادة بــالــن ثــانــيــاً– تميلون إلــى الإشــ

فترض» أن تشيدوا بهم.
ُ
سيما أولئك الذين «لا ي

ـــكـــم لا تــحــصــلــون على 
ّ
هـــل تـــشـــعـــرون بـــأن

ــم 
ُ
ـــين؟ حــســنــاً، لــســت

َ
الــتــقــديــر والإشـــــــادة الـــكـــافـــي

 للرأي 
ٌ
وحــدكــم كما نعلم. فقد أظهر استطلاع

هم لا 
ّ
 اثنين من ثلاثة موظفين يشعرون بأن

ّ
أن

 حوالي 
ّ
يحصلون على الإشـــادة الكافية، وأن

 
ٍ
عين يحصلون على نــوع

َ
ثلاثة أربـــاع المستطل

 من مرّة واحــدة في 
ّ

من الانطباع الإيجابي أقل

الأسبوع. وهذا الأمر ليس رائعاً طبعاً.

ــعــون بــذكــاء 
ّ
يــعــي الأشــخــاص الــذيــن يــتــمــت

 ما يريدونه أو يحتاجون إليه هو 
ّ
عاطفي، أن

اس 
ّ
الشيء نفسه الذي يمكنهم أن يمنحوه للن

بة أو شكرٌ صادق.
ّ
الذين يعرفونهم: كلمة طي

 كثيرون من الذين تعرفونهم كلمة 
ّ

يستحق

بة وشكراً من القلب؛ سواء كانوا موظفين أو 
ّ
طي

بائعين أو زبائن أو أصدقاء أو أفراد العائلة.

اس الذين 
ّ
رون الن

ّ
 الأذكياء عاطفياً يقد

ّ
ولكن

ة، 
ّ

لا يعرفونهم أيضاً، مثل موظف الإدارة العام

الزبائن...  وعامل التوصيل، ومسؤول شؤون 

ع يشبه الهدية المفاجئة 
ّ
 المديح غير المتوق

ّ
لأن

الــتــي تــأتــي مـــن دون ســبــب، وغــالــبــاً مـــا يــكــون 

مؤثراً.

ثــالــثــاً- تطلبون النصيحة ولا تركضون 

ــبــون بالحصول على 
ّ

خلف الانــطــبــاع. قــد تــرح

 هذا الأمر 
ّ
الانطباع الذي تحتاجون إليه، ولكن

بون بمنحكم الانطباع 
ّ

 الآخرين يرح
ّ
لا يعني أن

 
ّ
الذي تحتاجون إليه. فقد أظهرت الدراسات أن

 على الطلب، وليس 
ً
عطى بناء

ُ
الانطباع الذي ي

بشكلٍ طوعي يكون غالباً ملتبساً وسطحياً.

بمعنى آخر: غالباً ما يكون هذا الانطباع 

مبنياً على فكرة «لا أريد أن أؤذي مشاعرك، لذا 

باً»، أي أن الانطباع لا قيمة له.
ّ
سأكون طي

ــن طـــلـــب الــنــصــيــحــة؟ وجـــد  ــاذا عــ ــ ــكـــن مــ ولـ

باحثو كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد 

ة 
ّ

ن في عد
ّ

ي إلــى تحس
ّ

 طلب النصيحة يــؤد
ّ
أن

مجالات لدى ٣٤ في المائة من المستجيبين لها، 

ن في ٥٦ في المائة من 
ّ

وفي زيادة وسائل التحس

الحالات، مقارنة بنتائج أولئك الذين حصلوا 

على انطباع.

ــخــــاص الأذكــــيــــاء  ــدرك الأشــ ــ بـــاخـــتـــصـــار: يــ

 طلب الانطباع بقول: «كيف أبليت؟» 
ّ
عاطفياً أن

 طلب 
ّ
اس في موقف محرج، في حين أن

ّ
يضع الن

النصيحة بقول: «مــاذا يمكنني (أو يجب) أن 

 طلب النصيحة 
ّ
أفعل؟» يشعرهم بالإطراء؛ لأن

ضمنياً يظهر احــتــرامــاً لمعرفتهم ومهاراتهم 

وتجربتهم.

ينطوي طلب النصيحة أيضاً على أمرين 

ل هو حصول الشخص على ما 
ّ

إيجابيين: الأو

هم 
ّ
يبحث عنه؛ والثاني هو إشعار الآخرين بأن

 لتقديم الإرشـــاد 
ٌ

 للتقدير والــثــقــة، وأهـــل
ٌ

مــحــل

والمساعدة. وهكذا يخرج الجميع رابحين.

الاعتراف بالإخفاق
رابعاً- الجهوزية للاعتراف بالأخطاء. كتب 

دانيال كويلي في كتابه «القانون الثقافي، دايف 

كوبر من قوات العمليات الخاصة في البحرية 

 الكلمات التي يمكن للقائد أن 
ّ
 أهم

ّ
الأميركية» أن

.«
ُ

يقولها هي: «أخفقت

 القادة يجب 
ّ
قد يبدو هذا الأمر غريباً؛ لأن

 
ّ
ــادة؛ ولأن ــ أن يــعــكــســوا ثــقــة صــلــبــة بــالــنــفــس عـ

الاعتراف بالضعف قد يجرّ مزيداً من الضعف. 

ولكن هذا الأمر ليس صحيحاً. 

 
ّ
ــاء عــاطــفــيــاً أن ــ ــيـ ــ ــخــــاص الأذكـ ــدرك الأشــ ــ يــ

ــبــنــى فــقــط عــنــدمــا يشعر 
ُ
المــجــتــمــعــات الــقــويــة ت

اس، 
ّ
الشخص بالأمان الكافي لقول الحقيقة للن

وهذا الأمر يبدأ في اللحظة التي يقرّ فيها القائد 

ه ليس مثالياً، ويمكن أن يقع في حلقة من 
ّ
بأن

الضعف. فعندما يسمح الشخص لنفسه بأن 

يكون ضعيفاً، ويقرّ بخطأ أو عيب ما، سيفتح 

المجال لشخصٍ آخر للقيام بالأمر نفسه، الأمر 

ي إلــى مزيد من التبادلات المفتوحة 
ّ

الــذي يــؤد

 
ً
التي تساهم في بناء الثقة ودفع الأداء؛ فضلا

ــاس عــلــى الــتــركــيــز عــلــى فكرة 
ّ
عــن مــســاعــدة الــن

ن الجماعي.
ّ

التحس

خــامــســاً- عـــدم تــفــويــت الأحـــاديـــث الــعــابــرة 

الصغيرة. تصوروا أنفسكم في مؤتمر والتقيتم 

بـــأحـــدهـــم، ســـتـــخـــتـــارون تــفــويــت -أي تــجــنــب- 

الأحاديث العابرة الصغيرة، أليس كذلك؟

 من الدراسات المنشورة 
ٌ

لا، فقد أظهر عدد

ــة «جـــورنـــال أوف بــرســونــالــيــتــي أنــد  ــ فـــي دوريـ

ما بــدت المحادثة 
ّ
ــه كل

ّ
أن سوشل سيكولوجي» 

مع الآخر غريبة وغير مريحة، فإننا نميل إلى 

التقرّب أكثر من هذا الشخص والإعجاب به.

هم 
ّ
فقد صــرّح المــشــاركــون فــي الــدراســة بأن

 وتواصل وسعادة أكبر مما 
ّ

شعروا بغرابة أقل

عون بعد هذه المحادثات.
ّ
كانوا يتوق

سادساً- يدرك الأشخاص الأذكياء عاطفياً 

 عـــمـــق المــــحــــادثــــة؛ لا ســيــمــا مــــع شـــخـــص لا 
ّ
أن

ــراف  ــ ــد اســـتـــمـــتـــاع جــمــيــع الأطــ ــزيـ يـــعـــرفـــونـــه، يـ

بالحديث.

 تعبير 
ّ
ولكن يجب أن تضعوا في بالكم أن

«عميق» ليس بالضروري أن يكون عميقاً جداً. 

اس تحديد ما 
ّ
الن فعندما طلب الباحثون من 

«أســئــلــة أعــمــق»، جـــاءت الإجــابــات  يصفونه بـــ

ـــون أن 
ّ
ــب ــبـــاشـــرة جــــــداً: «مـــــــاذا تـــحـ المـــشـــتـــركـــة مـ

تفعلوا؟»، «مــا أكثر ما تندمون عليه؟»، «أين 

ترون أنفسكم بعد خمس سنوات؟».

 
ّ
ــــت الـــــدراســـــة المـــــذكـــــورة أعــــــلاه أن ــــحـ ـ

ّ
ورج

الــذي يجلس بالقرب منكم سيكون  الشخص 

أكثر سعادة بالحديث عن شغفه وهدفه، وليس 

عن أحوال الطقس وتطبيق «واتساب».

* موقع «إنك»، خدمات 
«تريبيون ميديا».

واشنطن: جيف هادن*

البروفيسور مجدي محفوظ

طالب الدكتوراه 
في «كاوست» أحمد محاس

تقلل كلفة الفواتير ٢٥ ٪

مجموعة ألواح مبتكرة لتوليد الطاقة الكهروشمسية في الشقق السكنية

لا يستفيد سكان الشقق الفردية 

 لأنــهــم لا 
ً
ــادة ــ مـــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة عـ

 
ً
ــــخـــــاص، فــضــلا يـــمـــلـــكـــون ســطــحــهــم الـ

ــهــــم يـــدفـــعـــون فـــواتـــيـــر الـــطـــاقـــة  عــــن أنــ

الــكــهــربــائــيــة، مــا يشجع المــالــكــين على 

الــتــغــاضــي عـــن حـــافـــز الــتــوفــيــر الـــذي 

يصاحب تركيب الألواح الشمسية.

وقـــد ارتــــأت شــركــة ألمــانــيــة ناشئة 

فـــي بــرلــين حـــل هـــذه المــشــكــلــة بطريقة 

أخـــــــرى. فـــقـــد طــــــورت شـــركـــة «وي دو 

ســــــــولار» مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة تــتــألــف 

ألــــواح شمسية يستطيع  مــن ثــمــانــيــة 

المـــســـتـــأجـــرون تــثــبــيــتــهــا عــلــى الــشــرفــة 

لمــد أجهزتهم بالطاقة بشكل مباشر. 

وقالت كارولينا أتسبودينا، الرئيسة 

التنفيذية والشريكة المؤسسة للشركة، 

بأن المهندسين طــوروا هذه المجموعة 

الــطــاقــة الشمسية  مـــن أجــــل «تــحــويــل 

إلــى وسيلة متوفرة للجميع، ومنتج 

يستطيع أي كان استخدامه سواء كان 

يملك أو يستأجر محل إقامته».

تــؤمــن المــجــمــوعــة، الــتــي أصبحت 

متوفرة في الأسواق الألمانية، ٦٠٠ واط 

من القدرة الكهربائية، أي الحد الأقصى 

الــقــوانــين التنظيمية  بــه  الـــذي تسمح 

الــحــالات التي تركب فيها  المحلية في 

الألــــواح الشمسية مــن قبل المستهلك. 

وعــمــلــت الــشــركــة عــلــى تــقــديــم مــعــدات 

تــعــفــي الــــزبــــون مـــن مــغــبــة الاســتــعــانــة 

بخبير كهربائي أو أي خبير آخر.

ــــواح لــتــكــون خفيفة  وصــمــمــت الألـ

الــــوزن وســهــلــة الــتــركــيــب عــلــى الشرفة 

ــرج مــن  ــ ــخـ ــ ــســـلـــك واحـــــــــد يـ ــل بـ ــتــــصــ وتــ

الوحدات الشمسية ويدخل إلى مقبس 

الجدار. بعدها، يتولى محول صغير 

الــطــاقــة وجعلها قابلة  مهمة تحويل 

لـــلاســـتـــخـــدام فــــي جـــمـــيـــع المـــنـــافـــذ فــي 

الوحدة السكنية.

وتضيف أتسبودينا أن «استخدام 

مجموعة شركتها في المنازل العادية 

وبقدرة تشغيل مطلقة، يمكن أن يقلل 

فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى ٢٥ 

فــي المــائــة، ويــوفــر تقليل مــا يصل إلى 

٦٠٠ كلغم مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

في السنة، أي ما يــوازي «جهد» غابة 

بمساحة ١٠٠ متر مربع».

ــاحـــــب مــــجــــمــــوعــــة الألــــــــــــواح  يـــــصـــ

تطبيق يراقب كمية الطاقة الشمسية 

المــنــتــجــة ويـــعـــرض لــلــمــســتــهــلــك نسبة 

ثاني أكسيد الكربون التي توفرها في 

الوقت الحقيقي. وتجدر الإشارة إلى أن 

الطاقة المنتجة وغير المستهلكة تعود 

في طريق معاكس إلى الشبكة، ولهذا 

السبب، تخطط الشركة لتقديم بطارية 

خاصة لتخزين فائض الطاقة في وقت 

لاحق.

مع ارتفاع كلفة الطاقة في أوروبا، 

شــهــدت «وي دو ســــولار»، الــتــي بــدأت 

بــبــيــع ألـــواحـــهـــا فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الفائت، نمواً سريعاً. وتباع مجموعة 

الطاقة الشمسية بسعر ١٢٩٩ يورو (أي 

ما يقارب ١٣٥٠ دولاراً)، ويستفيد منها 

أيضاً على شكل إيجار مجاني أصحاب 

الــســيــارات الكهربائية مقابل أرصــدة 

الكربون التي يجنونها لاستخدامهم 

عربة كهربائية في ألمانيا.

ــتــــعــــاون مــع  ــلــ تـــخـــطـــط الــــشــــركــــة لــ

الشركات التي تستطيع شراء الألواح 

عــلــى شــكــل مــيــزة لمــوظــفــيــهــا، وتــعــتــزم 

لاحــقــاً تــقــديــم خــيــار الإيــجــار الشهري 

للأشخاص الذين لا ينوون استخدام 

ألـــــواح الــطــاقــة الــشــمــســيــة كــحــل دائــــم. 

وأخيراً، قالت أتسبودينا إن «خفة وزن 

الألواح تسهل تفكيكها وتحريكها من 

ــر ووصــلــهــا عــلــى شرفة  مــكــان إلـــى آخـ

جديدة».

وتركز الشركة عملها في السوق 

ــاً، ولــكــنــهــا تــخــطــط  ــيـ ــالـ ــة حـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ

للتوسع في نشاطها لتغطية مناطق 

أخرى من العالم.

* «فاست كومباني» خدمات 
«تريبيون ميديا»

واشنطن: أديل بيترز*

مهدت لنشوء حياة على الكوكب

اكتشاف تفاعلات من كيمياء الأرض المبكرة

قـــبـــل ٤ مــــلــــيــــارات عـــــــام، كـــانـــت 

ا هي عليه 
ّ

الأرض مختلفة تماماً عم

الـــيـــوم؛ إذ كــانــت خــالــيــة مــن الحياة 

ومـــغـــطـــاة بــمــحــيــط شــــاســــع. وعــلــى 

مدى ملايين السنين، ظهرت الحياة. 

ولــطــالمــا وضـــع الــبــاحــثــون نــظــريــات 

حول كيفية اتحاد الجزيئات لإحداث 

هذا التحول.

الــــعــــلــــمــــاء فــي  اكــــتــــشــــف  الآن؛ 

«مـــــعـــــهـــــد ســــكــــريــــبــــس لـــــلأبـــــحـــــاث» 

ــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــا مـــجـــمـــوعـــة جــ ــركــ ــيــ ــأمــ بــ

التفاعلات الكيميائية التي تستخدم 

«الــســيــانــيــد» و«الأمـــونـــيـــا» و«ثــانــي 

عتقد أنها كانت 
ُ
أكسيد الكربون»، ي

شائعة فــي بــدايــات الأرض، لتوليد 

ــمــــاض  ــــاض الأمـــيـــنـــيـــة والأحــ ــمـ ــ الأحـ

الــنــوويــة، وهـــي الــلــبــنــات الأســاســيــة 

للحياة. وجرى الإعلان عن تفاصيل 

ــذه الــتــفــاعــلات فـــي نــهــايــة يــولــيــو  هــ

(تــــمــــوز) المـــاضـــي بــــدوريــــة «نــيــتــشــر 

كمستري».

ــــول رامــــــــــــانــــــــــــارايــــــــــــانــــــــــــان  يــــــــــقــــــ

كــريــشــنــامــورثــي، أســـتـــاذ الــكــيــمــيــاء 

ــعــــهــــد ســـكـــريـــبـــس  المــــســــاعــــد فـــــي «مــ

لــــلأبــــحــــاث»، والــــبــــاحــــث الــرئــيــســي 

بــالــدراســة، فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

«المعهد» بالتزامن مع  لـ الإلكتروني 

الدراسة: «توصلنا إلى نموذج جديد 

يلقي نظرة ثاقبة حول كيمياء الأرض 

المبكرة، بالإضافة إلى أن التفاعلات 

الكيميائية المكتشفة حديثاً مفيدة 

أيضاً في بعض عمليات التصنيع، 

ــئـــات الــحــيــويــة  مـــثـــل تـــولـــيـــد الـــجـــزيـ

الموصوفة خصيصاً من مواد البدء 

غير المكلفة».

وفي وقت سابق من هذا العام، 

أظـــهـــر فـــريـــق كــريــشــنــامــورثــي كيف 

«السيانيد» تمكين التفاعلات  يمكن لـ

الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي تـــحـــول جــزيــئــات 

ــاء إلــى مركبات  «الــبــريــبــايــوتــك» والمـ

عضوية أساسية مطلوبة للحياة. 

وعـــلـــى عــكــس الــتــفــاعــلات المــقــتــرحــة 

ســابــقــاً، عــمــلــت هـــذه الــتــفــاعــلات في 

درجة حرارة الغرفة وفي نطاق واسع 

من الأس الهيدروجيني.

وتــــســــاءل الـــبـــاحـــثـــون عـــمـــا إذا 

كانت هناك، في ظل الظروف نفسها، 

طريقة لتوليد الأحماض الأمينية، 

أكــثــر تعقيداً تشكل  وهـــي جــزيــئــات 

البروتينات في جميع الخلايا الحية 

المعروفة.

وفـــــي الـــخـــلايـــا الـــــيـــــوم، يــجــري 

ــيــــة مــن  ــنــ ــيــ إنـــــشـــــاء الأحــــــمــــــاض الأمــ

سلائف تسمى أحماض «ألفا كيتو» 

بـــاســـتـــخـــدام كــــل مــــن الـــنـــيـــتـــروجـــين 

والبروتينات المختصة التي تسمى 

 
ً
«الإنزيمات»، ووجد الباحثون دليلا

على احتمال وجــود أحــمــاض «ألفا 

كــيــتــو» فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن تــاريــخ 

الأرض.

ومــع ذلــك، افــتــرض كثيرون أنه 

قبل ظــهــور الــحــيــاة الــخــلــويــة، يجب 

أن تــكــون الأحــمــاض الأمينية جرى 

إنشاؤها من سلائف مختلفة تماماً، 

 من أحماض 
ً
وهي «الألدهيدات»، بدلا

«ألفا كيتو»؛ لأن «الإنزيمات» اللازمة 

ــراء الــتــحــويــل لــم تــكــن مــوجــودة  لإجــ

بعد، لكن هذه الفكرة قادت إلى الجدل 

حول كيف ومتى حدث التحول من 

«الألــــدهــــيــــدات» إلــــى أحـــمـــاض «ألــفــا 

كـــيـــتـــو»، بــوصــفــهــا مــكــونــاً رئــيــســيــاً 

لصنع الأحماض الأمينية.

وبعد نجاحهم في استخدام 

«الـــســـيـــانـــيـــد» لإحـــــــداث تــفــاعــلات 

ــة أخــــــــــــــــــرى، اشــــتــــبــــه  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ كـ

ــامــــورثــــي وزمــــــــــــلاؤه فــي  ــنــ ــريــــشــ كــ

أن «الـــســـيـــانـــيـــد»، حــتــى مـــن دون 

ــاً فــي  ــد أيــــضــ ــاعـ ــسـ ــات، يـ ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ الإنـ

تحويل أحماض «ألفا كيتو» إلى 

أحماض أمينية.

ــون أن  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــوا يـ ــ ــانــ ــ ـــم كــ ــ ــهـ ــ ولأنــ

النيتروجين سيكون مطلوباً بشكل 

ــيــــا، وهـــو  ــوا الأمــــونــ ــافــ ــا، فـــقـــد أضــ ــ مـ

شــكــل مــن أشــكــال الــنــيــتــروجــين كــان 

مــن المــمــكــن أن يــكــون مـــوجـــوداً على 

الأرض المبكرة، ثم، من خلال التجربة 

والــخــطــأ، اكــتــشــفــوا مــكــونــاً رئيسياً 

ثــالــثــاً، وهــو ثــانــي أكسيد الــكــربــون، 

ومع هذا الخليط، سرعان ما بدأوا 

في رؤية تشكل الأحماض الأمينية.

يقول كريشنامورثي: «توقعنا 

أن يـــكـــون مـــن الــصــعــب جــــداً مــعــرفــة 

ذلــك، لكن اتضح أنه أبسط مما كنا 

نــتــخــيــلــه، فــــإذا قــمــت بــخــلــط حمض 

الــكــيــتــو والــســيــانــيــد والأمـــونـــيـــا مع 

ثاني أكسيد الكربون، حتى الكميات 

الــتــفــاعــل يـــزداد  البسيطة مــنــه، فـــإن 

سرعة».

التفاعل الجديد  إلــى أن  ونــظــراً 

مشابه نسبياً لما يحدث اليوم داخل 

ــه مـــدفـــوع  ــ ــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء أنــ الــــخــــلايــ

 من البروتين، يبدو 
ً
بالسيانيد بدلا

أنـــــه مــــن المــــرجــــح أن يــــكــــون مــصــدر 

الحياة المبكرة، كما يقول الباحثون.

ويساعد البحث أيضاً في الجمع 

بــين جانبين مــن نقاش طويل الأمــد 

حول أهمية ثاني أكسيد الكربون في 

الحياة المبكرة، وخلص إلى أن ثاني 

أكسيد الكربون كان مفتاحاً، ولكن 

فقط بالاشتراك مع جزيئات أخرى.

وفــي عملية دراســـة حساءهم 

ـــق  ــريـ ــــف فــ ــشــ ــ ــتــ ــ الـــــكـــــيـــــمـــــيـــــائـــــي، اكــ

كريشنامورثي أن ناتجاً ثانوياً من 

التفاعل نفسه هــو مــادة متدرجة، 

«النيوكليوتيدات»  لـ وهــي مقدمة 

التي يتكون منها «الحمض النووي 

ــووي  ــ ــنـ ــ الـ ــــض  ــمـ ــ ــحـ ــ و«الـ  «(DNA)

الريبي (RNA)»، ويشير هــذا إلى 

البدائي نفسه، في ظل  أن الحساء 

الــظــروف المناسبة، كــان مــن الممكن 

أن يــــــؤدي إلـــــى ظـــهـــور عـــــدد كــبــيــر 

الـــلازمـــة للعناصر  الــجــزيــئــات  مـــن 

الأساسية للحياة.

يقول كريشنامورثي: «ما نريد 

ــــك هــــو مــواصــلــة  الـــقـــيـــام بــــه بـــعـــد ذلـ

البحث عن نوع الكيمياء الذي يمكن 

أن ينشأ من هذا الخليط، فهل يمكن 

ــدأ فــي  ــبـ لـــلأحـــمـــاض الأمـــيـــنـــيـــة أن تـ

تــكــويــن بــروتــيــنــات صــغــيــرة؟ وهــل 

يمكن لأحد هذه البروتينات أن يعود 

ويـــبـــدأ فـــي الــعــمــل بــوصــفــه إنــزيــمــاً 

ــــذه الأحـــمـــاض  ــتــــاج مـــزيـــد مــــن هـ لإنــ

الأمينية؟».

القاهرة: حازم بدر
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زرع المرارة بين شعبين؟
ُ
كيف ت

من بين أبسط التعريفات الرائجة عن السياسة الخارجية أنها «التعبير 

ر بها 
ّ
عن أولويات الدولة على الساحة الدولية»، أو هي «الطريقة التي تعب

الدول عن مصالحها تجاه الجهات الأجنبية»، ولقد ظلت السياسة الخارجية 

امتداداً للسياسات الداخلية وتلبية لمتطلباتها لوقت طويل، قبل أن يطرأ 

عامل جديد فرض على ممارستها الكثير من القيود.

لم يكن هذا العامل سوى الإعلام المرئي بتعبيره اللحظي. وقد استقرت 

الأكاديميات ومراكز التفكير على تسمية هــذا العهد «تأثير سي إن إن»، 

بمعنى أن التطورات التكنولوجية والاتصالية، التي منحت هــذه القناة 

الأميركية الفرصة لكي تنقل العمليات العسكرية والمؤتمرات الصحافية 

وتــصــريــحــات الـــقـــادة لحظة حــدوثــهــا تــمــامــاً، دشــنــت عــصــراً جـــديـــداً، وهــو 

م دورها في صنع الصورة الذهنية 
ّ
ز قدرات وسائل الإعلام، وعظ

ّ
عصر عز

لــلأشــخــاص والــــدول والأحـــــداث، وبــالــتــالــي فــقــد زاد الــضــغــوط عــلــى الــقــادة 

والدبلوماسيين.

 أن قناة تلفزيونية استطاعت أن تنقل على الهواء 
ً
فلو تخيلنا مثلا

وقائع الغزو والحروب والمذابح التي جرت عبر التاريخ، لتغيرت بالتأكيد 

السياسات التي اتخذتها الدول إزاء تلك الوقائع، خصوصاً أن هذا النقل 

المباشر سيكون له تأثير كبير في الرأي العام، وسيتبلور هذا التغيير في 

صورة ضغوط على القادة والدبلوماسيين.

وفي وقائع مثل التمرد الطلابي في ميدان «تيان آن مــين»، أو قصف 

مدرسة ابتدائية في مصر بواسطة الطائرات الإسرائيلية غداة حرب ١٩٦٧، 

أو هجوم الطائرات الفانتوم على السكان المحليين خــلال حــرب فيتنام... 

كانت الصور اللاحقة للحدث عامل تأثير في السياسات الخارجية لكثير 

من البلدان.

مي «تأثير سي إن إن»، فيختص بمنحنى السياسات الذي 
ُ

أما ما س

قادت إليه عمليات البث على الهواء، وهو الأمر الذي ربما تجدد لاحقاً مع ما 

قيل إنه «تأثير الجزيرة»، حين تم الربط بين البث المباشر لوقائع الانتفاضات 

والمصادمات في الشوارع العربية، وما يقرره القادة أو يفعله الدبلوماسيون.

يشتكى القادة دائماً، والدبلوماسيون في أغلب الأحيان، من أنهم لم 

الــشــارع، وأن قدرتهم على  يــعــودوا قــادريــن على العمل بعيداً عن ضغوط 

الــرأي العام المتصاعد في  اتخاذ قــرارات عقلانية قد تتقلص تحت ضغط 

كثير من الأحداث.

وسيكون هــذا عنواناً للعهد الإعــلامــي الــذي نعيش فيه راهــنــاً، حيث 

يحفل الوسط الاتصالي العالمي بتأثير جديد؛ أي «تأثير السوشيال ميديا»، 

حيث يبدو أن تلك الوسائط الجديدة لديها القدرة في الكثير من الأزمات 

على أن تؤدي دوراً حاسماً في مسارها.

لطالما امتلكت التكنولوجيا القدرة على إحداث ثورات في الطرق التي 

تتفاعل بها الدول والشعوب، لكن تلك القدرة ظلت غالباً بمنأى عن حسم 

النتائج، وإن كانت قادرة على وضع «أجندة الأولويات» أو تغير تراتبية 

عناصرها.

في تلك التكنولوجيا الجديدة التي أنتجت عالم «السوشيال ميديا»، 

«الإنــتــرنــت»، وفي  بـــ وفــي تــزاوجــهــا مــع الصعود القياسي لعدد المتصلين 

قابليتها الكبيرة للاختراق، تزداد قدرة الرأي العام على التأثير في صانعي 

السياسات، وفرض القيود عليهم في تسيير السياسة الخارجية.

الــجــزائــر والمــغــرب  الــعــلاقــات الثنائية لبلدين مثل  وعــنــدمــا تضطرب 

بسبب تناقضات موضوعية واخــتــلاف فــي تشخيص المــصــالــح، ستظهر 

القوة الهائلة للمنظومة الإعلامية في تعميق هذا الاضطراب، والوصول به 

إلى حد القطيعة، وزرع المرارات في نفوس أبناء الشعبين.

 كــانــت «تقليدية» أو «جــديــدة»، دوراً 
ً
ســتــؤدي وســائــل الإعـــلام، ســـواء

لافتاً في تأجيج الأزمة، وسيتبادل دورها التأثير مع المنحى الذي يتخذه 

القادة والدبلوماسيون لمعالجتها أو إدامتها أو تصعيدها، وسيكون هذا 

التأثير جوهرياً.

وعندما تكون العلاقات الثنائية تاريخية وعميقة وقابلة للتحسن 

المستمر مثلما هو الحال بين مصر والكويت، وتنفلت «السوشيال ميديا» من 

عقالها، وتسعى بعض الممارسات الطائشة أو «المنهجية» عبرها للإساءة 

إلــى العلاقة بين الشعبين الشقيقين، فــإن الدبلوماسية ترتبك، وتتحفظ، 

وتعمل تحت ضغوط كبيرة، مما قد يحد من قدرتها على فعل الصواب 

والممكن، حرصاً على عدم خسارة صورتها لدى الرأي العام.

لا يمكن استبعاد حقيقة قيام بعض النخب السياسية في كثير من 

الدول باستخدام أدوات الإعلام «الجديد» في إرساء أجندة أولويات زائفة 

بغرض صرف الأنظار عن إخفاقات جوهرية، كما هو الحال في المنازلات 

«السوشيالية» بين لبنانيين وسوريين. صحيح أن تلك اللعبة قديمة، وقد 

تم تطويرها استناداً إلى ميراث ضخم متوافر من عهد الإعلام «التقليدي»، 

غرضة لا تنفي قدرة الوسائط الجديدة على 
ُ
ومع ذلك، فإن هذه السياسة الم

التأثير في مسارات السياسة الخارجية والعلاقات بين الشعوب.

نها من 
ّ
مك

ُ
تنطوي وســائــط «الــســوشــيــال ميديا» على مــزايــا كبيرة ت

تأدية أدوار فارقة في تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب، لكنها أظهرت 

النزاعات، والتأثير  في المقابل قابلية كبيرة لتأجيج الصراعات، وتعميق 

في الدبلوماسية، وتقييد قدرتها على احتواء الخلافات السياسية ومنع 

تفاقمها.
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في أفق تجديد هياكله نهاية ٢٠٢٢

مجلس الصحافة المغربي... ولاية أولى تحت المحك
الرباط: جمال المحافظ

فـــــي أفـــــــق تــــجــــديــــد هـــيـــاكـــل 

ــلـــس الــــوطــــنــــي لــلــصــحــافــة  المـــجـ

بــالمــغــرب - المــقــرر نــهــايــة السنة 

الــحــالــيــة - تــكــون هـــذه التجربة 

ــال الـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــجـ ــ ــــي مـ الأولـــــــــــى فــ

الــذاتــي محكا حقيقيا للوقوف 

عــلــى مــا راكــمــتــه مــن إيجابيات 

ومــا أفــرزتــه من سلبيات، وهذا 

مع الأخذ في الاعتبار التحولات 

الإعلامية على المستوى الوطني 

ــيــــرات الــتــي  ــغــ ــتــ والــــــدولــــــي، والمــ

تــعــرفــهــا المـــمـــارســـة الــصــحــافــيــة 

وسط تحديات ورهانات الثورة 

التكنولوجية وتأثيراتها على 

الصحافة  مــهــنــة  أداء  مستقبل 

والإعلام وصناعتها.

يــعــتــبــر المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 

المــغــرب مؤسسة  للصحافة فــي 

وطنية مستقلة، أنيط بها مهام 

التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة 

والنشر، ومنح بطاقة الصحافة 

المهنية، ووضع ميثاق أخلاقيات 

المــهــنــة، والــقــيــام بـــدور التحكيم 

ــات  ــ ــزاعــ ــ ــنــ ــ ــ والـــــــوســـــــاطـــــــة فـــــــي ال

الـــقـــائـــمـــة بــــين المــهــنــيــين أو بــين 

ــيـــار. ويــضــاف إلــى  هـــؤلاء والأغـ

ذلك إبــداء الــرأي بشأن مشاريع 

ــوانـــين والمــــراســــيــــم المــتــعــلــقــة  الـــقـ

بالمهنة أو بممارستها، واقتراح 

ــــن شــأنــهــا  ــتــــي مـ الإجـــــــــــــراءات الــ

تطوير قطاع الصحافة والنشر 

وإعداد الدراسات المرتبطة بهما 

وبمخططات تأهيل القطاع.

ــــس مــــجــــاهــــد، رئـــيـــس  ــونـ ــ يـ

المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــصــحــافــة، 

ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــي تـــصـــريـــح لــ ــ لـــفـــت فـ

الأوســـط» إلــى أن المجلس بهذه 

ــات الـــــواســـــعـــــة هــو  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ ــــصـ الـ

«الهيئة الوحيدة على المستوى 

الــعــالمــي الــتــي تــتــوافــر على مثل 

ــذه الــصــلاحــيــات مــجــتــمــعــة»،  هــ

بخلاف التجارب المماثلة التي 

تــكــون فــيــهــا هـــذه الــصــلاحــيــات 

موزعة على هيئات متعددة.

وحــــــقــــــاً، يــــتــــألــــف المـــجـــلـــس 

الوطني للصحافة من ٢١ عضوا 

منهم سبعة أعضاء، ينتخبهم 

الصحافيون المهنيون، والعدد 

ــرو  ــ ــاشــ ــ ــم نــ ــهــ ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ــه يــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ

الــصــحــف، بــيــنــمــا يــمــثــل سبعة 

ــة  ــيــ ــائــ ــــات قــــضــ ــئــ ــ ــيــ ــ أعــــــــضــــــــاء هــ

وحــــقــــوقــــيــــة وثــــقــــافــــيــــة ونــــاشــــر 

الــنــاشــريــن  ســابــق تعينه هيئة 

، وصحفي شرفي 
ً
الأكثر تمثيلا

تعينه نقابة الصحافيين الأكثر 

تمثيلية.

حصيلة إيجابية

ووصــــــــــف مـــــجـــــاهـــــد، وهــــو 

أيـــضـــا رئـــيـــس ســـابـــق لــلاتــحــاد 

الــدولــي للصحافيين، حصيلة 

ــلـــس الــــوطــــنــــي لــلــصــحــافــة  المـــجـ

بـــأنـــهـــا «إيـــجـــابـــيـــة جـــــــدا» عــلــى 

ــــم مـــــن الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  ــــرغـ الـ

ــات  ــيــ ــداعــ واجــــهــــتــــه وبـــيـــنـــهـــا تــ

جائحة كوفيد-١٩، والزمن الذي 

استغرقه وضع أسس التنظيم 

ــقــــانــــون  والـــهـــيـــكـــلـــة وإعــــــــــــداد الــ

الــــــداخــــــلــــــي ومـــــســـــاطـــــر الـــعـــمـــل 

واللوجستيك وتكوين وتأهيل 

الأطر الإدارية.

وجـــــــــهـــــــــة نـــــــظـــــــر مـــــجـــــاهـــــد 

يـــتـــقـــاســـمـــهـــا مـــعـــه نــــــور الـــديـــن 

ــفــــيــــدرالــــيــــة  ــيـــــس الــ ــ مــــفــــتــــاح، رئـ

ــيـــس  ــة لـــلـــصـــحـــف، ورئـ ــيـ ــربـ ــغـ المـ

ــــآت الـــصـــحـــافـــيـــة  ــــشـ ــنـ ــ لـــجـــنـــة المـ

وتأهيل القطاع بالمجلس، إذ قال 

«الشرق الأوســط» إن حصيلة  لـ

المــجــلــس «عـــلـــى الـــعـــمـــوم كــانــت 

إيجابية، خاصة على مستوى 

ــة  ــيـــسـ ــرئـ ــات الـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــان الـ ــ ــمـ ــ ضـ

ــا قـــانـــونـــه  ــهـ ــيـ ــلـ ــنــــص عـ ــــي يــ ــتـ ــ الـ

الأســــــــاســــــــي». وأشــــــــــار إلـــــــى أن 

المرحلة كانت محكومة ومطوقة 

بالانكباب على وضــع اللبنات 

الأولـــى لــهــذا الــنــمــوذج الجديد، 

وبــعــدهــا الـــشـــروع فــي ممارسة 

الـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــي خــولــهــا له 

القانون.

 

ثمرة نضال نقابي طويل

أمــا عبد الكبير خشيشن، 

ــيــــدرالــــي  ــفــ ــلــــس الــ ــيـــــس المــــجــ ــ رئـ

لــلــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة، 

فــشــدد خـــلال لــقــاء مــع «الــشــرق 

ــــى ضـــــــــــــرورة  ــ ــلـ ــ ــ الأوســــــــــــــــــــــط» عـ

استحضار «ظــروف وسياقات 

تأسيس هذه التجربة في مجال 

التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، 

والتي كانت ثمرة نضال نقابي 

لـــعـــقـــود». وأردف «نــحــن  امـــتـــد 

ــتــــزاع  نـــنـــظـــر بـــعـــين الــــرضــــا لانــ

... وثـــانـــيـــاً 
ً
المـــكـــســـب أولا هـــــذا 

يــمــكــن اعــتــبــار تــدبــيــر المــجــلــس 

الــتــي يعود  لــعــدد مــن القضايا 

ــه فـــيـــهـــا، بــأنــه  ــتــــصــــاص لــ الاخــ

لا بـــــأس بــــــه»، كـــوضـــع مــيــثــاق 

ــبـــت في  أخـــلاقـــيـــات المـــهـــنـــة، والـ

ــن الــقــضــايــا الــخــلافــيــة،  ــدد مـ عــ

الــخــروقــات  والــتــصــدي لبعض 

التي طالت المهنة.

أنــه وإن كانت غالبية  بيد 

مــكــونــات المــجــلــس، تجمع على 

المــجــلــس»،  «إيــجــابــيــة حصيلة 

ــــلاف فــي  ــتـ ــ ــــظ وجـــــــود اخـ ـ
َ

ــــلاح يـ

ــل  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـــــوقـــــيـــــت إصـــــــــــــلاح وتـ

المــجــلــس، إذ إن هــنــاك  قـــوانـــين 

بــإجــراء انتخابات  مــن يــطــالــب 

المــجــلــس فـــي مـــوعـــدهـــا، بينما 

يــرى آخـــرون تأجيلها وإعطاء 

ــعـــديـــل  الأولـــــــويـــــــة لإصــــــــلاح وتـ

قــوانــين وتنظيمات المجلس... 

ــرات الــتــي  ــغــ ــثــ ــل ســــد الــ مــــن أجــــ

ــــوف عــلــيــهــا خـــلال  ــوقـ ــ ــرى الـ ــ جــ

المرحلة التأسيسية. إلى جانب 

ذلـــك، تتباين مــواقــف الهيئات 

ــيــــمــــات الـــصـــحـــافـــيـــة.  ــنــــظــ ــتــ والــ

المغربية لناشري  فالفيدرالية 

الــصــحــف تـــدعـــو إلــــى الإســـــراع 

ــراف على  ــ لــجــنــة الإشـ بتشكيل 

انـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس الــوطــنــي 

ــذي ســتــنــتــهــي  ــ ــ ــ ــة، ال ــافـ ــلـــصـــحـ لـ

ولايـــــتـــــه الــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي آخــــر 

المــقــبــل، وفي  سبتمبر (أيــلــول) 

المقابل تطالب الجمعية الوطنية 

«تعديل  للإعلام والناشرين، بـ

الإطار القانوني للمجلس، عبر 

إدخال مجموعة من التعديلات 

الهيكلية عليه، والتركيز على 

ــة المـــلائـــمـــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــات الـ ــ ــيـ ــ الآلـ

لــلــنــهــوض بــالــحــقــل الإعـــلامـــي 

لــحــمــايــة المــكــتــســبــات وتــطــويــر 

أوراش قانونية للرقي بالقطاع 

الـــوزارة الوصية  في تناغم مع 

والقطاعات المشاركة».

ــيــــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــا الـ

لــلــصــحــافــة المــغــربــيــة فـــتـــرى أن 

الــذاتــي يــعــد مكسبا  «التنظيم 

المــغــرب، وبالتالي،  للمهنة فــي 

يــجــب المــحــافــظــة عــلــيــه بنفس 

إيجابي... وأن أي انتقاد يظل 

مــشــروعــا، لكن يجب أن يصب 

في تطوير الآلــيــات التنظيمية 

المــزايــدات  للمجلس بعيدا عــن 

الــتــي قـــد تــضــر بــمــهــنــة تــعــانــي 

أصـــــلا مــــن هـــشـــاشـــة مـــزمـــنـــة». 

ــــر 
ّ
ــب ــاق ذاتــــــــــــــه، عــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفـــــــــي الــ

مـــفـــتـــاح عــــن اعـــتـــقـــاده الـــراســـخ 

بـــــأن الانــــكــــبــــاب عـــلـــى مــراجــعــة 

ــر، يــوجــب  ــاطــ ــوانــــين والمــــســ ــقــ الــ

أن توكل مسؤولية القيام بها 

إلى المجلس المقبل الذي تفرزه 

الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة «لإعـــطـــاء 

ــــوة وجــــود  الــتــنــظــيــم الــــذاتــــي قـ

ــبـــة واحــــتــــرامــــا وشـــرعـــيـــة  ــيـ وهـ

متجددة». أما مجاهد فيوضح 

أن «النقاش مطروح الآن حول 

مجمل الإشكاليات القانونية، 

التي أفرزتها الممارسة العملية 

للمجلس، والــتــي ســيــكــون من 

الإيــجــابــي إيــجــاد حــل لــهــا قبل 

الانتخابات المقبلة».

من أجل بيئة ملائمة

مــن نــاحــيــة أخــــرى، رغـــم كل 

الإيجابيات التي راكمها المجلس، 

 «لنكون 
ً
يستدرك خشيشن قائلا

منصفين وواضحين... لا يجوز 

ــــذه الإيـــجـــابـــيـــات  أن تــنــســيــنــا هـ

تقويم كــل العيوب التي ظهرت 

ــثـــلاثـــة (قـــانـــون  فــــي الـــقـــوانـــين الـ

الــصــحــافــة والـــنـــشـــر، والــقــانــون 

ــــي، وقـــــانـــــون  ــنـ ــ ــهـ ــ ــفــــي المـ الــــصــــحــ

المــجــلــس الــوطــنــي لــلــصــحــافــة)، 

ــر بــيــئــة  ــيـ ــوفـ ــيء تـ ــ ــل شــ ــ ــل كـ ــبــ وقــ

مـــهـــنـــيـــة تـــحـــفـــظ لــلــصــحــافــيــات 

ــيـــين كــــرامــــتــــهــــم، مــع  ــافـ ــحـ والـــصـ

إعــمــال الــقــانــون لــضــبــط المــهــنــة، 

من دون إغفال إشكالية التكوين 

والـــتـــكـــويـــن المــســتــمــر الـــتـــي تعد 

رهــانــا مــركــزيــا للرفع مــن الأداء 

المــــهــــنــــي لـــتـــحـــصـــين المــــهــــنــــة فــي 

زمـــن وصــلــت فــيــه الــتــفــاهــة حــدا 

لا يـــــطـــــاق». ومــــــن ثــــم دعــــــا إلـــى 

ــقــــصــــور  ــــة حـــــــــــالات الــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ «مـ

ــــلال المـــمـــارســـة،  ــتـــي ظـــهـــرت خـ الـ

لــيــس فــقــط، فــي الــقــانــون المنظم 

فــي حزمة  بــل أيــضــاً  للمجلس، 

القوانين المنظمة للمهنة، بهدف 

إصلاح هذه الأعطاب بسرعة كي 

تكون الولاية المقبلة متحررة من 

السلبيات».

وفي معرض رده على سؤال 

ــول المـــعـــوقـــات الـــتـــي صــادفــت  حــ

المــجــلــس خــــلال ولايـــتـــه الأولــــى، 

قـــــال يـــونـــس مـــجـــاهـــد «وجـــدنـــا 

الفتية عند  خــلال هــذه التجربة 

التطبيق عدة ثغرات في قوانين 

المــجــلــس، وكــذلــك تناقضات في 

بعض النصوص والمقتضيات. 

وهـــو مــا لــم يسعفنا فــي إنــجــاز 

عــــدد مـــن المـــهـــام المــنــوطــة بــنــا... 

وهـــذا الأمـــر يتطلب العمل على 

تعديل هذه التشريعات التي هي 

اختصاص خالص للحكومة».

أمـــا مــفــتــاح فــلاحــظ أن هــذه 

ــان ينقصها اقتحام  الــولايــة «كـ

الــتــي يشتغل فيها هــذا  الــبــيــئــة 

الاطــار المهني الجديد». وأردف 

«لم تكن هناك الليونة الكافية في 

التعامل مع الشركاء المفترضين، 

نتيجة عدم التوافر على السلطة 

الــلازمــة» التي  الــقــويــة  المعنوية 

تمكنه من النجاح في أداء مهمته 

كاطار للحكماء، للتأثير بالشكل 

المــطــلــوب فـــي المــشــهــد الإعــلامــي 

الــوطــنــي، ولــيــس فقط باللجوء 

الــى  الزجر وفــق ما ينص عليه 

ــان خشيشن  كــ ــانـــون. ولـــئـــن  ــقـ الـ

أبــرز أن تنزيل اختصاصات  قد 

المجلس الوطني للصحافة سمح 

بـــ»رصــد كثرة مــن العيوب التي 

المــراحــل  فـــي  يــجــب تصحيحها 

المقبلة»، فإن مفتاح أكد بالمقابل 

المــــجــــلــــس كــشــفــت  تــــجــــربــــة  أن 

«غــمــوض فــصــول مــن الــقــانــون، 

وتعقيدات بعض المساطر.. كتلك 

المــتــعــلــقــة بــالــتــحــكــيــم والــتــأديــب 

الــتــلــقــائــي للمجلس  والــتــصــدي 

للقضايا المطروحة في الساحة 

الإعلامية».

توافقات لتطوير المهنة

هـــنـــا يـــقـــر مـــجـــاهـــد - وهـــو 

أيضا الرئيس السابق للنقابة 

الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة المــغــربــيــة 

ــن أن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ ــه «عــ ــأنــ – بــ

الــتــجــربــة كــانــت متميزة،  هـــذه 

فــــــإن تــقــيــيــمــهــا ومـــراجـــعـــتـــهـــا 

بــمــوضــوعــيــة، يـــظـــلان مــســألــة 

حـــيـــويـــة ومـــطـــلـــوبـــة بــالــنــســبــة 

لــكــل مـــكـــونـــات المـــهـــنـــيـــين»، في 

حين يرى خشيشن أن الأولوية 

«يجب أن تنصب على توافقات 

تطوير المهنة والمهنيين، بروح 

وحدوية... إذ لا يعقل أن نترك 

المعضلة التي تــواجــه القطاع، 

والـــــتـــــي تـــعـــمـــقـــت مـــــع جــائــحــة 

كــوفــيــد-١٩، ونــتــرك كــل مظاهر 

التسيب والتقهقر فــي المهنة، 

ــــات  ــراعـ ــ لـــنـــتـــفـــرغ لأوهـــــــــام وصـ

تــمــثــيــلــيــة مـــنـــقـــوصـــة». ويــذكــر 

الـــصـــحـــافـــيـــين  هــــنــــا أن عــــــــدد 

ــيــــين الــــحــــاصــــلــــين عــلــى  ــنــ ــهــ المــ

بطاقة الصحافة التي يمنحها 

المــجــلــس يبلغ ٣٣٩٤ صحافياً 

ــيــــة، الـــثـــلـــثـــان مــنــهــم  ــافــ وصــــحــ

يــعــمــلــون فـــي وســـائـــل الإعــــلام 

العمومي.

غـــيـــر أن إدريـــــــــس جـــبـــري، 

الأســتــاذ الباحث في الصحافة 

«الشرق الأوسط»  والإعلام قال لـ

إنـــــه بـــاســـتـــحـــضـــار الـــتـــحـــديـــات 

المرتقبة في القطاع الصحافي 

ــه -  ــ ــلــــين بـ ــامــ ــعــ ــــي والــ ــ ــــلامـ ــ والإعـ

وبـــضـــمـــنـــهـــا الـــــثـــــورة الـــرقـــمـــيـــة 

ــلــــص مـــن  ــقــ ــــت تــ ــــحـ ــبـ ــ ــــي أصـ ــتــ ــ الــ

مـــســـاحـــات المــهــنــيــين أنــفــســهــم، 

إلى جانب التقلبات السياسية 

والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المــغــرب  الــســريــعــة فــي  والبيئية 

الــــعــــالمــــي - «نـــضـــع  ومـــحـــيـــطـــه 

ــلــــى قـــلـــوبـــنـــا بـــشـــأن  أيــــديــــنــــا عــ

مصير الصحافة والصحافيين، 

ونــــدرك حــجــم الــتــحــديــات التي 

ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ تــــنــــتــــظــــر المـــــجـــــلـــــس الـ

لـــلـــصـــحـــافـــة... ســـــواء المــرتــبــطــة 

بـــحـــقـــوق المـــواطـــنـــين فــــي إعــــلام 

المــتــعــلــقــة  تــــعــــددي ومـــهـــنـــي أو 

بــحــقــوق الــصــحــافــيــين المــهــنــيــة 

والاقتصادية»، مشيرا إلى أن كل 

ذلك وغيره من الرهانات الكبرى 

ينبغي لمكونات المجلس المقبل 

استحضارها أفقا للتفكير.

وهكذا، تبقى الأسئلة التي 

يطرحها عدد من الفاعلين في 

ــي مــشــروعــة،  الـــوســـط الإعــــلامــ

خاصة ما يرتبط منها بمدى 

نجاح تجربة التنظيم الذاتي 

فــي قــطــاع لا يمكن أن يتنفس 

الـــحـــريـــة  ــــــــــواء  ــل أجـ ـــ ــــي ظـ فــ إلا 

ــة  ــ ــزاهــ ــ ــنــ ــ ــ ــة وال ــ ــيــ ــ ــ ــلال ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ

والـــــتـــــضـــــامـــــن، ويـــــتـــــرفـــــع فــيــه 

الجميع عــن كــل الاصــطــفــافــات 

والـــــــــطـــــــــروحـــــــــات والمــــــصــــــالــــــح 

الفئوية والــذاتــيــة، وينفذ إلى 

عمق التحديات التي تفرضها 

الــدقــيــقــة التي  المــرحــلــة  طبيعة 

الــصــحــافــة المغربية  تــجــتــازهــا 

حاليا.

القاهرة: فتحية الدخاخني

نافس «تيك توك» «غوغل» على عرش محركات البحث؟
ُ
هل ي

ــدار ســنــوات استخدم  عــلــى مـ

 (Googling) «مصطلح «غوغلينغ

لــيــعــنــي الـــبـــحـــث عــــن مــعــلــومــة أو 

مـــوضـــوع عــلــى «غــــوغــــل»، مــحــرك 

البحث الأكــثــر شــهــرة فــي العالم؛ 

لــكــن عــلــى مـــا يــبــدو أن هـــذا الأمـــر 

فـــي طــريــقــه لــلــتــغــيــيــر، عــلــى الأقـــل 

بالنسبة للأجيال الشابة، المولودة 

فــي فــتــرة مــا بــعــد الألــفــيــة، والــتــي 

«جيل زد» و«جيل ألفا».  عرف بـ
ُ
ت

فقد أشارت الدراسات الأخيرة 

إلى أن ٤٠ في المائة من «جيل زد» 

ي «تيك توك» 
َ

يستخدم الآن موقع

و«إنستغرام» في عمليات البحث، 

الأمر الذي أثار الجدل أخيراً حول 

ما إذا كانت التطبيقات الجديدة 

ستهز عرش «غوغل»، هذا بينما 

أعرب بعض خبراء الإعلام الرقمي 

عــن «منطقية» هــذه النتائج، في 

ظــل جــيــل جــديــد تــجــذبــه الــصــورة 

ــيـــديـــو. وتـــوقـــعـــوا أن تشهد  ــفـ والـ

الــفــتــرة المــقــبــلــة تــغــيــيــرات سريعة 

في طريقة البحث على «الإنترنت» 

وأســـــلـــــوبـــــه لــــتــــواكــــب مــتــطــلــبــات 

ي زد وألفا».
َ
«جيل

ــي أعـــقـــاب  ــ ــدل انـــطـــلـــق فـ ــ ــجـ ــ الـ

تــصــريــحــات بــرابــهــاكــار راغــافــان، 

«غـــوغـــل»، خــلال  لــــ الـــنـــائـــب الأول 

مـــؤتـــمـــر تـــقـــنـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 

ــرنــــش»  ــك كــ ــ ــيـ ــ ــع «تـ ــ ــوقـ ــ ــا مـ ــرهــ نــــشــ

المــتــخــصــص فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا. 

وفيها قال راغافان: «٤٠ في المائة 

مـــن الـــشـــبـــاب يــســتــخــدمــون (تــيــك 

تــــوك) و(إنـــســـتـــغـــرام) لــلــبــحــث عن 

 
ً
، بــدلا

ً
مــكــان لــتــنــاول الــطــعــام مــثــلا

من الاستعانة بنظام البحث في 

(غــــوغــــل) أو تــرشــيــحــات خــرائــط 

ــل)»، وفــــق دراســـــة أجــرتــهــا  ــوغــ (غــ

«غوغل» على الشباب في أميركا 

في المرحلة العمرية من ١٨ إلى ٢٤ 

سنة.

راغــافــان الــذي يدير مؤسسة 

المــــعــــرفــــة والمــــعــــلــــومــــات الـــتـــابـــعـــة 

«غوغل»، أضاف أن «مستخدمي  لـ

الإنترنت من الأجيال الجديدة لا 

يتعاملون بالطريقة نفسها التي 

اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا، فــالأســئــلــة الــتــي 

يطرحونها مختلفة تماماً... إنهم 

لا يستخدمون كلمات مفتاحية؛ 

بــل يــبــحــثــون عــن مــحــتــوى جديد 

بــطــريــقــة تــفــاعــلــيــة... هــــذا الــجــيــل 

منجذب أكثر إلى الفيديو». 

وفــي ســيــاق متصل، يصنف 

مــركــز «بــيــو» الأمــيــركــي للأبحاث 

الـــجـــيـــل  ــك  ــ ــ ــ ــه ذل ــ ــأنـ ــ بـ ــل زد»  ــ ــيـ ــ «جـ

المــولــود بــين عــامــي ١٩٩٧ و٢٠١٢. 

وفي دراســة نشرها المركز في ١٠ 

أغسطس (آب) الجاري، فإن «تيك 

تـــوك» يحتل المرتبة الثانية بعد 

«يــوتــيــوب» بــين المــنــصــات الأكــثــر 

استقطاباً للمراهقين في الولايات 

المتحدة عام ٢٠٢٢.

الــدارســة كانت  مــع أن نتائج 

ــيــــادة  ــقــ «صــــــــادمــــــــة» بـــالـــنـــســـبـــة لــ

ـــدكـــــتـــــورة مــي  «غـــــــوغـــــــل»، فـــــــإن الــ

عــبــد الــغــنــي، أســـتـــاذة الإعــــلام في 

جــامــعــة بـــنـــغـــازي، والــبــاحــثــة في 

الإعلام الرقمي، ترى أنها «نتيجة 

ــار تــطــبــيــق (تــيــك  ــتـــشـ طــبــيــعــة لانـ

تــوك) بين الشباب، أو (جيل زد)، 

وهــي الشريحة الأكبر بين سكان 

العالم». وتابعت عبد الغني، في 

لقاء مع «الشرق الأوسط»، لتقول 

إن «(تــــيــــك تــــــوك) كـــــان الــتــطــبــيــق 

 خلال الأشهر الستة 
ً
الأكثر تحميلا

الأولى من العام الجاري».

ــــال  ــبـ ــ وأرجــــــــعــــــــت أســـــــبـــــــاب إقـ

الـــشـــبـــاب عـــلـــى «تـــيـــك تــــــوك» إلـــى 

«الــــــطــــــريــــــقــــــة الــــــتــــــي تــــعــــمــــل بـــهـــا 

خوارزمياته التي تتميز بمراعاة 

احــتــيــاجــات المــســتــخــدم، مـــن دون 

إشعاره بالملل. إذ يأخذ تيك توك 

فـــي الاعـــتـــبـــار المـــوقـــع الــجــغــرافــي، 

والأصـــــــــوات الـــشـــائـــعـــة، ومــقــاطــع 

الــفــيــديــو، وعـــدد مـــرات الإعــجــاب، 

ــاز، وحــــســــاب  ــ ــهـ ــ ــــجـ وإعـــــــــــــــدادات الـ

أنــه يعمل بشكل  المــســتــخــدم، كما 

المـــحـــتـــوى  تـــحـــســـين  ــلـــى  دؤوب عـ

والكلمات، و(الهاشتاغات) التي 

يـــتـــم تـــرشـــيـــحـــهـــا لـــلـــمـــســـتـــخـــدم». 

ولـــفـــتـــت إلـــــى أن «هــــــذا الــتــطــبــيــق 

ــلــــيــــات  ــنـــــي يــــــــواصــــــــل عــــمــ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ

الــتــطــويــر، ويــعــتــزم طـــرح إصـــدار 

تجريبي يمنع وصـــول المحتوى 

ــار إلــــــى الـــفـــئـــات  ــبـ ــكـ ــالـ ــــاص بـ ــخـ ــ الـ

الأصـــغـــر ســـنـــاً». ثـــم تــضــيــف عبد 

الغني: «لكل ما سبق، فإن الشباب 

باتوا يعتمدون على (تيك توك)؛ 

لأنهم ما عادوا بحاجة إلى الذهاب 

(غوغل)، بحثاً عن أماكن للترفيه  لـ

.«
ً
وتناول الطعام مثلا

بـــدوره، يقول الدكتور فــادي 

رمــزي، أستاذ الإعــلام الرقمي في 

الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــقــاهــرة، 

والــخــبــيــر فـــي شــبــكــات الــتــواصــل 

«الشرق  الاجتماعي، في تصريح لـ

الأوســط»، إن «منصة (تيك توك) 

ــفــــابــــت) المــالــكــة  ــــحــــرج شـــركـــة (ألــ
ُ
ت

(غوغل) للمرة الثانية، فبعدما  لـ

دفــعــتــهــا إلــــى إصــــــدار تــحــديــثــات 

عــلــى (يــوتــيــوب) بـــإصـــدار صيغة 

(شــــــــورتــــــــش) لمــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 

القصيرة... ها هي الآن تنافسها 

ج الأكــبــر، ألا وهــو عرش 
َ
فــي المنت

مــحــركــات الــبــحــث». ويــضــيــف أن 

ــاء فــي  ــ ــر حـــالـــيـــاً جـ ــدائــ ــدل الــ ــجــ «الــ

أعـــــقـــــاب تــــصــــريــــحــــات راغــــــافــــــان، 

وحديثه عن استخدام (جيل زد) 

منصتي (تيك توك) و(إنستغرام) 

فــــي الـــبـــحـــث، وهـــــو أمـــــر طــبــيــعــي 

ــــى عــلــى 
ّ
يـــتـــمـــاشـــى مــــع جـــيـــل تــــرب

الهواتف الذكية، وتجذبه الصورة 

الـــروابـــط التقليدية  والــفــيــديــو لا 

التي يقدمها (غوغل) في خدماته 

البحثية».

ــــوك»  ــك تــ ــ ــيـ ــ ــاً، دخـــــــــول «تـ ــ ــقـ ــ حـ

سوق محركات البحث ليس وليد 

الــلــحــظــة، فــفــي عـــام ٢٠١٩ أشـــارت 

شــركــة «أنـــدرســـن هــورويــتــز» إلــى 

إمكانيات المنصة المملوكة لشركة 

ــذا المـــجـــال،  ــــس» فـــي هــ ــايـــت دانــ «بـ

اعتماداً على الكيفية التي يستخدم 

بها الصينيون تطبيق «دوويــن» 

(Douyin)، النسخة الصينية من 

«تيك توك». وقالت إن «المستخدم 

الــوصــول إلى  الصيني يستطيع 

ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــادق وغــ ــ ــنــ ــ مــــطــــاعــــم وفــ

الأمـــاكـــن الــتــرفــيــهــيــة والمــجــمــعــات 

التجارية من خلال التطبيق الذي 

يصنف مقاطع الفيديو جغرافياً، 

ويتيح للعلامات التجارية جذب 

الجمهور عبر تزويده بمعلومات 

أساسية؛ بل وحتى تقديم قسائم 

ل النسخة الصينية 
َّ

حسم، ما حو

إلـــى ســـوق تــجــاريــة  مــن التطبيق 

قوية».

تأتي هــذه النتائج بالتزامن 

مــــع إحـــصـــائـــيـــات «كـــلاودفـــلـــيـــر» 

ــارت إلـــى أن «تــيــك تــوك»  الــتــي أشــ

ــان المـــوقـــع  ــ ــل»، وكــ ــ ــوغـ ــ تــخــطــى «غـ

الأكثر زيــارة خلال عام ٢٠٢١. في 

حين أشار تقرير أنماط استهلاك 

الأخبار في بريطانيا خلال عامي 

٢٠٢١ و٢٠٢٢، إلى أن «إنستغرام» 

و«تــيــك تـــوك» و«يــوتــيــوب» باتت 

أهــم ٣ مــصــادر للأخبار بالنسبة 

لــلــمــراهــقــين فــي بــريــطــانــيــا. إلا أن 

«غــوغــل» ما زال حتى الآن يتربع 

عـــلـــى عــــــرش مــــحــــركــــات الـــبـــحـــث، 

ويــحــصــد نــســبــة تــتــجــاوز ٩١ في 

المـــــائـــــة مـــــن هـــــــذه الــــــســــــوق، وفـــقـــاً 

لإحصائيات عام ٢٠٢٢ من موقع 

«ستيت كاونتر»، المتخصص في 

تحليل البيانات.

تدفع هذه النتائج إلى إجراء 

تــعــديــلات فـــي مــحــركــات الــبــحــث. 

وهـــنـــا تـــقـــول الـــدكـــتـــورة مـــي عبد 

الغني، إن «(غوغل) أدخلت بعض 

التحسينات على محركها البحثي 

أخيراً، وإن ظلت هــذه التعديلات 

ضئيلة مقارنة بحجم المنافسة»، 

المـــنـــصـــات  ــى  ــ ــلـ ــ ــيــــف أن «عـ وتــــضــ

التقليدية أن تبذل جهداً  الرقمية 

ــتــــحــــدي، وفــهــم  أكـــبـــر لمـــواجـــهـــة الــ

احتياجات (جيل زد)... وبالتأكيد 

نحن مقبلون على تحول حقيقي 

فــي خريطة الإعـــلام الــرقــمــي على 

مستوى العالم».

الــدكــتــور فــــادي رمــــزي يــؤيــد 

هذا الرأي، فيقول: «الفترة المقبلة 

ستشهد تغييراً جذرياً، وبوتيرة 

متسارعة في طريقة عمل محركات 

الــبــحــث لمـــواجـــهـــة هــــذه المــنــافــســة 

الــشــرســة»، مــوضــحــاً أن «الإعــــلام 

ــــاس  ــ ــــي الأســ ــد فــ ــمـ ــتـ ــعـ ــي يـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ

على تلبية احتياجات الجمهور 

المستهدف، ومــع تغير الجمهور 

وطبيعته، لا بد من تغيير طريقة 

تــفــاعــل المــنــصــات لــتــلائــم طبيعة 

الــجــمــهــور»، ويختتم بــأن  تفكير 

«نتائج البحث على (غوغل) حالياً 

ترد بنحو ١١ طريقة مختلفة؛ لكن 

من المتوقع أن تتطور أكثر لتلبي 

احتياجات (جيل زد)».

ــلـــنـــت «غــــوغــــل»  وبـــالـــفـــعـــل أعـ

أخيراً اعتزامها «إدخال تحديثات 

عــلــى طــريــقــة الــبــحــث تـــهـــدف إلــى 

إعطاء الأولــويــة لظهور المحتوى 

الأصــلــي والمــوضــوعــي». وأعلنت 

فـــي بـــيـــان نــشــرتــه عــلــى مــوقــعــهــا 

المــســتــخــدمــين  ــريـــن مــــن  ــيـ ــثـ إن «كـ

يـــــــشـــــــعـــــــرون بــــــــالإحــــــــبــــــــاط حــــــال 

توجيههم إلى روابط يعتقد أنها 

تتضمن ما يبحثون عنه؛ لكنها 

فــي الــحــقــيــقــة لــيــســت كــذلــك. نحن 

نــعــمــل بــجــهــد لــتــحــســين الــنــتــائــج 

التي تظهر في البحث، وأدخلنا 

آلاف التحديثات على مــدار العام 

ــداً من  ــزيـ المــــاضــــي... وســنــطــلــق مـ

التحديثات للتأكد من عدم ظهور 

المــحــتــوى غــيــر الــجــيــد فـــي مكانة 

بارزة ضمن نتائج البحث».

خـــتـــامـــاً، يـــأتـــي دخـــــول «تــيــك 

«غوغل» في مجال  توك» منافساً لـ

الــبــحــث عــلــى الإنــتــرنــت، فــي حين 

تــشــهــد فــيــه «غـــوغـــل» تــراجــعــاً في 

الأربــــــاح وتـــبـــاطـــؤاً فـــي الــنــمــو، إذ 

أفــادت شركة «ألفابت» في نهاية 

الشهر الماضي بانخفاض صافي 

الدخل بنسبة ١٣ في المائة.

شعار «غوغل» (أرشيفية)

عبد الكبير خشيشننور الدين مفتاح

إدريس جبرييونس مجاهد

مجاهد: على الرغم 

من أن التجربة 

كانت متميزة فإن 

تقييمها ومراجعتها 

بموضوعية تظل 

مسألة حيوية 

ومطلوبة 
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رواية يكتبها أحد أبطالها

«ينال»... عذاب البحث عن المعنى المفقود
فاضل ثامر

رواية «ينال» للروائي أمجد توفيق، 
الصادرة عام ٢٠٢٢، هي أنموذج للرواية 
الميتاسردية، أو ما تسمى أحياناً «ما 
وراء الرواية»، لأنها تنطوي على نزوع 
واضح لكتابة رواية من طرف أحد أبطال 
الرواية، كما تنطوي على إدراج قصة أو 
مخطوطة داخل المتن الروائي الأساسي، 
وقـــد وجــدنــا تــنــويــعــات كــثــيــرة لــلــروايــة 
العالمية والعربية في هذا المجال. ففي 
رواية «طفيليات العقل» لكولن ولسن، 
الــراوي بتقديم مخطوطة، زعم  يكتفي 
أنــهــا مــتــرجــمــة، ويــنــســحــب بــعــدهــا من 
الــســيــادة للمخطوطة.  لــيــتــرك  المــشــهــد، 
ــيـــان كــثــيــرة نــجــد تــنــاوبــاً بين  وفــــي أحـ
سرد الراوي، ونص المخطوطة، وهو ما 
وجــدنــاه فــي روايـــة «البيت الأندلسي» 
لــلــروائــي واســيــنــي الأعـــرج الـــذي ينشر 
فــصــول المــخــطــوطــة بــين ســـرود الـــراوي 
ــــاص، وهـــــو بــــالــــذات مــا  ــاوب خــ ــنــ فــــي تــ
فعله الروائي أمجد توفيق في روايته 
 نــجــده قــد عــمــد إلـــى تــوزيــع 

ْ
«يـــنـــال»، إذ

المــخــطــوطــة بــين فــصــول الـــروايـــة. فبعد 
أن يـــتـــحـــدث لـــنـــا الــــــــراوي المــــركــــزي عــن 
شخصية (ينال) مهرّب الأسلحة التي 
تــعــرف إلــيــهــا فـــي إســبــانــيــا، يــعــمــد في 
الفصل الثاني إلى نشر الجزء الأول من 
إيــاهــا السيد (يــنــال).  مخطوطة سلّمه 
وبعد أن يعلق الــراوي على هذا الجزء 
من المخطوطة يحاول تجنيسه، والتأكد 
مما إذا كانت تنطبق عليه مواصفات 
ــة، ثـــم يــعــود فـــي الــفــصــل الــرابــع  ــروايــ الــ
الثاني من المخطوطة،  إلى نشر الجزء 
ويــعــكــف الـــــراوي فــي الــفــصــل الــخــامــس 
على تأمل غرابة شخصية السيد (ينال) 
وتناقض سلوكه، ثم يعود لاستكمال 
القسم الأخير من المخطوطة في الفصل 
الـــســـادس مــن المــخــطــوطــة الــتــي شغلت 
ثــلاثــة فــصــول مــن الـــروايـــة ضــمــت أكثر 
الـــروائـــي، بينما كانت  المــتن  مــن نصف 
الفصول الأربعة الأخرى مكرسة لسرود 

الراوي المركزي.
وهذا يؤكد هيمنة بنية المخطوطة 
الــروائــي، مما يعزز جوهر  على السرد 
الــروايــة المــيــتــاســردي. وفــضــلاً عــن ذلك 
نجد إشــارات متعددة من طرف السيد 
(ينال) ومن طرف الراوي المركزي لكتابة 
 نجد زوجة الراوي تخبر زوجة 

ْ
رواية. إذ

السيد (ينال) بأن «زوجها رجل متقاعد، 
وأديب سبق له أن كتب رواية» (ص ١٤)، 
كما أن السيد «ينال» التمس من الراوي 
أن يقرأ المخطوطة التي كتبها، وخوّله 

لاحقاً حق نشرها:
«اســـمـــع يـــا صــديــقــي، هــــذا المــغــلــف 
يحوي مجموعة من أوراق كتبتها قبل 
تــهــا،  ســنــوات، أحــبــبــت أن تــتــكــرم بــقــراء
وســأكــون سعيداً أن أســمــع منك شيئاً 
عنها»، (ص ٢٢). وهـــذه كلها، وأعني 
بها المخطوطة والرغبة في كتابة رواية، 
مــؤشــرات تــدعــم الطبيعة الميتاسردية 

للرواية.
وفــنــيــاً، تعتمد الـــروايـــة عــلــى ســرد 
ر يـــمـــر عـــبـــر وعــــــي الــشــخــصــيــات 

ّ
ــأ ــ ــبـ ــ مـ

الروائية المشاركة، وبشكل خاص سرد 
الــــراوي المــركــزي وســـرد السيد (يــنــال). 
كــمــا تــنــطــوي الـــروايـــة بفضل ذلـــك على 
تـــعـــدد صـــوتـــي بــولــيــفــونــي، بــمــشــاركــة 
شخصيات نسوية، مما يجعلها بحق 
رواية «بوليفونية» متعددة الأصوات. 
إذ يبدأ السرد الاستهلالي في الفصل 
ــا)،  الأول بــتــوظــيــف ضــمــيــر المــتــكــلــم (أنــ
يتحدث فيه الراوي المركزي عن تجربة 
شخصية جمعته، في أثناء زيارته لابنه 

(فيصل) في إسبانيا بالسيد (ينال):
«كانت تلك بداية معرفتي بالسيد 

ــل عـــراقـــي،  ــــذي يــنــحــدر مـــن أصــ يـــنـــال الـ
ــر فـــــي زمــــــن مـــلـــتـــبـــس خــــارجــــه،  ــ ــاجـ ــ وهـ
ليستقر فيما بعد في إسبانيا»، (ص 

.(١١
ومن هنا تتحول الرواية تدريجياً 
إلى رواية شخصية تتمركز حول بناء 
شخصية السيد (ينال) المثيرة للجدل، 
ــــورة غــيــر  ــــصـ حـــيـــث يـــعـــمـــد الــــــــــــراوي، بـ
مباشرة، إلــى كتابة سيرة بيوغرافية 
الــســيــد (يــنــال)،  Biography لشخصية 
الــتــي كتبها السيد  المــخــطــوطــة  كــمــا أن 
(ينال) تستكمل الوجه الآخر لبناء هذه 
الشخصية على مستوى السيرة الذاتية 
 .Autobiography (الأوتــوبــيــوغــرافــيــة)
وخلال عمليتي الكشف والبناء هاتين 
نتعرف أيضاً بصورة أدق إلى شخصية 
الراوي المركزي الذي هو مدرس عراقي 
متقاعد وكاتب روائــي، في الستين من 
عمره ويحمل اسم «عبد الله»، ونجده 
منذ بداية الــروايــة في زيــارة إلــى ولده 
(فــيــصــل) الــــذي يــعــمــل طــبــيــبــاً فـــي أحــد 

مستشفيات إسبانيا.
ومن خلال مرويات الشخصيات 

الروائية نبدأ بالتعرف تدريجياً إلى 
شخصية السيد (ينال) وطبيعة عمله. 
 قــال (فيصل) ابــن الـــراوي المــركــزي 

ْ
إذ

إن السيد (يــنــال) «رجــل مشهور، إنه 
تاجر أسلحة، وهــو غني جــداً»، (ص 
١٣)، كما علمت زوجة الراوي من خلال 
زوجة السيد (ينال) أن زوجها يمتلك 
شركات كثيرة في أوروبــا، فضلاً عن 
مـــزرعـــة كــبــيــرة، وفــيــلا فـــي إســبــانــيــا، 
ــراوي المــركــزي  ــ تــضــم -كــمــا اكــتــشــف الـ
ــايـــة الأســلــحــة  ــاً- مـــضـــمـــاراً لـــرمـ ــقــ لاحــ
المختلفة. وهو ما يكشف عن طبيعة 
مــهــنــة الــســيــد (يـــنـــال) بــوصــفــه تــاجــراً 

ومهرباً للأسلحة.
ويكشف السيد (ينال) في فصول 
ر 

ّ
المــخــطــوطــة الـــتـــي كــتــبــهــا بـــســـرد مــبــأ

عــبــر ضــمــيــر المــتــكــلــم (أنـــــا)، عـــن جــوهــر 
شخصيته بوصفه شخصية إشكالية 
تــطــرح سلسلة مــن الأســئــلــة الــوجــوديــة 
والفلسفية المعقدة، والتي كما يبدو هي 
التي أثقلت حياته ودفعته إلى الانتحار. 
فهو يشكك في كل شيء، وحتى في دلالة 

الاسم الذي يحمله:
ــم أنــنــي مــتــأكــد مـــن شــيء  «ولا أزعــ

حتى اسمي، أجده غريباً مضحكاً، إنه 
لا يحمل مــن الاســم ســوى صفته، فهو 

فعل مضارع وليس اسماً»، (ص ٢٨).
ونــجــده مشتبكاً مــع مجموعة من 
الأفكار الوجودية العميقة عن الحرية 
وغــــيــــاب الـــشـــعـــور فــــي الـــكـــمـــال وعـــــذاب 
البحث عن المعنى المفقود، وأن الإنسان 
ــد يــتــنــكــر بــأقــنــعــة لــلــحــمــايــة مــمــا هو  قـ

مجهول أو معلوم:
ــن مـــــرة أنـــــي رجـــل  ــر مــ ــثـ «كـــــــررت أكـ
حـــر، هــل كــانــت حــريــتــي المــزعــومــة غير 

محاصرة بالنقصان؟»، (ص ١٥٩).
ــال) يــشــعــر بــأنــه  ــنـ وكــــان الــســيــد (يـ
انــكــســار دائــمــة، لكنه من  يعيش حــالــة 

الجانب الآخر يرفض الاستسلام:
«لست مستسلماً، ولن أكون كذلك»، 

(ص ١٦١).
ــايــــة  ــهــ ــنــ ــتــــشــــف فـــــــي الــ ــكــ ــا نــ ــنــ ــنــ ــكــ لــ
استسلامه للموت عندما قرر الانتحار، 
ــتــــحــــاره بــطــريــقــة  ــيـــنـــاريـــو انــ ــم سـ ــ ــ ورسـ
مـــســـرحـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة. فـــبـــعـــد أن ســلــم 
ــراوي المــــركــــزي، راجــيــاً  ــلــ مــخــطــوطــتــه لــ
منه نشرها، لأنها العمل الأخير الذي 

سيقوم به في حياته، طلب منه أن يقبل 
لــزيــارة باريس،  مستقبلاً دعــوة مهمة 
قد لا يكون موجوداً فيها في استقباله، 
لكنه بالتأكيد سيجد مــن يــقــوم بذلك 
الـــراوي، فــي أثناء   عنه. وفــوجــئ 

ً
نيابة

وجوده في بغداد، بخبر انتحار السيد 
(ينال) بإطلاقة مسدسه وهو في مكتبه 
بفرنسا، وأنه قد ترك وصية طلب فيها 
أن يحضر الراوي المركزي نفسه مراسم 
فتحها. وفعلاً يغادر الراوي بغداد إلى 
فرنسا، حيث يجد الوصية بانتظاره، 

وبحضور محامي العائلة، وذويه.
ويبدو أن السيد (ينال) قد انتحر 
بعد أن أتعبته أسئلة الوجود الفلسفية 
ــن مــعــنــى حــيــاتــه وحــريــتــه،  الـــكـــبـــرى عـ
الــلاواعــي بالذنب  فضلاً عن إحساسه 
لأن صفقات الأسلحة التي كان يتاجر 
بــهــا تــســبــبــت بــقــتــل مـــئـــات مـــن الــنــاس 

الأبرياء.
ومن المفاجآت التي وجدها الراوي 
في أثناء قراءة الوصية تخصيص مبلغ 
كبير له لطباعة روايته، وهو مبلغ يمكن 
الــكــتــب، مما  أن يغطي طباعة عــشــرات 
يعني أنه إنما كان يقدم له مكافأة غير 

مباشرة على جــهــوده، كما تــرك مبلغاً 
كــبــيــراً مــن المـــال يــقــدر بــعــشــريــن مليون 
ــــورو بــعــهــدة الـــــــراوي، يــصــرفــه لــبــنــاء  يـ
دار ومــدرســة لــلأيــتــام. وقــد أعــد جميع 
الأوراق الرسمية لتخويله بهذه المهمة 
عها من السلطات الفرنسية 

ّ
بعد أن وق

والسفارة العراقية بباريس معاً.
ويختتم الروائي الرواية بمقطوعة 
شعرية يرثي بها صديقه السيد (ينال) 
وهو في طريقه إلى قبره حاملاً وروده 

المفضلة، وخاطبه وهو في قبره:
«فارقد بسلام

ولتهدأ جمرة أسئلتك
فظلام القبر ماء» (ص ١٧٢).

ونــــدرك أن «جــمــرة الأســئــلــة» التي 
كـــان يطلقها الــســيــد (يـــنـــال) هـــي الــتــي 
اســتــنــزفــت روحـــه ودفــعــتــه للاستسلام 
لــلــمــوت، واخـــتـــيـــار الانـــتـــحـــار بــإطــلاقــة 
مسدس، وهو جالس في مكتبه في قلب 

مدينة باريس.
ـــــى جــــــوهــــــر الـــــــروايـــــــة  وعــــــــــــــودة إلــــ
ــاســـردي، نـــلاحـــظ أن الــــروايــــة قد  ــتـ ــيـ المـ
بــالــوقــوف أمــام  انشغلت لفترة طويلة 
الــتــي كتبها السيد  طبيعة المخطوطة 
(ينال)، وفيما إذا كانت رواية حقاً، وهو 
الــراوي المركزي  ما نجده في تساؤلات 
بعد انتهائه من قراءة الفصل الأول من 

المخطوطة:
المـــغـــلـــف،  قـــــــــراءة أوراق  ــيــــت  ــهــ «أنــ
فأخذتني الحيرة في تجنيس ما كتبه 
السيد ينال، أهو رواية، إن كانت كذلك 
فهي غير مكتملة، وتــطــرح الكثير من 
الأسئلة. هــل هــي مــذكــرات شخصية؟» 

(ص ٥٦).
ــزي إلــــى  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــب الـــــــــــــراوي المـ ــ ــذهــ ــ ويــ
الاعـــتـــقـــاد بــــأن الــســيــد (يـــنـــال) ربــمــا لم 
يفكر في كتابة رواية، وأغلب الظن أنه 
حـــاول تسجيل أحـــداث مــرت بـــه»، (ص 
٥٦). وتساءل الــراوي عن مدى صدقية 
ما كتبه السيد (ينال)، لكنه توصل إلى 
أن «الروائيين ليسوا مؤرخين، والصدق 
لا يعني لهم سوى صدقهم الفني»، (ص 

.(٥٦
ــا روايــــــــــة  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوصـ والــــــــــــروايــــــــــــة، بـ
شخصية، تحمل الكثير من العناصر 
السيميائية الدالّة. فوفق ما ذكره الناقد 
الـــفـــرنـــســـي فــيــلــيــب هــــامــــون فــــي كــتــابــه 
«سيميولوجية الشخصيات الروائية»، 
يمكن التعامل مع الشخصية، واستناداً 
إلى مفهوم العلاقة اللسانية، بوصفها 
مورفيماً فارغاً، أي بياضاً دلالياً، وهذا 
مـــا وجـــدنـــاه عــنــدمــا راح هـــذا الــبــيــاض 
ــــي يــمــتــلــئ تـــدريـــجـــيـــاً مــــن خـــلال  ــــدلالـ الـ
ــات الــتــي  ــرويــ ــداث والمــ ــ ــ الــبــيــانــات والأحـ
ـــدمـــت، لــكــنــهــا كــمــا يـــبـــدو بــســبــب هــذا 

ُ
ق

لامتلاء والاحتشاد أدت إلى انفجار هذه 
الشخصية في النهاية من خلال عملية 
أقـــدم عليها، بتخطيط  الــتــي  الانــتــحــار 
مــســبــق، الــســيــد (يـــنـــال)، بــطــل الـــروايـــة 
المركزي. وفي ضوء ما أشار إليه الناقد 
فيليب هامون يمكن أن نعد شخصية 
السيد (ينال) شخصية مرجعية، بينما 
يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــــى شــخــصــيــة الــــــراوي 
المـــركـــزي بــوصــفــهــا شخصية إشــاريــة. 
فــالــشــخــصــيــة المــرجــعــيــة هـــي جــــزء من 
الــوقــائــع الاجتماعية التي  شخصيات 
يستطيع القارئ أن يغنيها بتصوراته، 
أما الشخصية الإشارية فهي شخصية 
ــبـــر عـــــن رؤيــــــــة المــــــؤلــــــف، بــوصــفــهــا  تـــعـ
شخصية ناطقة باسمه، كما هو الحال 
في جوقة التراجيديا القديمة، ذلك أنها 
تقوم بإضاءة ما خفي، وربــط الأجــزاء 
المبعثرة المختلفة في كل دلالي متماسك.

رواية «ينال» للروائي أمجد توفيق، 
لعبة ميتاسردية ذكــيــة اشتغلت على 
الــذاكــرة والكتابة والمخطوطة  مستوى 

لصياغة نص روائي متميز.

أمجد توفيق

«جرما الترجمان»...
 أزمات الثقافة وتجاذبات السياسة

سعد البازعي

ــــي  ــــروائـ ــة الـ ــلــ الـــــواضـــــح أن رحــ ــــن  مـ
ــلــــوان إلـــى  ــعــــودي مــحــمــد حـــســـن عــ الــــســ
الأندلس، وما يتصل بها من أبعاد دينية 
وسياسية، عبر شخصية ابن عربي في 
روايــتــه الكبيرة «مــوت صغير» (٢٠١٦) 
ــم تــتــوقــف بـــعـــد، فــقــد أتــبــعــهــا بـــروايـــة  لـ
أخــــــرى تــســتــكــشــف مـــرحـــلـــة قـــريـــبـــة مــن 
الأولــى، تظهر فيها هذه المــرة العلاقات 
الإسلامية المسيحية، وأيضاً المسيحية 
المسيحية، مــن خــلال شخصية مترجم 
مــن مسيحيي المـــشـــرق، عــاصــر بــدايــات 
الــدولــة العثمانية والــصــراع السياسي 
بينها وبين دول أوروبا في فترة مليئة 
بالأحداث المفصلية: فتح القسطنطينية، 
وبداية الخلافة العثمانية، والاستعادة 
المـــســـيـــحـــيـــة لــــلأنــــدلــــس بــــــــــزوال الـــحـــكـــم 
الإســــلامــــي نــهــائــيــاً مـــن شــبــه الــجــزيــرة 
ــيـــريـــة. لـــكـــن تـــلـــك الأحــــــــداث لــيــســت  ــبـ الآيـ
موضوع الرواية، وإنما هي ظلال تحوم 
في الخلف وتترك آثاراً متفاوتة الأهمية.

الــشــخــصــيــة الــرئــيــســة فـــي الـــروايـــة 
وصــوتــهــا الـــروائـــي أيــضــاً هـــو المــتــرجــم 
ــرد جـــرمـــا  ــا. يــــســ ــ ــرمـ ــ ــانــــوس أو جـ ــرمــ جــ
علاقته بالوسط المسيحي الذي ينتمي 
إليه، ثم بسلطان عثماني مخلوع تربطه 
به الأقــدار من خلال عمله مترجماً لدى 

السلطان.
الشخصيتان الرئيستان هما إذن 
جرما والسلطان، وبينهما شبه واضح 
يــــوازي مــا بينهما مــن اخــتــلاف واضــح 
أيـــضـــاً. الــســلــطــان، مـــن نــاحــيــتــه، طــريــد 
فقد فرصته في الحكم بعد تولي أخيه 
بايزيد الحكم. ويبدو هنا أن الكاتب اتكأ 
على ما يروى عن أن السلطان العثماني 
بايزيد تخلص من أخ له اسمه يعقوب 
بــقــتــلــه؛ لــكــن حــــرص الــكــاتــب عــلــى عــدم 
الربط التاريخي المباشر جعله يفضل 
ــدلاً مــن أن  تـــرك أخـــي الــســلــطــان طــريــداً بـ

يكون مقتولاً. 
يــــتــــوارى الـــبـــعـــد الـــتـــاريـــخـــي لــيــظــل 
خلفية بــاهــتــة، وإن كــانــت مهمة ليبرز 
البعد الإنساني والثقافي أو الحضاري 
من خلال التوتر الديني والمذهبي وكذلك 
الــســيــاســي، وأثـــر ذلـــك عــلــى شخصيات 
الرواية وحياتها، وما يربطها بعضها 

ببعض.
تــتــلــخــص الــحــكــايــة الأســـاســـيـــة في 
أن جــرمــا صـــار تــرجــمــانــاً بــعــد إجــادتــه 
آنــذاك، وأنه  اللغات الرئيسة  لعديد من 
صــار رحالة سندبادياً أيضاً بخروجه 
مـــن مــديــنــتــه حــلــب ثـــم رحـــلاتـــه، مــخــيــراً 
إلــى جــزر وبلدات  حيناً ومرغماً حيناً، 
البحر المتوسط والمناطق المحيطة به: 
ســرقــوســة فـــي صــقــلــيــة، والمـــاغـــوصـــة أو 
فاماغوستا كما تعرف الآن، في قبرص، 
وأخــيــراً رومـــا. تنقله يعرضه لمغامرات 
عديدة يكاد أن يهلك في بعضها؛ لكنه 
يحقق مكانة وشــهــرة وبــعــض المـــال في 
أخرى، فهو يتعرض للخداع من قبل أبيه 
الذي يرسله دون أن يعلم إلى حيث يعمل 
مزارعاً بالسخرة، ثم حين يخرج من تلك 
لــدى السلطان  تتحسن حظوظه بعمله 
الــتــركــي الــطــريــد؛ لــكــن وضـــع الــســلــطــان 
ليس أفضل من وضــع جرما، وإن على 
مــســتــوى أعــلــى وأكــثــر رفــاهــيــة. كلاهما 
مشردان، يسعى أحدهما لتأمين عيشه 
ــان؛ حــيــث يــذهــب، ويسعى  ــ وكــســب الأمـ
الآخر –يائساً- لاستعادة حكمه من أخيه 
بالتحالف مع أي كان؛ لكن ذلك يجعله 
رهـــيـــنـــة لأهــــــــواء الـــســـاســـة الأوروبـــــيـــــين 
البابا في رومــا. يسعى أولئك  ورغبات 
ــه فــي  ــ ــيـ ــ ــاً ضـــــد أخـ ــ ــــلاحـ لاســـتـــعـــمـــالـــه سـ
حروبهم الطويلة مع الدولة العثمانية 
التي كانت تنشر بيارقها في كل مكان، 

وتهدد الأراضي المسيحية باستمرار.

عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، يـــبـــدو لــي 
أن الـــربـــط بـــين روايـــتَـــي عـــلـــوان: «جــرمــا 
الــــتــــرجــــمــــان» و«مــــــــوت صـــغـــيـــر»، لــيــس 
أقــل كثافة  فــي صالح «جــرمــا»، فالعمل 
وأقـــصـــر مــــدى مـــن ســابــقــه؛ لــكــن هــــذا لا 
الــروايــة الأخــيــرة زمنياً  يقلل من أهمية 
مــن ناحية تــبــدو لــي فــي غــايــة الأهمية، 
ولعله تحيز شخصي للجانب الفكري 
في العمل الأدبي، يجعلني أعجب كثيراً 
برواية تتمحور حول الترجمة، وأهم من 
ذلك حول التوتر عبر الثقافات والأديان. 
ــــاش بــين  ــــذي عـ ــا المــســيــحــي الــ جـــرمـ
المــســلــمــين، ويــعــمــل مـــع ســلــطــان مسلم، 
ــــات مـــــن نـــاحـــيـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـــة الأقـ يــــطــــرح قـــضـ
وإشكاليات التلاقح الثقافي والتعايش 
الديني والمذهبي، من ناحية أخرى. هنا 
تتضح أهمية الهوية المشرقية لمسيحية 
جرما؛ لأنها تجعله غريباً على مسيحيي 
الــغــرب، فحتى ضمن المسيحية نفسها 
يعلو صوت القلق والارتياب والمخاوف. 

ــة بــصــقــلــيــة  ــرقــــوســ ــة ســ ــنــ ــديــ فـــــي مــ
التي يصلها جرما على سفينة تحمل 
ــان، يـــقـــرر المـــتـــرجـــم تـــــرك عــمــلــه  ــطـ ــلـ ــسـ الـ
وينضم إلى المقيمين في كنيسة محلية. 
هناك يجد استقبالاً جيداً لكنه لا يخلو 
من توجس حول أصله وانتمائه الديني، 
فــهــو يعبر لقسيس الكنيسة عــن قلقه 
مــن أن مساعد القسيس يظنه مسلماً، 
ويشرح ذلك قائلاً: «لقد عشت في بلاد 
المسلمين طوال حياتي. قد تظنون أننا 
فـــي المـــشـــرق صــرنــا أقــــرب إلــيــهــم مــنــكــم. 
ألـــيـــس كـــذلـــك؟ ألــــم تــهــاجــمــنــا الــجــيــوش 
الصليبية مثلما هاجمتهم؟ ألم ينهبوا 
كنائس القسطنطينية؟». وحــين يقرر 
الــعــمــل عــنــد حــاكــم مسيحي ثــم يخشى 
عـــلـــى نــفــســه لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، نــجــده 
يطرح التساؤل ذاتــه مضيفاً الهراطقة 
إلى المتدينين: «هل يظنني تعاطفت مع 
الهراطقة لأني كنت مسيحياً شرقياً؟ أو 
تعاطفت مــع المسلمين لأنــي أعــيــش في 
حلب؟ أو تعاطفت مع اليهود من فرط 

ما قضيت من وقت في حيهم؟».
إنـــه مـــأزق وجــــودي وثــقــافــي تــبــرزه 
الـــروايـــة بــتــكــرار الإشـــــارة إلــيــه وتــذكــيــر 
القارئ به، والترجمة أحد عناصر ذلك 
المأزق على مستوى اللغة؛ لكن الدين هو 
مداره، مثلما كان التعارض بين التصوف 

وطريق أهل السنة مدار العلاقة بين ابن 
ــغـــرب والمـــشـــرق  عـــربـــي ومــحــيــطــه فـــي المـ
الإسلاميين. لكن رواية جرما تطرح هذا 
المأزق من زاوية أخف فكرياً مما تطرحه 
رواية «موت صغير»، تطرحه بصورة لا 
تخلو من السخرية الضاحكة، كما في 
نصيحة القس لجرما بأن يتزوج: «قال 
لــي وهــو يضحك: إن الرهبان الكثالكة 
الذين لا يتزوجون تختل عقولهم بعد 
الأربـــعـــين، والـــرهـــبـــان الــشــرقــيــين الــذيــن 
يتزوجون تختل عقولهم فوراً». أو كما 
في صورة السلطان الكاريكاتيرية بعد 
أن سجنه الفرسان المسيحيون في روما 
فصار سميناً: «صار السلطان مخروطياً 
كأنما اقتاته المنفى من طرفيه». وصورة 
الــســلــطــان هـــذه جـــزء مــن تــنــاول الــروايــة 
لمــوضــوع السلطة والــســيــاســة والحرية 

المتصلة بهما. 
السلطان شبيه بجرما من حيث إنه 
في مأزق اللجوء إلى مسيحيين يفترض 
أنهم أعداء بلاده وغرباء عن دينه؛ لكنه 
في الوقت نفسه أشبه من دون كيخوته 
أو الملك لير، يطارد ملكاً وهمياً وقضية 
ــم يـــصـــعـــد إلـــــى أعـــالـــي  ــرة، وإن لــ ــ ــاسـ ــ خـ
الكوميديا أو المأساة لــدى سيرفانتس 
أو شكسبير. شبيهه الأقـــرب هــو ليون 
الأفــــريــــقــــي الــــــــذي تــــشــــرد بـــــين الإســــــلام 
والمسيحية في عصر النهضة الأوروبي، 
وأكــثــر مــن ذلــك عبد الــلــه الصغير الــذي 
خسر الأندلس في تلك الفترة، كما يأتي 

الإعلان في مرحلة متأخرة من السرد.
تحضر مسألة السلطة السياسية 
من خلال تأملات جرما في وضعه لاجئاً 
عند حكام لا يخلو عملهم عنده من إذلال، 
فتبرز مسألة الحرية والتحكم بمصائر 
الناس: «أنا من حاشية السلطان التي لا 
يحق لأحد أن يدخل فيها إلا مدعواً، أو 
يخرج منها إلا مــطــروداً». لكم تختصر 
ــع السلطة  الــعــبــارة الكثير مــن واقـ هـــذه 
ــذا مــمــا  ــ ــ ــة -وهـ ــ ــــروايـ الـــســـيـــاســـيـــة! لـــكـــن الـ
يميزها- لا تغفل المفارقة في النظر إلى 
مسألة السلطة، فصاحب السلطة -أي 
الــســلــطــان هــنــا- خــاضــع بــــدوره لسلطة 
أخـــرى، هــي سلطة أعــدائــه مــن الفرسان 
المسيحيين الأوروبــيــين الذين يرغمونه 
البابا في  إلــى  في النهاية على الذهاب 

روما؛ بل وتقبيل يد البابا نفسه.
ــأتـــي ضـــمـــن تــبــنــي  ــذه المـــفـــارقـــة تـ ــ هـ
ــا بــوصــفــه  ــرمـ ــة لـــوجـــهـــة نـــظـــر جـ ــ ــروايـ ــ الـ
الـــــــــراوي. فــعــلــى الــــرغــــم مــــن تـــمـــزقـــه بــين 
الأديان والمذاهب والسلطات السياسية، 
يظل جرما مسيحياً ينظر إلى المسلمين 
ــال. إنــه  ــقـ ــنـــدوق، كــمــا يـ ــارج الـــصـ ــ مـــن خـ
ــة  ــيـ ــيــــر إســـلامـ ــفـــســـح لــــوجــــهــــة نــــظــــر غــ يـ
تتعامل مع المسلمين بوصفهم آخــر أو 
حتى عدواً. يقول القسيس لجرما: «هل 
تــظــن أن كــل مــا حـــدث لــك لــم يــكــن مــقــدراً 
عن الرب؟ هل تظن أن هروبك من هؤلاء 
السراسنة ولجوءك إلى كنيستنا محض 
صدفة؟» هنا يتذكر جرما مأزق أن تكون 
مسيحياً في بلاد السراسنة، الاسم الذي 
ظل الأوروبيون يطلقونه على المسلمين 

لعدة قرون. 
«الــســراســنــة» كــلــمــة لـــم يــكــن يــجــرؤ 
مــســيــحــي عـــلـــى الـــتـــلـــفـــظ بـــهـــا «فـــعـــقـــاب 
ذلــك مثل عقاب المشي على قبورهم أو 
ــتـــلاء بــنــســائــهــم». ثــمــة جــــرأة هــنــا،  الاخـ
ليست من جرما، وإنما من رواية تخاطب 
قراء مسلمين في المقام الأول؛ لكنها جرأة 
يبررها أن الشخصية المتحدثة تتعاطف 
في مواضع كثيرة مع المسلمين، مثلما 
أنها تبرز غير المسلمين من زوايا تظهر 
جــوانــبــهــم الــعــدوانــيــة. إنـــه مـــأزق جرما 
والــروايــة معاً؛ لكنه المـــأزق الــذي ينجح 
ــاوزه بــتــمــثــيــل وجــهــات  الــعــمــل فـــي تــــجــ
النظر المختلفة، وبتوظيف الكوميديا 
التي تخفف من وقع القضايا المطروحة.

كتاب مصري عن تجربة الشاعر اللبناني

«الإنسانية الحقة» في شعر وديع سعادة
القاهرة: رشا أحمد

عن تجربة الشاعر اللبناني 
وديــــــــــع ســـــــعـــــــادة، يــــــــــدور كـــتـــاب 
«الإنسان في شعر وديع سعادة» 
للشاعر والباحث المصري د.عمرو 
الشيخ، الذي يرى أن وديع سعادة 
نـــجـــح فــــي أن يــنــجــو بــشــعــريــتــه 
مـــن فـــخـــاخ الــطــائــفــيــة والأزمــــــات 
السياسية التي عصفت بلبنان 
مــنــذ ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
 مع ظهوره الشعري، فلم 

ً
متزامنة

يـــتـــورط فــيــهــا، بـــل وضــــع مطلق 
الإنسان نصب عينيه.

في حوار أجراه الباحث معه، 
ورداً على سؤال: «هل تعتقد فعلاً 
أنــك بالشعر ممكن أن تنجو؟» 
يــجــيــب ســـعـــادة: «لـــم أذهــــب في 
وهمي يوماً إلى حد الاعتقاد بأن 
الشعر قد يكون خلاصاً للعالم، 
كل ما في الأمر أننا نسعى إلى 
تبديد لحظات من الوقت، هكذا 
بالكتابة نحاول تحويل لحظات 
الزمن الثقيلة إلى لحظات أخف 

لكي يعود بعد ذلك كل شيء كما 
كان، ولكن مع شعور وهمي آخر 
هـــو شـــعـــور الــنــصــر عــلــى بــرهــة 
الــزمــن وبأننا صنعنا هذه  مــن 
البرهة كما نريدها نحن لا كما 

تريد هي أن تكون».
ويقول المؤلف إن «الإنسانية 
الــتــي استوقفته في  الحقة» هــي 
هــــذه الــتــجــربــة الـــشـــعـــريـــة، فـــراح 
يبحث في مصادرها، والظروف 

التي نشأت فيها.
يـــنـــتـــمـــي الــــشــــاعــــر إلــــــى قـــريـــة 
متواضعة فــي شــمــال لبنان هي 
قرية «شبطين»، ولأســرة «فقيرة 

في كل شيء إلا المحبة». يقول:
في هذه القرية

تنسى أقحوانات المساء
مرتجفة خلف الأبواب

في هذه القرية التي تستيقظ
لتشرب المطر

انكسرت في يدي زجاجة العالم
ــا عـــن حــيــاتــه فـــي بـــيـــروت،  أمــ
فيستشهد المؤلف بقصيدة كتبها 
حــداد عن منطقة «جونية» التي 

كــــان يــســكــن فــيــهــا، وبــالــتــحــديــد 
ــــذي اخـــتـــاره  ــارع الــكــســلــيــك، الـ ــ شـ

عنواناً لقصيدته:
ارتــجــافــات  ــبــنــان، وراءك  ل لــبــنــان 

مهجورة
أنـــفـــك،  ــي  فــ مـــدفـــع  ــوم  ــرطــ أرى خــ

مستودع جثث في عينيك
شحاذاً يتبعه كلب على صلعتك

لبنان هذا دولار لك، انصرف
ــد عــطــوســاً. يــجــب أن أســحــب  أريــ

لبنان من صدري
في شارع الكسليك أتثاءب أحياناً
إلــى أن الشاعر  يشير المؤلف 
ســــكــــن ذلــــــــك الـــــــشـــــــارع بــمــنــطــقــة 
«جــونــيــة» فــي بــيــروت لــفــتــرة من 
حياته. من هنا جاء النص حافلاً 
بذكرياته عن أصدقائه في الحي 
الذي شكّل جزءاً أصيلاً في وعيه 

وذاكرته. 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــشـــعـــور  ــمـ ــيـ ــا فـ ــ ــ أمـ
ــادة، فــيــرى  ــ ــعـ ــ ــراب عـــنـــد سـ ــ ــتـ ــ الاغـ
أن مبعثه هــو شــعــوره باغتراب 
الآخرين داخل وطنهم، فيقول في 

نص بعنوان «المتعبون»:

الــســاحــة، وجوههم  المتعبون فــي 
ترق يوماً بعد يوم
وشعرهم يلين

في هواء الليل والأضواء الخفيفة
وحين ينظرون إلى بعضهم 

ترق عيونهم أيضاً
أنفسهم  أنــهــم يظنون  إلــى درجـــة 

زجاجاً
وينكسرون

ثــم ينتقل المــؤلــف إلــى ديــوان 
الشاعر الرابع «مقعد راكب غادر 
الــــبــــاص»، قـــافـــزاً ثـــلاثـــة دواويـــــن 
بــفــاصــل زمــنــي يــقــارب العشرين 
ــاظ  ــ ــفـ ــ لـــيـــســـتـــنـــتـــج أن الألـ ــة،  ــ ــنـ ــ سـ
الــتــي تنتمي للطبيعة مــا زالــت 
موجودة في نص الشاعر ويبدو 
الــشــعــري  أنــهــا مــلائــمــة لنسيجه 
ــفــــردات «ظــل  والإنـــســـانـــي مــثــل مــ
– قــــرى – شــجــرة - نـــهـــر»، ولــعــل 
تقارب مفردات أنساق النصوص 
نابع من أن السياق المحيط بتلك 
ــة  ــ ــــي رؤيـ ــر فـ ــ ــؤثــ ــ ــنــــصــــوص والمــ الــ
الشاعر ومعجمه لم يتغير أو لم 

تتغير نظرة الشاعر إليه.

يقول في نص بعنوان «صداع 
بسيط»:

بعد الخطوات الخفيفة والابتسامة
التي أرسلتها على كل حال

في هواء مستعمل
يوم آخر، القميص على يدي طول 

الوقت
وعظام النهار

هذه
إنه يوم عادي

زجاجة مكسورة في حديقة عامة
فقط يوم مهمل
كصداع بسيط

ويخلص المؤلف إلى أن الصورة 
الفنية في شعر سعادة استفادت 
من عطاءات الفنون المختلفة وفي 
مقدمتها الفن التشكيلي والسينما 
واعتمدت في معظم نصوصه على 
المشهد الممتد والخيال الكلي الذي 
يستدعي حواس المتلقي السمعية 
والبصرية، لكن تلك المشهدية لم 
تــتــخــلَّ عــن الــخــيــال الــجــزئــي الــذي 
ــيـــات  ــة آلـ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــقــ لــــف الــــذائــ

ْ
تــــأ

تشكيله وتبحث عن بكارة عطائه.

 من البيانات والأحداث والمرويات
ٌ

حشد
 أدى إلى انفجار الشخصية في النهاية

 يطرح جرما المسيحي 
الذي عاش بين المسلمين 

قضية الأقليات وإشكاليات 
التلاقح الثقافي والتعايش 

الديني والمذهبي
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مواهب جديدة أطلقتها «الاتحادات» تأهباً للمحفل الرياضي

دورة الألعاب السعودية: تجارب الأداء تسخن الأجواء
الرياض: لولوة العنقري

ــد الـــتـــنـــازلـــي  ــعــ ــلـــق الــ فـــيـــمـــا انـــطـ
ــدورة الألــــعــــاب الــســعــوديــة المـــقـــررة  ــ لــ
ــة الــــــريــــــاض يـــــــوم ٢٧  ــمــ ــعــــاصــ فـــــي الــ
أكتوبر (تشرين الأول) والتي تهدف 
ــادة عـــــدد مـــمـــارســـي الـــريـــاضـــة،  ــ ــزيـ ــ لـ
واكـــتـــشـــاف جـــيـــل جـــديـــد مــــن أبـــطـــال 
ــــادات  ــــحـ الـــســـعـــوديـــة، أخـــضـــعـــت الاتـ
الرياضية لاعبيها ولاعباتها طوال 
الأيـــام المــاضــيــة لــتــجــارب أداء بهدف 

استكشاف العديد المواهب الواعدة.
ــعــــودي  ــســ ــق الاتــــــحــــــاد الــ ــ ــلــ ــ وأطــ
الأولــى  الرقمية  البطولة  للشطرنج 
لـــلـــســـيـــدات، وهــــي ســـاحـــة لاكــتــشــاف 
المواهب بجوائز محفزة فيما أقيمت 
بطولة الكارتينغ التي أقامها الاتحاد 
ــعـــودي لـــلـــســـيـــارات والــــدراجــــات  الـــسـ
الــنــاريــة فــي ديـــراب الــريــاض، وتأهل 
منها مجموعة من اللاعبين أبرزهم 
عــبــد الإلــــه مــحــمــد ومــحــمــد مــحــفــوظ 

وخالد شلش وأحمد خنين.
فيما كشف اتحاد البولينغ عن 

لــدورة الألعاب  الــرجــال  تأهل لاعبيه 
السعودية ضمن تجارب الأداء التي 
أقــيــمــت الــســبــت المـــاضـــي، واســتــطــاع 
عبد الرحمن الخليوي الفوز بالمركز 
أبــــولــــريــــش فــي  ــاء أحــــمــــد  ــ ــ الأول وجـ
المركز الثاني وزيــاد الخليوي المركز 
الثالث، وعلى صعيد السيدات تأهلت 

غــادة نمر بحلولها فــي المــركــز الأول 
وحازت راشيل مالونزو المركز الثاني 
وختمتها وهيدي أوروبانو بالمركز 

الثالث.
ــة  ــعـــوديـ ــسـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ــم اتـ ــيـ ــقـ ــيـ وسـ
للهوكي مواعيد تصفياته للمتأهلين 
والمــــــتــــــأهــــــلات مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 

الحالي، فيما أخضع اتحاد المصارعة 
لــتــجــارب الأداء،  نــحــو ٣٤ مــصــارعــاً 
وســيــســتــمــر حــتــى نــهــايــة الأســـبـــوع 
وكشف اتحاد البلياردو والسنوكر 
ــاب  ــ ــعـ ــ لـــــــــــدورة الألـ مــــتــــأهــــلاً  ــن ١٥  ــ عــ

السعودية.
ــاً مــن  ــيــ ــاضــ ــارك ٢٥ ريــ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ وسـ

لـــتـــجـــارب أداء  ٣ مـــنـــاطـــق ســـعـــوديـــة 
الإبحار الشراعي الأسبوع المقبل في 

مدينة الجبيل.
ــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا  ــلــ ــا أعــ ــمــ كــ
المــنــظــمــة لــــدورة الألـــعـــاب الــســعــوديــة 
آلــيــة المــشــاركــة في  سابقاً عــن تغيير 
الدورة التي ستستضيفها العاصمة 

الـــــريـــــاض، لـــيـــكـــون الـــتـــنـــافـــس فــيــهــا 
بــين الأنــديــة بـــدلاً مــن نــظــام المناطق 
المعلن مسبقاً؛ حيث ستشهد الدورة 
مشاركة أكثر من ٢٠٠ نادٍ تتنافس في 
٤٥ رياضة فردية وجماعية، تشمل ٥ 
رياضات تم تخصيصها للرياضات 

البارالمبية.

وبــــــــالإضــــــــافــــــــة لــــلــــمــــيــــدالــــيــــات 
الــريــاضــيــون  المــمــنــوحــة، سيتنافس 
المــشــاركــون فــي الـــــدورة عــلــى جــوائــز 
هي الأعلى في تاريخ المنطقة؛ حيث 
يتجاوز مجموعها ٢٠٠ مليون ريال، 
إذ يحصل النادي الفائز بالمركز الأول 
عــلــى مــلــيــون ريــــــال، بــيــنــمــا يحصل 

الفائز بالمركز الثاني على ٣٠٠ ألف 
ريـــال والــثــالــث عــلــى ١٠٠ ألـــف ريـــال، 
وفــيــمــا يــخــص المـــنـــافـــســـات الــفــرديــة 
ستكون قيمة الميداليات ذاتها التي 

تم رصدها للمنافسات الجماعية.
وكان الأمير عبد العزيز الفيصل 
وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة قــال إن «الأنــظــار تتوجه 
ــة الــــــريــــــاض مـــــع انــــطــــلاق  ــمـ ــعـــاصـ ــلـ لـ
الــســعــوديــة ونتطلع  دورة الألـــعـــاب 
إلــى جعل هــذه الفعالية استثنائياً 
ــمــــوحــــات وعـــلـــى  ــتــــجــــاوز الــــطــ بـــمـــا يــ
المملكة وعظمة  نــحــو يليق بمكانة 
شعبها وتأكيد قدراتها وإمكاناتها 
الـــتـــي أهــلــتــهــا لاســتــضــافــة وتــنــظــيــم 
أكــبــر الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة العالمية 
وإننا نسعى لتحقيق جميع التميز 
ــرق الـــعـــمـــل مــن  ــ الــتــنــظــيــمــي كــثــفــت فـ
وتيرة تحضيراتها لضمان استمرار 
الاســتــعــدادات وفــق أعلى المستويات 
للارتقاء بالفعالية إلى مرحلة الإبهار 
والتميز كما اعــتــدنــا فــي الفعاليات 

الكبرى التي تستضيفها المملكة».

فتيات في إحدى تجارب المبارزة (الشرق الأوسط)من تجارب الأداء في لعبة رفع الأثقال (الشرق الأوسط)

الشباب يستعرض قوته في أولى جولات «دوري روشن السعودي»

بداية مثالية للبطل والوصيف... والنصر يعبر بشق الأنفس
الرياض: فهد العيسى

يمثل الــفــوز فــي الــجــولــة الأولــى 
ــبــــرى  ــكــ ــة الــ ــ ــديـ ــ ــــلأنـ أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة لـ
والمنافسة على ألقاب الدوري، كونها 
تـــتـــرك انــطــبــاعــا أولـــيـــا عـــن الـــصـــورة 
التي قد تظهر بها في البطولة، وفي 
الدوري السعودي للمحترفين «دوري 
روشـــــــن» بــــــدأت تـــلـــك الأنــــديــــة بــشــكــل 
مثالي، إذ انتصر الهلال حامل لقب 
النسخة الأخيرة بثنائية أمام الخليج 
ــاد الـــعـــدالـــة  ــ ــحـ ــ ــفـــه الاتـ ــيـ وكــــســــب وصـ
بثلاثية، فيما فاز النصر على الوحدة 
بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد واســتــعــرض 

الشباب قوته بثلاثية أمام الباطن.
الــهــلال المــتــوج بــالــلــقــب فــي آخــر 
ثــلاث سنوات لم يتغير شكله الفني 
ــي المـــلـــعـــب بــعــد  ــ ــويـــتـــه فـ أو حـــتـــى هـ
الـــحـــالـــي دون أي  أن أمـــضـــى صــيــفــه 
انتقالات بسبب إيقافه لفترتين على 

خلفية أعقاب قضية محمد كنو، 
ــمــــرار الــجــهــاز  ــتــ وكــــذلــــك اســ

الفني بقيادة الأرجنتيني 
رامون دياز.

ولم يعان الهلال أمام 
الــخــلــيــج إذ فـــرض ســيــطــرتــه الكاملة 
والمطلقة وأنهى المباراة لصالحه في 
ثــنــائــيــة النيجيري  وقـــت مــبــكــر بــعــد 
ــــذي بــــدأ بــشــهــيــة مــفــتــوحــة  إيــغــالــو الـ
لـــلأهـــداف بــعــد أن تــــوج بــالــلــقــب في 
المــوســم الأخـــيـــر، وشـــاطـــره التهديف 

المهاجم المالي موسى ماريغا.
ولــــــم تـــكـــتـــمـــل صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
الأزرق فــي ظــل غــيــاب ســلــمــان الــفــرج 
والـــــبـــــرازيـــــلـــــي مـــيـــشـــايـــل والـــــكـــــوري 
ــر  ــ ــاسـ ــ ــو ويـ ــ ــ ــغ سـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــي جـ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ

الشهراني وعبد الإله المالكي وصالح 
الشهري ومتعب المفرج وذلك لظروف 
الإصــابــات والــتــأهــيــل بــالإضــافــة إلى 
المـــوقـــوف مــحــمــد كــنــو الــــذي سيعود 

بعد الجولة القادمة.
ــة الـــجـــديـــدة  ــ ــافـ ــ وســـتـــكـــون الإضـ
ــلـــهـــلال هــــو دخـــــــول عــبــد  بــالــنــســبــة لـ
الإلــه المالكي للقائمة الأساسية بعد 
غيابه عن المشاركة مع الفريق في أي 
مــبــاراة نظير الإصــابــة الــتــي تعرض 
لها فور انضمامه للفريق العاصمي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــائـــد مـــن الإعـــــارة 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو والذي 
ســيــبــدأ رحــلــة مــخــتــلــفــة تــحــت قــيــادة 

مواطنه دياز.
أما فريق الاتحاد فعلى الرغم من 
انتصاره بثلاثية 
أمــــــــــام الــــعــــدالــــة 

الــصــاعــد 
حــــــــديــــــــثــــــــاً 

لــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودي 

لـــــــلـــــــمـــــــحـــــــتـــــــرفـــــــين، 
ــاب المـــهـــاجـــم  ــ ــيـ ــ فـــــــإن غـ

الـــرزاق حمد  المغربي عبد 
ــا في  الــلــه بـــدا جــلــيــا وواضـــحـ

ظــــل تــســجــيــل المـــــدافـــــع أحــمــد 
شـــراحـــيـــلـــي أول أهــــــداف 
الفريق وتأخر الهدفين 
الــوقــت الأخير  حتى 
مـــن المــــبــــاراة والــــذي 
سجله أيضا المدافع 
ــــي  ــرانــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ حـــــــــمـــــــــدان الــ

والمهاجم البديل هارون كمارا.
ــن امـــتـــلاك  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــدد مــــن الـــحـــلـــول  ــعــ ــاد لــ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــفـــريـــق لــم  ــإن الـ ــ الــهــجــومــيــة فـ
يتعود بعد على تعويض 
ــه  ــ ــلــ ــ ــ غـــــــــيـــــــــاب حـــــــمـــــــد ال
خـــــــــاصـــــــــة فـــــــــــي ظــــل 
إيقافه المتأخر قبل 
انــطــلاق الـــدوري 

بأيام قليلة.
ولـــــــــــــــــــــن 

ــحـــاد كــبــيــرة فـــي ظل  تــكــون أزمــــة الاتـ
الـــنـــشـــوة الــهــجــومــيــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
يمتلكها البرازيلي رومارينهو أحد 
هــدافــي الــفــريــق فــي ســنــواتــه الأخــيــرة 
والــذي سيكون مهاجم الفريق الأول 

في الفترة القادمة.
وحـــــقـــــق الــــنــــصــــر فـــــــــوزاً ثــمــيــنــا 
أمـــام نــظــيــره الـــوحـــدة الــعــائــد مــجــدداً 
لمـــــنـــــافـــــســـــات الــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين، ولــم يظهر النصر بقوة 
ــهــــور مــخــتــلــف  ــــن ظــ ــنــــذر عـ حـــقـــيـــقـــة تــ
الــفــريــق لم  الــعــاصــمــي إلا أن  للفريق 
تكتمل صفوفه بعد خــاصــة فــي ظل 
غــيــاب الــبــرازيــلــي تاليسكا أحــد أبــرز 
مفاتيح اللعب وكذلك سلطان الغنام، 
لـــلإيـــقـــاف والـــثـــانـــي  إذ يــغــيــب الأول 

للإصابة.
وكـــــانـــــت أبــــــــرز مــــلامــــح الـــنـــصـــر 

الجميلة لموسمه الجديد الكولومبي 
أوسبينا حارس المرمى الذي بدا جليا 
أنـــه ســيــكــون أحـــد أســبــاب أهـــم تفوق 
ــــذي عـــانـــى في  الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي الـ
الموسمين الأخيرين من الهشاشة في 
حراسة المرمى بعد رحيل الأسترالي 

براد جونز.
أما الشباب الذي بدأ بتحركات 
ــيــــة جــــــــداً هــــــــذا الــــصــــيــــف فــقــد  ــالــ ــثــ مــ
اســتــعــرض قــوتــه فــي شــبــاك الباطن 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة وكــــان أبــــرز الــكــبــار 
ــوراً فـــــي هــــــذه الــــجــــولــــة، ورغـــــم  ظـــــهـــ
الـــضـــعـــف الـــفـــنـــي الـــــواضـــــح لــفــريــق 
الـــذي يعيش أزمـــة حقيقية  الــبــاطــن 
لعدم قــدرتــه على تسجيل اللاعبين 
الـــجـــدد بــســبــب عــــدم حــصــولــه على 
شهادة الكفاءة المالية إلا أن الشباب 

فرض قوته وأفضليته.

وســجــل ثنائي الــشــبــاب الــجُــدد 
بداية مثالية لهما وخاصة الغابوني 
آرون بــوبــيــنــدزا الــــذي ســجــل هــدف 
فــــي صــنــاعــة  فـــريـــقـــه الأول وســــاهــــم 
ــتــــي حــمــلــت  ــن الــ ــريــ ــيــ ــدفــــين الأخــ ــهــ الــ
توقيع كــارلــوس جونيور وسانتي 
الــذي وضع  مينا المهاجم الإسباني 

بصمته في الحضور الأول.
وبــــــــــــــــــدأت الأرقـــــــــــــــــــــام مـــنـــصـــفـــة 
لـــلـــمـــســـتـــوى الـــفـــنـــي المـــمـــيـــز لــفــريــق 
الــشــبــاب الــــذي أظــهــر قـــوة هجومية 
مُنذرة لبقية فرق الدوري، إذا تصدر 
لاعـــبـــه الــغــابــونــي بــوبــيــنــدزا قــائــمــة 
صـــانـــعـــي الأهــــــــداف وحـــضـــر حــســين 
القحطاني كأكثر اللاعبين تمريرات 
بـ١٠٣ تمريرات يليه زميله في الفريق 
اللاعب البولندي كريتشوفياك بـ٩٩ 
ـــ٨٥  ــم حـــســـان تــمــبــكــتــي بــ ــره ثــ ــريـ ــمـ تـ

تــمــريــرة ويــحــضــر خــلــفــهــمــا كــويــلار 
لاعب الهلال بـ٨٢ تمريرة.

الــكــرات العرضية  وكذلك كانت 
مــن لاعــبــي الــشــبــاب هــي الأعــلــى في 
الــجــولــة الأولــــى الــتــي أرســلــهــا فيها 
ــواز الــصــقــور ١٥ عــرضــيــة بحسب  فــ
مــــوقــــع رابــــطــــة الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين و١٢ عرضية من متعب 
الحربي ويليهما توفيق بوحيمد من 
الفتح بثماني عرضيات بالتشارك 
ــريــــق المـــحـــتـــرف  ــفــ ــــي الــ ــع زمـــيـــلـــه فـ ــ مـ

البيروفي كويفا.
أمــــــــــا صـــــنـــــاعـــــة الــــــــفــــــــرص فـــقـــد 
تصدرها لاعب الاتحاد عبد الرحمن 
الـــعـــبـــود بــخــمــس فـــــرص، فــيــمــا حل 
خلفه الغابوني بوبيندزا لاعب فريق 
الشباب بأربع فرص وهو الرقم الذي 
شاركه فيه الجزائري أمير سعيود 

ــواز الـــصـــقـــور من  ــ ــب الـــطـــائـــي وفــ لاعــ
الشباب وكويفا من الفتح.

ــــاعـــــــي «الــــــهــــــلال  ونــــــجــــــح الـــــــربـــ
ــــاب»  ــبـ ــ ــشـ ــ ــر والـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــاد والـ ــ ــ ــحــ ــ ــ والاتــ
بالخروج بشباك نظيفة في مبارياته 
خــلال الــجــولــة الأولــــى، وكـــان الهلال 
وحـــيـــداً مـــن بــيــنــهــا يـــدخـــل مــوســمــه 
الجديد بالحارس عبد الله المعيوف 
في الوقت الذي يواصل فيه البرازيلي 
غروهي حضوره في الاتحاد، فيما 
استعان النصر بخدمات الكولومبي 
أوســبــيــنــا، واتــجــه الــشــبــاب للخيار 
الأجــنــبــي بــعــد مــوســم ونــصــف منذ 
رحيل فاروق مصطفي إذ أتم الليث 
تعاقده مع الدولي الكوري الجنوبي 

سيانغ كيم.
وشــهــدت الجولة الأولـــى غياب 
الــتــعــادل عــن جميع المــبــاريــات التي 
ــة عـــلـــى مــــــدى ثـــلاثـــة  ــ ــوزعـ ــ ــمـــت مـ ــيـ أقـ
أيـــــام، إذ كــانــت نــســبــة الانـــتـــصـــارات 
ــي الأكـــبـــر  ــا هــ ــهــ لـــلـــفـــرق خــــــارج أرضــ
بعدد خمس مــبــاريــات مقابل ثلاثة 
انتصارات للفرق على أرضها. ونجح 
الــفــوز أمـــام الفيحاء  ضمك بــانــتــزاع 
في المجمعة، وعاد الهلال من الدمام 
بنقاط الخليج، وذات الحال للطائي 
ــام الاتـــفـــاق  ــ ــذي كــســب مـــبـــاراتـــه أمـ ــ الـ
أمــام العدالة  ونجح الاتحاد بالفوز 
مــن الأحــســاء، وحــقــق الــتــعــاون فــوزا 
ثميناً أمام الفتح على ملعب الأمير 
عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء.
الــــفــــوز الأول  وســـجـــل الـــشـــبـــاب 
للفرق على أرضها هذه الجولة بعد 
انتصاره على الباطن بثلاثية، قبل 
أن يكسب النصر لقاءه أمام الوحدة 
في مرسول بارك، وانتزع أبها نقاط 
الرائد التي أقيمت في  أمــام  مباراته 

المحالة بمدينة أبها.

النصر حقق فوزاً صعباً على الوحدة (تصوير: عبد العزيز النومان) الهلال البطل دشن مشواره بأفضل طريقة (تصوير: عيسى الدبيسي)

الاتحاد أحرز ثلاثية مثيرة في مرمى الخليج (تصوير: مشعل القدير)

الرئيس التنفيذي للعمليات بلجنة المشاريع والإرث القطرية قال إن أسعار السكن في «متناول الجميع»

جاسم الجاسم: «جماهيرية الهلال» أفضل تجربة لمحاكاة نهائي المونديال

الرياض: هيثم الزاحم

كشف جاسم الجاسم الرئيس 
ــات بــلــجــنــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ ــيــــذي لـ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الــخــاصــة بكأس  المــشــاريــع والإرث 
الــعــالــم ٢٠٢٢ فــي دولـــة قــطــر، التي 
تــــشــــرف بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة عــلــى 
تنظيم كــأس العالم أن استضافة 
كــــأس ســـوبـــر لــوســيــل بـــين الــهــلال 
السعودي والزمالك المصري المقرر 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
ــــي بـــمـــثـــابـــة  ــأتـ ــ ــبــــل يـ ــقــ (أيـــــــلـــــــول) المــ
التجربة النهائية للملعب الأضخم 

من بين ملاعب المونديال.
ــــواره  وأشـــــــار الـــجـــاســـم فــــي حـ
«الــشــرق الأوســــط» على  الــخــاص لـــ
هــامــش ورشــــة الــعــمــل الــتــعــريــفــيــة 
الــتــي أقــيــمــت أمــــس فـــي الــعــاصــمــة 
آلــيــة العمل  الــريــاض للحديث عــن 
الخاصة بكأس سوبر لوسيل، إلى 
أن الشعبية الكبيرة التي يحظى 
بها فريقا الهلال والزمالك المصري 
ستكون عاملاً مساعداً في تجربة 
حـــيـــة لــلــمــلــعــب الــــــذي يــســتــضــيــف 
نــهــائــي المـــونـــديـــال. وقــــال الــجــاســم 
إن بطاقة «هــيّــا» ستكون إلزامية 
ــول مــلــعــب لـــوســـيـــل خـــلال  ــ فــــي دخــ
بــطــولــة كـــأس الــســوبــر ولــكــنــهــا لن 
تــكــون إلــزامــيــة لــدخــول دولــــة قطر 
ـــن... وفــيــمــا يلي  ـــراهـ فـــي الـــوقـــت الـ

تفاصيل الحوار:
الهدف من استضافة كأس  > ما 
الهلال  بــين  الـــذي يجمع  ســوبــر لوسيل 

والزمالك على الملعب المونديالي؟
- استاد لوسيل هو الملعب الذي 
سيستضيف نهائي كــأس العالم 
وهو آخر الملاعب التي تم إنشاؤها 
لمونديال قطر ٢٠٢٢ وآخــر الملاعب 
ــك قــبــل ســنــة كــامــلــة  ــ جـــاهـــزيـــة، وذلـ
من انطلاق البطولة، وكــل الملاعب 
تـــتـــمـــتـــع بــــالــــجــــاهــــزيــــة، وســـتـــكـــون 
ــر لـــوســـيـــل  ــ ــــوبـ مــــواجــــهــــة كـــــــأس سـ
بـــين الـــهـــلال الـــســـعـــودي والـــزمـــالـــك 
المصري هي ثاني مباراة تجريبية 
يحتضنها الملعب بالسعة الكاملة 
٨٠ ألـــــف مـــتـــفـــرج، كـــنـــا حــريــصــين 
جـــداً عــلــى أن تــكــون هـــذه الفعالية 
كبيرة وأن تــجــذب عـــدداً كبيراً من 
ــر مــن  ــبـ ــد أكـ الـــجـــمـــاهـــيـــر، ولا يـــوجـ

الجماهير السعودية والجماهير 
المصرية، بفريقين عريقين (الهلال 
السعودي والزمالك المصري) هذه 
ستكون التجربة الأخيرة لتجربة 
ــاد لــوســيــل  ــتـ عــمــلــيــات المــلــعــب لاسـ
قــبــل الافــتــتــاح الــرســمــي بــــإذن الله 
فــي ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ــل، حــــيــــث مـــــوعـــــد مـــواجـــهـــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
المنتخب السعودي والأرجنتيني 
فــي افتتاحية مباريات المنتخبين 

ببطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

> بعد مباراة كأس سوبر لوسيل 
ومـــا قــبــل كـــأس الــعــالــم هــل ستجرى 

مباراة أخرى على ذات الملعب؟
- لدينا دراسة لإقامة مباراة 
على استاد لوسيل خلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ولكن لم 
يتم تأكيد هذا الأمر، ونحن الأهم 
بالنسبة لنا جاهزية الملعب من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة وأيـــضـــاً من 
الناحية الفنية، حيث إن الملعب 
جاهز لاستضافة الحدث الأهم 

في المونديال.
> لمـــــــاذا اقـــتـــصـــر طــــــرح الـــتـــذاكـــر 
الخاصة ببطولة كأس لوسيل على موقع 

الاتحاد الدولي لكرة القدم؟
- تم بيع التذاكر لتجربة الموقع 
وتــجــربــة بــطــاقــة هــيّــا للمشجعين 
والــحــصــول على التجربة الكاملة 
فــــي ســـوبـــر لـــوســـيـــل كـــمـــا هــــي فــي 
بطولة كأس العالم، ونشكر الاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) على 
إتاحة هذه الفرصة الكاملة من أجل 

أخذ تجربة مشابهة لما سيحدث في 
المونديال.

> هل تتوقع حضور الجماهير في 
كأس سوبر لوسيل بنسبة كاملة؟

المـــلـــعـــب ســيــكــون  - مـــتـــأكـــد أن 
ممتلئاً بكامل طاقته الاستيعابية.

> ماذا يمثل استاد لوسيل بالنسبة 
لبقية ملاعب المونديال في قطر؟

- اســـتـــاد لــوســيــل هـــو الأكــبــر 
ألــف متفرج، وهو  سعة بــواقــع ٨٠ 
ــــذي ســيــســتــضــيــف نــهــائــي كــأس  الـ

العالم وهي المباراة الأهم بالبطولة 
ــالـــب المــلــعــب  ويــعــتــبــر هــــو فــــي الـــغـ

الرئيسي أو الأهم.
> فيما يخص كأس العالم، ماذا عن 
بطاقة هيّا وآخر التحضيرات للمونديال 
النهائية بالنسبة  الجاهزية  وعــن مــدى 

لكم؟
ــل  ــامـ ــي كـ ــ ــن فــ ــحــ - بــــالــــطــــبــــع نــ
الجاهزية لاستضافة كأس العالم، 
تــقــريــبــاً نــعــمــل مــنــذ عــشــر ســنــوات 
والآن نــحــن فــي مــرحــلــة العمليات 
وجاهزون كل الجاهزية لاستضافة 
العالم كله في قطر، وتمثيل منطقة 
الشرق الأوســط والعرب في أفضل 

صورة.
> هناك من يتوقع صعوبة التنقلات 

ما هي الآلية المتبعة بالنسبة لكم؟
ــان لـــديـــنـــا تــخــطــيــط كــبــيــر  ــ - كـ
فــي الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــر، وتــم 
ــاز عــمــلــيــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  إنـــجـ
وإنجاز لعمليات المترو، وبلا شك 
ســتــكــون الــعــمــلــيــة أكــبــر مــن العمل 
الاعتيادي في الدوحة وقطر، ولكن 
يوجد خطط لتسهيل حركة الناس 
إلــى المــلاعــب ومناطق  والجماهير 

المشجعين وإلى أماكن السكن.
> ما رأيكم حيال من يرى أن هناك 
ارتــفــاعــاً بــأســعــار الــفــنــادق خـــلال فترة 

كأس العالم؟
ــراوح بــــين ٨٠  ــ ــتـ ــ ــار تـ ــ ــعـ ــ - الأسـ
دولاراً و١٠٠٠ و٢٠٠٠ و٣٠٠٠ دولار، 
ونــحــن نـــرى أن هـــذه الأســـعـــار في 
متناول الجميع ومــوجــودة أيضاً 
في الموقع الرسمي للسكن الخاص 

باللجنة العليا بالمشاريع والإرث، 
والأكــثــر مبيعاً فــي الــوقــت الحالي 
هي فئة السكن المنخفضة التي تبدأ 
من ثمانين دولاراً، وهذا دليل على 
أن الأســعــار فــي مــتــنــاول الجميع، 
وبالعكس السكن متوفر وموجود 
المـــوقـــع وبـــإمـــكـــان أي شخص  فـــي 
الدخول إلى الموقع ومشاهدة ذلك.

> فــي كـــأس الــعــالــم لــن يــدخــل أي 
ــــى قــطــر إلا بـــوجـــود بــطــاقــة  شــخــص إل
«هيّا» هل سيتم تطبيق الأمر في كأس 

لوسيل؟
- بطاقة هيّا إلزامية للدخول 
إلــــــــى المــــلــــعــــب فــــــي بــــطــــولــــة كــــأس 
ســوبــر لوسيل ولــكــن دخـــول دولــة 
ــراءات  ــ ــــلإجـ ــاً لـ ــقــ ــيـــكـــون وفــ قـــطـــر سـ
الاعتيادية، ولكن من يحتاج إلى 
فيزا للدخول إلى الدولة هنا عليه 
التقديم للحصول على بطاقة هيّا 
من أجل إمكانية الدخول، وسيكون 
هناك تسهيل في الأمر، ولكن فيما 
يخص الجمهور السعودي سيكون 
دخــولــهــم فــي الــوقــت الــحــالــي وفقاً 
لــــلإجــــراء الــطــبــيــعــي والاعـــتـــيـــادي 
دون الحاجة لبطاقة هيّا، ولكنها 
ســـتـــكـــون ضــــروريــــة لـــلـــدخـــول إلـــى 

الملعب.
> هــل مــن المــمــكــن أن نـــرى حــدث 
كأس سوبر لوسيل في الأعوام المقبلة؟

- قــد يــتــكــرر الــحــدث، لكنه لن 
يـــكـــون مــرتــبــطــاً بــبــطــلــي الــــــدوري 
الــســعــودي والـــــدوري المــصــري، قد 
تكون البطولة إذا طبقت مستقبلاً 

بين فريقين على الصعيد الدولي.

ملعب لوسيل المونديالي حيث ستجرى القمة الجماهيرية بين الهلال والزمالك (أ.ف.ب)

جاسم الجاسم (الشرق الأوسط)
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ألونسو مهاجماً هاميلتون بعد حادثة الاصطدام: يا له من غبي

{الفورمولا}  لسباق جائزة بلجيكا الكبرى لـ
ً
فيرستابن بطلا

حلبة دي سبا فرانكورشان (بلجيكا): 
«الشرق الأوسط»

ــول  ــ أحـــــــــــــرز ســـــــائـــــــق ريـــــــــــد بــ
الـــهـــولـــنـــدي مــــاكــــس فــيــرســتــابــن 
فــــي ســبــاق  المــــركــــز الأول  الأحـــــــد 
الــكــبــرى، المرحلة  جــائــزة بلجيكا 
الرابعة عشرة من بطولة العالم 
للفورمولا واحد، على حلبة سبا 

- فرانكورشان.
وابــتــعــد حــامــل الــلــقــب الـــذي 
ــع عــشــر  ــرابــ انـــطـــلـــق مــــن المــــركــــز الــ
عقب تعرضه لعقوبة في صدارة 
ترتيب السائقين بفارق كبير عن 
أقــرب مطارديه زميله المكسيكي 
سيرخيو بيريس الذي حل ثانياً 
ثـــانـــيـــة وانـــتـــزع  ــفــــارق ١٧٫٨٤١  بــ
الــــوصــــافــــة مـــــن ســــائــــق فــــيــــراري 
شـــارل لوكلير مــن مــونــاكــو الــذي 
لــم يتمكن مــن احــتــلال أفضل من 

المــــركــــز الـــخـــامـــس، قـــبـــل أن يــنــال 
عـــقـــوبـــة إضــــافــــيــــة ٥ ثـــــــــوانٍ إلـــى 
السرعة  تخطيه  بسبب  توقيته 
القانونية في المنصات ليتراجع 
للمركز السادس خلف المخضرم 
ــــدو ألـــونـــســـو  ــانـ ــ ــرنـ ــ ــــي فـ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ

(ألبين).
وأكمل منصة التتويج سائق 
فيراري الآخر الإسباني كارلوس 
ساينس، المنطلق من المركز الأول، 

بوصوله ثالثاً.
الـ٢٤  واجتاز فيرستابن ابن 
عـــامـــاً مــســافــة الــســبــاق (٤٤ لــفــة) 
بــــــــــــــــــ١:٢٥٫٥٢٫٨٩٤ ســــاعــــة مــحــقــقــاً 
فـــوزه الــثــالــث تــوالــيــاً بعد فرنسا 
والمجر والتاسع هذا العام والـ٢٩ 
فــي مسيرته، مــعــززاً رصــيــده في 
صــــــدارة الــتــرتــيــب بـــــــ٢٨٤ نــقــطــة، 
ــن بــيــريــس  ــ ــارق ٩٣ نـــقـــطـــة عـ ــ ــفـ ــ بـ
(١٩١)، فيما تــراجــع لوكيلر إلى 

الثالث مع ١٨٦ نقطة.
ــد بــول  وبـــــــدوره، ضـــاعـــف ريــ
رصيده في صدارة الصانعين مع 
٤٧٥ نقطة، متقدماً على فيراري 
فــي   (٣١٦) ــيــــدس  ومــــرســ  (٣٥٧)

المركزين الثاني والثالث توالياً.
وانــســحــب ســائــق مرسيدس 
الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون، 
بطل العالم سبع مرات، من اللفة 
الأولــــى بــعــد حـــادث اصــطــدام مع 
ــبـــين) فـــي صــراعــهــمــا  ألــونــســو (ألـ

على المركز الثاني.
ومــا زال هاميلتون يتخبط 
ــــوزه الأول  فـــي بــحــثــه لــتــحــقــيــق فـ
هذا العام على متن سيارة تعاني 
مــن مشكلة الارتـــــدادات، مــن دون 
أن يــحــالــفــه الـــحـــظ عــلــى الــحــلــبــة 

البلجيكية.
وانـــطـــلـــق ســـائـــق مــرســيــدس 
مــن المــركــز الــرابــع ودخـــل بصراع 

مع ألونسو لكنه أقفل المسار على 
منافسه قبل أن يصطدم الإطــار 
الأمـــامـــي لــســيــارة ألــبــين بــالإطــار 
ــيــــارة هـــامـــيـــلـــتـــون،  الـــخـــلـــفـــي لــــســ
لــيــعــود الأخــيــر ويــتــوقــف بسبب 

الأضرار التي لحقت بسيارته.
وعبر ألونسو عن غضبه من 
حركة هاميلتون، قائلاً: «يا له من 
غبي، إقفال المسار بهذه الطريقة 
من الخارج، لقد كانت انطلاقتنا 
رائعة، ولكن هذا الرجل لا يعرف 
كيف يقود إلا بانطلاقه من المركز 

الأول».
وتوقف السباق عقب دخول 
سيارة الأمان إثر حادث آخر أدى 
إلى انسحاب الفنلندي فالتيري 
بـــــوتـــــاس (ألـــــفـــــا رومــــــيــــــو) الـــــذي 
اصــــطــــدم بــــه الـــكـــنـــدي نــيــكــولاس 
انـــزلاق  ــر  إثـ لطيفي (ويــلــيــامــس) 
ــيــــارتــــه، قـــبـــل أن تــــــدور عــجــلــة  ســ

المــــنــــافــــســــات مـــــجـــــدداً فـــــي الـــلـــفـــة 
الـــخـــامـــســـة مــــع تـــصـــدر ســايــنــس 

المنطلق من الصدارة.
ــان فــيــرســتــابــن ولــوكــلــيــر  ــ وكـ
تــقــدمــا مــرتــبــة بــعــد قـــرار معاقبة 
سائق ألفا تاوري الياباني يوكي 
تسونودا إثر تغيير غير قانوني 
لــلــمــجــمــوعــة الـــدافـــعـــة (المــــحــــرك)، 
ــائـــق  ــأن الـــهـــولـــنـــدي وسـ ــ عـــلـــمـــاً بــ
الإمــــــارة كـــانـــا مـــن بـــين مــجــمــوعــة 
من ٨ سائقين نالا عقوبة بسبب 
ــا،  ــمـ ــهـ ــيـ ــارتـ ــيـ ــرك سـ ــ ــحـ ــ ــر مـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
لينطلقا من المركزين الرابع عشر 

والخامس عشر توالياً.
وكان من المتوجب أن ينطلق 
تـــســـونـــودا مـــن المـــركـــز الـــــــ١٣ رغــم 
تــحــقــيــقــه الـــتـــوقـــيـــت الــــــــ١٩ خـــلال 
التجارب التأهيلية، إلا أن تغيير 
محرك سيارته أدى إلى انطلاقه 

من حادث التصادم بين هاميلتون وألونسو (أ.ف.ب)من منصات فريقه.

مدرب مانشستر يونايتد رفض التخلي عن النجم البرتغالي المخضرم

تن هاغ: نحن بخير مادام رونالدو موجوداً معنا
أكـــــــد الــــهــــولــــنــــدي إريـــــــــن تــن 
هـــاغ مـــدرب مانشستر يونايتد 
رغبته في بقاء النجم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو فــي ملعب 
ــم تــخــلــيــه عن  ــرافــــورد، رغــ أولــــد تــ
خــدمــات مــهــاجــمــه كــأســاســي في 
ــاً فــــي الـــــــدوري  ــيــ ــاراتــــين تــــوالــ ــبــ مــ

الإنجليزي الممتاز.
وبــــدأ رونـــالـــدو عــلــى مقاعد 
البدلاء خلال فوز الشياطين الحمر 
١ - صــفــر عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون 
الــســبــت قــبــل أن يـــشـــارك كــبــديــل 
فـــي الــدقــائــق الــعــشــريــن الأخــيــرة 
مــن دون أي تأثير يــذكــر. كما لم 
يــشــارك أســاســيــاً فــي الــفــوز على 

ليفربول في المباراة السابقة.
ــذا  ــي هــ ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ ــط الــ ــ ــغـ ــ وضـ
الــصــيــف مـــن أجــــل الانـــتـــقـــال إلــى 
فــريــق يــنــافــس فـــي دوري أبــطــال 
ــــذا المــــوســــم بـــعـــد فــشــل  أوروبــــــــا هـ
يونايتد في التأهل إلى المسابقة 

القارية.
لــكــن رونــــالــــدو وجــــد أنــــه من 
ــقــــطــــاب أفـــضـــل  ــتــ ــيـــل اســ ــتـــحـ المـــسـ
الأندية في أوروبــا، حيث ربطته 

الــتــقــاريــر مـــؤخـــراً بــأمــثــال فريقه 
الـــســـابـــق ســبــورتــيــنــغ ونـــابـــولـــي 

الإيطالي ومرسيليا الفرنسي.
وأمـــــــــام الإعـــــــــــلام، يــــؤكــــد تــن 
هاغ أنه يرغب في بقاء رونالدو 
«لعبنا معه. لذا نريده أن يبقى. 

هذا ما نريده ونأمل ذلك».
ــــط يـــونـــايـــتـــد بــبــعــض  ــبـ ــ وارتـ
المهاجمين لتعويض رحيله أمثال 
الـــبـــرازيـــلـــي أنـــتـــونـــي مـــن أيــاكــس 
أمستردام الذي لعب تحت إشراف 
ــاغ فـــي الـــفـــريـــق الــهــولــنــدي  تـــن هــ

سابقاً.
إلا أن المدرب يؤكد قبل خمسة 
أيـــام مــن إغـــلاق ســوق الانتقالات 
أنه سيكون سعيداً حتى ولو لم 
ــاً إضــافــيــة  يــضــم الـــفـــريـــق وجـــوهـ
ــالــــدو،  «لـــديـــنـــا كــريــســتــيــانــو رونــ
لدينا أنتوني مــارســيــال ولدينا 
مــــاركــــوس راشـــــفـــــورد. لـــــذا نــحــن 

بخير».
وكــان تــن هــاغ أشــاد بالروح 
القتالية لفريقه بعد فوزه الصعب 
١ - صفر على ساوثهامبتون لكنه 
أضـــاف أنــه لا يـــزال هــنــاك الكثير 
للتطوير خاصة في الاستحواذ.

وأحـــــــــــــــــــدث هـــــــــــــدف بـــــــرونـــــــو 

ــوط الــثــانــي  ــشــ ــي الــ ــز فــ ــديـ ــانـ ــرنـ فـ
الــفــارق بــين الفريقين حيث حقق 
ــد فـــــــــوزه الــــثــــانــــي عــلــى  ــتــ ــايــ يــــونــ
التوالي وأنهى سلسلة من سبع 
هزائم متتالية ممتدة منذ الموسم 

الماضي.
تـــن هـــاغ للصحافيين  وقــــال 
«فــي بداية المــبــاراة كــان بإمكاننا 
ــفــــرص. إنــهــا  صــنــع المـــزيـــد مـــن الــ
بداية الموسم وأمــر صعب. عليك 
أن تــقــاتــل وقـــد فعلنا ذلـــك الــيــوم 
ــأة.  ــافــ ــكــ ــك حـــصـــلـــنـــا عـــلـــى المــ ــذلــ لــ
«أعتقد أن اللاعبين تعلموا بعض 
الدروس من مباراة برنتفورد. كنا 
أكثر إحكاما في الكرات الطويلة. 
بالطبع كنا سعداء حقاً. الهدف 
الذي صنعناه كان بإمكاننا صنع 

المزيد».
وفــشــل يــونــايــتــد فــي إضــافــة 
الــــــهــــــدف الـــــثـــــانـــــي وكــــــــــان ســيــئــاً 
فــــــي الاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى الــــكــــرة 
فـــي آخــــر نــصــف ســـاعـــة واقـــتـــرب 
ســاوثــامــبــتــون مــرتــين مـــن إدراك 

تعادل مستحق.
وأضــــــاف تـــن هـــــاغ: «هــيــمــنــا 
المــبــاراة تماماً بعد الشوط  على 
الأول مــبــاشــرة وتحركنا فــي كل 

مكان وصنعنا ثلاث فرص جيدة 
حقاً بعد نهاية الشوط مباشرة. 
مــا زلـــت أشــعــر بـــأن هــنــاك مــجــالاً 
ــد مــن  ــزيــ لــلــتــحــســين لــتــحــقــيــق المــ

الهيمنة لكننا لا نبعد كثيراً عن 
تحقيق ذلك. «كنا نأمل في المزيد 
من الهيمنة في آخر ٣٠ دقيقة من 

المباراة».

من جهة ثانية، ورغم ابتعاد 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــشـــاب أنـــتـــونـــي عن 
تشكيلة فريق أياكس أمستردام 
أمام مضيفه أوتريخت في بطولة 

ــدوري الــهــولــنــدي لـــكـــرة الــقــدم  ــ ــ الـ
أمس الأحد، لكن ألفريد شرودر، 
مـــدرب الــفــريــق، يــشــدد عــلــى عــدم 
وجود تغيير بشأن موقف إدارة 

النادي تجاه اللاعب.
ويـــســـعـــى نــــــادي مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع 
ــــرودر خــــلال فـــتـــرة الانــتــقــالات  شــ

الصيفية الحالية.
وغاب أنتوني عن فوز أياكس 
صــفــر - ١ عــلــى مضيفه ســبــارتــا 
ــبــــوع المـــاضـــي في  روتــــــــردام الأســ
ــــدوري الــهــولــنــدي، كما  بــطــولــة الـ
لــم يــشــارك أيضاً فــي فــوز الفريق 
صفر- ٢ على مضيفه أوتريخت 

اليوم في البطولة ذاتها.
ويـــعـــتـــبـــر أنــــتــــونــــي - هـــدفـــاً 
ــر يـــــونـــــايـــــتـــــد، الـــــــذي  ــتــ ــانــــشــــســ لمــ
تــقــدم بــأكــثــر مــن عـــرض للتعاقد 
مــعــه، وفــقــاً للعديد مــن التقارير 
الإخبارية، التي أشارت أيضاً إلى 
رفض إدارة أياكس عرضاً تقدم به 
النادي الإنجليزي للحصول على 
خدمات اللاعب مقابل ٧٦ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٢. ٨٩ مليون 

دولار).
وفـــي مــقــابــلــة مــع الصحافي 

الشهير فابريزيو رومانو، ناشد 
أنتوني مسؤولي أياكس الموافقة 
عــلــى بــيــعــه «بــأعــلــى عـــرض على 
ـــدم لــلاعــب فــي الـــدوري 

ُ
الإطـــلاق ق

الهولندي»، كما أوضح أنه أبدى 
ــه فــــي الــــرحــــيــــل عــــن فــريــق  ــتـ ــبـ رغـ
الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة فـــي وقــت 

سابق من العام الحالي.
أنـــتـــونـــي  ــلــــب  ويـــــبـــــدو أن طــ
العلني لم يكن له التأثير المطلوب 
تـــردد أن حامل  حتى الآن، حيث 
لــقــب الـــــدوري الــهــولــنــدي يرفض 
التخلي عن خدمات اللاعب مقابل 

٨٥ مليون جنيه إسترليني.
وصرح شرودر للصحافيين 
قبل مــبــاراة أوتريخت: «لــم يطرأ 
أي جــديــد عــلــى الــوضــع الــحــالــي. 
نحن نناقش هــذا الأمـــر داخلياً، 

وكذلك مع اللاعب».
وأضــــــــــــاف مــــــــــدرب أيـــــاكـــــس: 
«الأمــور لم تتغير. إنه (موجود) 

في النادي، وتحدثنا عن ذلك».
ــم ذلـــك، لمــح شــــرودر إلــى  ورغـ
أن أياكس بمقدوره الحياة بدون 
أنتوني، مضيفاً: «أريــد التركيز 
عــلــى الــــرجــــال الـــذيـــن ســيــكــونــون 

هناك».

تن هاغ يوجه رونالدو قبل الزج به في المواجهة الأخيرة أمام ساوثهامبتون (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

نيوكاسل يلحق بوولفرهامبتون... وويستهام يقهر آستون فيلا

 الدوري الإنجليزي: ثنائية كين تقود توتنهام لإسقاط نوتينغهام على أرضه
قاد النجم الدولي الإنجليزي 
هاري كين فريقه توتنهام لمواصلة 
بدايته الجيدة في بطولة الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم. 
ــاد بــهــمــا فــريــقــه  ــرز هـــدفـــين قــ ــ وأحــ
ــلـــى مــضــيــفــه  ــفـــر عـ ــفـــوز ٢ - صـ ــلـ لـ
نوتينغهام فــورســت، في المرحلة 

الرابعة من المسابقة.
وارتـــــفـــــع رصــــيــــد تـــوتـــنـــهـــام، 
ــــذي حـــافـــظ عــلــى ســجــلــه خــالــيــاً  الـ
مــن الــهــزائــم لــلــمــبــاراة الــرابــعــة في 
إلـــى ١٠ نــقــاط، ليتقدم  المــســابــقــة، 
الثالث فــي جــدول ترتيب  للمركز 
المـــســـابـــقـــة، فـــيـــمـــا تــــوقــــف رصــيــد 
الـــدوري  إلــى  الــعــائــد  نوتينغهام، 
الإنجليزي الممتاز بعد فترة غياب 
طــويــلــة، عــنــد ٤ نـــقـــاط فـــي المــركــز 

الرابع عشر.
الـــــهـــــدف الأول  كـــــين  وأحــــــــــرز 
ــــي الـــدقـــيـــقـــة  ــكـــراً فـ ــبـ ــنـــهـــام مـ ــتـــوتـ لـ
الـــخـــامـــســـة، قـــبـــل أن يـــهـــدر ركــلــة 
جزاء للفريق اللندني في الدقيقة 
الـ٥٦، غير أنه سرعان ما تمكن من 
تعويض إضاعته الركلة، بعدما 
أضاف الهدف الثاني للضيوف في 

الدقيقة الـ٨١.
ــهــــدفــــين، رفـــــع كــين  بـــهـــذيـــن الــ
رصـــيـــده الــتــهــديــفــي فـــي الــبــطــولــة 
هذا الموسم إلى ٤ أهــداف، ليحتل 
المركز الثاني في قائمة الهدافين 
بالاشتراك مع البرازيلي رودريغو 
والصربي أليكسندر ميتروفيتش، 
لاعـــبـــي لـــيـــدز يــونــايــتــد وفــولــهــام 
ــــارق هـــدفـــين  ــفـ ــ ــيــــب، بـ ــتــــرتــ عـــلـــى الــ
خلف النرويجي إيرلينغ هالاند 
ــتــــصــــدر)؛ مــهــاجــم مــانــشــســتــر  (المــ
ــلــــق ألان  ســـيـــتـــي. مــــن جـــهـــتـــه، أطــ
ــدة  ــديــ ــســ ــمــــين تــ ــيــ ــســ ــاكــ ــــت مــ ــانــ ــ ســ
مباشرة هائلة في الدقيقة الأخيرة 
لــفــريــقــه  الـــتـــعـــادل ١ - ١  لــيــنــتــزع 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد مـــع مضيفه 

وولفرهامبتون.
ــن نــيــفــيــز هـــدف  ــ وســـجـــل روبــ
تقدم وولفرهامبتون في الدقيقة 
الـ٣٨ بتسديدة من مدى بعيد مرت 
بين ساقي جو ويلوك لتستقر في 
الــشــبــاك بــعــد تــحــرك بــين جناحي 
الملعب. وخاض نيوكاسل المباراة 

الــجــديــد ألكسندر  مــن دون لاعــبــه 
إيساك، الآتي من ريال سوسيداد 
ــيـــون جــنــيــه  ــلـ ــل نـــحـــو ٥٩ مـ ــابـ ــقـ مـ
إسترليني (٦٩٫٣ مــلــيــون دولار) 
فــي صــفــقــة قــيــاســيــة لــلــنــادي؛ لأن 
لــم يــأت فــي الوقت  تصريح عمله 

المناسب.
ــاهـــد المـــهـــاجـــم الــســويــدي  وشـ
البالغ من العمر ٢٢ عاماً المباراة 

من المدرجات.
فــابــيــان شــيــر؛ لاعب  وتسبب 
نــيــوكــاســل، فـــي مـــراجـــعـــة طــويــلــة 
لــتــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو فـــي بــدايــة 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي عــقــب خــطــأ ضد 
بــيــدرو نيتو، لكن المــدافــع ظــل في 
المــلــعــب رغـــم تــدخــلــه الــخــشــن على 
نـــيـــتـــو الــــــــذي اضــــطــــر لــلــخــضــوع 

للعلاج.
قد  راؤول خيمنيز  أن  ــدا  وبــ
وضع أصحاب الأرض في المقدمة 
في طريقهم لأول فوز هذا الموسم 
ــز الــشــبــاك فـــي الــدقــيــقــة  عــنــدمــا هـ
الـ٨١، لكن الحكم ألغى الهدف بعد 
مــراجــعــة تــقــنــيــة الــفــيــديــو بــداعــي 
ارتكاب نيتو خطأ ضد ريان فريزر 

قبل دخول الكرة المرمى.
واســـتـــحـــوذ نـــيـــوكـــاســـل عــلــى 

ــانـــي، لكن  ــثـ الـــكـــرة فـــي الـــشـــوط الـ
ــاع وولــفــرهــامــبــتــون قـــام بعمل  دفـ
جــيــد فـــي الــســيــطــرة عــلــى هــجــوم 
الضيوف، حيث بدا الجناح سانت 
مــاكــســيــمــين بـــعـــيـــداً مــــن مــســتــواه 

بــوصــفــه أخــطــر لاعــبــي نيوكاسل 
هذا الموسم.

لكن كل هذا تغير عندما أطلق 
تــســديــدة مــبــاشــرة مــن عــنــد حافة 

منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وكاد الفريق يقتنص النقاط 
الــثــلاث فــي الــوقــت المحتسب بــدلاً 
إثــر ركلة ركنية؛ لكن  من الضائع 
ضـــربـــة رأس مـــن الـــبـــديـــل إلــيــوت 

آندرسون ارتطمت بالعارضة.

وضــــمــــن هــــــدف مــاكــســيــمــين 
نقطة التعادل لنيوكاسل وحافظ 
على بدايته الخالية مــن الهزائم 
هــــــذا المـــــوســـــم وبــــــــات فـــــي المـــركـــز 

السابع بـ٦ نقاط.

وقــــــــــال مـــاكـــســـيـــمـــين لــشــبــكــة 
ــدرب  ــتــ ــــس»: «نــ ــورتـ ــ ــبـ ــ ــاي سـ ــ ــكـ ــ «سـ
بجدية، وأحـــاول إضافة كثير من 
الأشياء على أدائي، وأتدرب كثيراً 
على التسديدات المباشرة... سعيد 
للغاية بتسجيل هذا الهدف؛ لأنه 
كـــان مــهــمــاً لــنــا لــتــحــقــيــق الــتــعــادل 
أو محاولة الفوز بالمباراة. يوجد 
كــــثــــيــــر مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص حــــولــــي 
ــعــــادي عـــن تــركــيــزي  يـــحـــاولـــون إبــ
خلال المباراة، لذلك فأنا سعيد بهز 
الشباك». ويحتل وولفرهامبتون 
ــا قــبــل الأخــــيــــر، ولا يـــزال  المـــركـــز مـ
ــاره الأول هــذا  ــتـــصـ انـ يــبــحــث عـــن 
الموسم. من جهته، افتتح وستهام 
يــــونــــايــــتــــد أهــــــدافــــــه ونــــقــــاطــــه فــي 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي هـــذا 
الموسم بعد تسديدة من 
بابلو فورنالس قادت 
ــوز ١ -  ــفــ ــلــ لــ ــه  ــقــ ــريــ فــ
صفر على آستون 
ــيــــلا. وســجــل  فــ
الإســـبـــانـــي 

ــالــــس  فــــورنــ
مـــــــن تــــســــديــــدة 

مـــــســـــافـــــة ٢٥  مــــــــن 
مــتــراً فـــي الــدقــيــقــة 

الــكــرة الشباك  ـــ٧٤ لتسكن  الـ
ــا بــــإيــــزري  ــهــ ــدامــ ــطــ بــــعــــد اصــ
كــونــســا لاعـــب آســـتـــون فــيــلا. 
وشكلت هذه مكافأة للفريق 
بــعــد تــحــســن أداء وســتــهــام 
فــي الــشــوط الــثــانــي الـــذي لم 
يقدم سوى القليل في الشوط 

الأول.
ــيــــلا الأفــــضــــل  ــكــــن فــ لـــــم يــ
بشكل كبير في الشوط الأول 
رغـــم أن الــفــرصــة ســنــحــت له 
لهز الــشــبــاك فــي وقــت مبكر 
عــنــدمــا تــعــامــل كــونــســا مع 
لــلــوكــاس ديني  ركــلــة ركنية 
لكن الكرة خرجت من الملعب. 
وارتــقــى الانــتــصــار بوستهام 
مــــن أســـفـــل الــتــرتــيــب 
ــز الـــــــ١٦  ــ ــركـ ــ إلــــــى المـ
ــاط؛ وهـــو  ــ ــقـ ــ بـــــــ٣ نـ
الـــــرصـــــيـــــد نــفــســه 

لآستون فيلا.

من المباراة التي جمعت ويستهام وأستون فيلا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

كونتي فرح بالهدف الأول لتوتنهام (رويترز)

ماكسيمين يسدد الكرة صوب شباك وولفرهامبتون (رويترز)

كين يحتفل 
بهدفه الثاني 
في مرمى 
نوتينغهام 

(أ.ب)
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 عن فلسفته المعروفة
ً
اعتماد مدرب مان سيتي على مهاجم صريح يعد تحولا

غوارديولا يخطط لثورة جديدة في أساليب اللعب باستخدام هالاند
فـــي المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها 
مانشستر سيتي برباعية نظيفة 
عــلــى بـــورنـــمـــوث، لمـــس المــهــاجــم 
النرويجي إيرلينغ هالاند الكرة 
ثــمــانــي مـــــرات فــقــط خــــلال الـــــ٧٣ 
دقــيــقــة الــتــي قــضــاهــا عــلــى أرض 
الملعب. ولم يلمس هالاند الكرة 
لمـــــدة ٢٧ دقـــيـــقـــة مـــتـــواصـــلـــة فــي 
الشوط الثاني. وفي المقابل، فإن 
اللاعب الشاب ريكو لويس، الذي 
شارك بديلاً في الدقيقة ٨٢، لمس 
الكرة أكثر من هالاند بنسبة ٥٠ 
في المائة. في الحقيقة، يعني هذا 
الكثير، لكن ربما يكون الأهم من 
ــذا يــشــيــر إلــى  ذلـــك كــلــه هــو أن هـ
مدى التغيير الجذري في الخطط 
عليها  يعتمد  الــتــي  التكتيكية 

مانشستر سيتي هذا الموسم.
أولاً، ربــمــا يــكــون مــن المفيد 
النظر في سبب ندرة لمس هالاند 
للكرة في تلك المباراة بالتحديد. 
ومن بين هذه اللمسات الثمانية، 
ســــــــدد هــــــالانــــــد الــــــكــــــرة مــــرتــــين، 
ــدم  ــى، وقــ ــ ــرمـ ــ ــا عـــلـــى المـ ــمــ إحــــداهــ
إلــى هجمة خطيرة  تمريرة أدت 
ــرى كــانــت ركــلــة  ــ (الــتــمــريــرة الأخـ
البداية في بداية الشوط الثاني).

ــا الـــفـــتـــرة الـــطـــويـــلـــة الــتــي  ــ أمـ
مرت دون لمسه الكرة فقد جاءت 
عندما كان مانشستر سيتي قد 
حسم اللقاء تقريباً وكان سعيداً 
ــكـــرة. وحــتــى  بــالــســيــطــرة عــلــى الـ
لــو نحينا جانباً مشاركته غير 
المباشرة - من خلال لاعبي الفريق 
المــنــافــس الـــذيـــن يــســحــبــهــم معه 
ويبعدهم عن مراكزهم الأصلية، 
والمــســاحــة الــتــي يــخــلــقــهــا - كــان 
هـــالانـــد يـــشـــارك بــشــكــل مــبــاشــر 
وإيجابي في اللعب عندما كان 
مانشستر سيتي يتقدم للهجوم.

وكانت المباراتان السابقتان 
ــتــــي،  ــيــ لــــــــه مــــــــع مــــانــــشــــســــتــــر ســ
عـــنـــدمـــا شــــــارك بــشــكــل أســـاســـي 
ــنــــهــــايــــة، مــخــتــلــفــتــين.  ــتــــى الــ وحــ
فــأمــام ليفربول فــي كــأس رابطة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، 
لمـــس المــهــاجــم الــنــرويــجــي الــكــرة 
١٦ مــرة، لكنه ســدد ثــلاث كــرات، 
من بينها تسديدة على المرمى، 

ــرتـــان رئـــيـــســـيـــتـــان. وفـــي  ــريـ ــمـ وتـ
ــلــــدوري  ــيـــة لــ ــتـــاحـ ــتـ ــاراة الافـ ــ ــبــ ــ المــ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ضـــد وســت 
هام، لمس الكرة ٣٢ مرة، بما في 
ذلـــك خــمــس تـــســـديـــدات، وســجــل 
هدفين (أحدهما من ركلة جزاء)، 
وكان هذا مشابهاً إلى حد كبير 
لمــتــوســط لمــســاتــه لــلــكــرة عــنــدمــا 
كــان يلعب فــي صــفــوف لايبزيغ 

أو بوروسيا دورتموند.
من المبكر للغاية الحكم على 
الأمــور الآن، لكن من الواضح أن 
مــبــاراة ليفربول كــانــت مختلفة 
تماماً عن مباراة بورنموث. ففي 
مباراة ليفربول، وعلى الرغم من 
المبالغة في بعض ردود الفعل، 
لــم يلعب هــالانــد ولا مانشستر 
سيتي بشكل جيد. وعلى الرغم 
ــــاع فــرصــتــين  مـــن أن هـــالانـــد أضـ
فــإن المشكلة الكبرى  محققتين، 
ــلــــى مـــــا يــــبــــدو تــتــمــثــل  كــــانــــت عــ
فـــــي أنـــــــه كـــــــان يــــركــــض بـــســـرعـــة 
للأمام، لكن لاعبي خط الوسط، 
المتأثرين للغاية بطريقة اللعب 
الــتــي يعتمد عليها غــوارديــولا، 
لم يكونوا يمررون له بسرعة أو 
يــجــدونــه بشكل ســهــل. لكن هذا 
الأمر تغير أمام وست هام، على 
الــرغــم مــن أنــه قــد لا يــكــون هناك 
كــثــيــر مـــن الـــفـــرص لــلــقــيــام بــهــذا 
النوع من الركض خلف خطوط 
دفـــاع الأنــديــة الــتــي تعتمد على 
التكتل الدفاعي أمــام مانشستر 

سيتي.
وأمــــــــــام بـــــورنـــــمـــــوث، كـــانـــت 
المشكلة تتمثل جزئياً في أنه لم 
تكن هناك مساحة كافية لهالاند، 
حيث كان الفريق المنافس يعتمد 
عــلــى ثــلاثــة مــدافــعــين بــالإضــافــة 
إلى اثنين من لاعبي خط الوسط 
أمامه مباشرة - لكنه كان يجذب 
المدافعين إليه ويفتح مساحات 
يــنــطــلــق فــيــهــا زمـــــلاؤه بــالــفــريــق 
ــيــــر عــلــى  ــبــ ــكــــل كــ ــــرك بــــشــ ــــحـ ــتـ ــ ويـ

الأطراف.
لكن الأهــم من ذلــك بالنسبة 
لمانشستر سيتي هو مــدى قرب 
هــالانــد مــن إيــلــكــاي غــونــدوغــان، 
ــر الــنــاجــم عـــن اعــتــمــاد  وهـــو الأمــ
مانشستر سيتي لفترات طويلة 
في السابق على المهاجم الوهمي، 

بالشكل الــذي كان يجعل لاعبي 
ــــون فـــي  ــلـ ــ ــوغـ ــ ــتـ ــ ــــط يـ ــ ــــوسـ ــ ــــط الـ ــ خـ
المساحات التي من المفترض أن 
يــتــحــرك فــيــهــا المــهــاجــم. لـــم يكن 
ــر مــهــمــاً فـــي المــبــاريــات  ــ ــذا الأمـ هــ
التي يفوز فيها مانشستر سيتي 
بشكل مريح، لكنه مهم للغاية في 
المباريات التي يخوضها الفريق 

أمام منافسين أقوى.
لــكــن حــتــى إذا تـــم حـــل هــذه 
المــشــكــلات، وحــتــى إذا لــم يلمس 
ــام الــفــرق  هــالانــد الــكــرة كــثــيــراً أمـ
التي تعتمد على التكتل الدفاعي 
كما حدث أمام بورنموث، فإن هذا 
يمثل تــحــولاً كبيراً فــي الطريقة 
الــتــي يعتمد عليها غــوارديــولا. 
لقد اعتاد المدير الفني الإسباني 
على أن يلعب المهاجم الأساسي 
للفريق كأنه لاعب خط وسط - في 
الواقع، غالباً ما كان غوارديولا 
يدفع بلاعب خط وسط في مركز 
المهاجم الوهمي - حتى يتمكن 
من الحصول على الكرة والقيام 

بكثير مــن الــتــمــريــرات، وهـــو ما 
يسهل عملية استحواذ الفريق 

على الكرة بشكل متواصل.
لــكــن تــغــيــيــر طــريــقــة الــلــعــب 
والاعــتــمــاد على مهاجم صريح 
تــقــلــيــدي يـــريـــد أن تُــلــعــب الــكــرة 
بـــســـرعـــة أمــــامــــه، والـــــــذي يــمــكــنــه 
اللعب بشكل جيد حتى في حال 
ــرات قــلــيــلــة، يمثل  لمــســه لــلــكــرة مــ
تحولاً كبيراً للغاية في الفلسفة 
الــتــي يعتمد عليها  الــهــجــومــيــة 
غــــوارديــــولا. وحــتــى لــو تــبــين أن 
اللمسات الـ٣٢ ضد وست هام هي 
القاعدة وهــي الشيء الطبيعي، 
فإن هذا لا يزال أقل بنسبة ٣٠ في 
المائة تقريباً من متوسط لمسات 
سيرجيو أغويرو في كل مباراة 
عــنــدمــا كـــان يــلــعــب تــحــت قــيــادة 
غــــوارديــــولا، وكــــان هــنــاك دائــمــاً 
شــعــور بـــأن غـــوارديـــولا يــريــد أن 
يــشــارك أغــويــرو بشكل أكــبــر في 

اللعب.
ــؤال  ــ ــسـ ــ ــي، فـــــــإن الـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

المــــطــــروح الآن هـــــو: لمــــــاذا يــغــيــر 
ــل جــــــــذري  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ غــــــــــــوارديــــــــــــولا بـ
فلسفته الهجومية التي جعلت 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي هــــو الأكـــثـــر 
ــــداف فــــي الــــــدوري  ــــلأهـ إحـــــــــرازاً لـ
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عــلــى مــدى 
المواسم الخمسة الماضية؟ ربما 
ــى أن  ــ يــــعــــود الأمـــــــر بـــبـــســـاطـــة إلــ
الدوري الإنجليزي الممتاز لم يعد 
يمثل نجاحاً لمانشستر سيتي، 
وأن الأهـــم بالنسبة للفريق هو 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
ــان الـــفـــريـــق يــخــســره في  ــذي كــ ــ الـ
ــتـــار الأخـــيـــرة بــســبــب بعض  الأمـ
الأخـــطـــاء المــتــكــررة، والــفــشــل في 
إنـــهـــاء الــهــجــمــات الــســهــلــة أمـــام 
ريـــال مــدريــد وتشيلسي وليون 
ــم مـــن  ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــام عـ ــ وتـــــوتـــــنـــــهـ
تــفــوق مانشستر سيتي بشكل 
واضــح في تلك المباريات. فعلى 
الـــرغـــم مـــن كـــل تــعــقــيــدات الــلــعــب 
والخطط التكتيكية تحت قيادة 
غــوارديــولا، فهناك أوقــات تكون 

فيها كرة القدم بسيطة للغاية 
يــضــع  أن  إلا  تـــتـــطـــلـــب  ولا 

اللاعب الكرة في الشباك.
لـــكـــن ربـــمـــا يـــكـــون هــنــاك 
اتـــــجـــــاه أوســــــــع هــــنــــا، حــيــث 
تعاقد ليفربول مع المهاجم 
الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي دارويــــــــــن 

ــنـــال  ــــدأ آرسـ ــيـــز، بــيــنــمــا بـ نـــونـ
ــل  ــ ــيـ ــ ــريـ ــ ــمـــــد عــــــلــــــى غـــــابـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ

جيسوس مهاجماً صريحاً 
تــقــلــيــديــاً إلــــى حـــد مــــا. من 
الــســابــق لأوانــــه أن نصدر 
ــأن  ــشــ ــاً بــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــاً نـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ حـ
ذلــــــــك، وإلــــــــى حـــــد مـــــا قــد 

تــــــكــــــون المــــشــــكــــلــــة هـــي 
إمـــــكـــــانـــــات وقــــــــــدرات 

مــجــمــوعــة صغيرة 
مـــــــــــن الــــــلاعــــــبــــــين 
الـــــبـــــارزيـــــن، لــكــن 
قــــد يـــكـــون هــنــاك 
الآن اعتراف بأنه 

بــــعــــد ســــنــــوات 
مـــــــــن تــــنــــويــــع 

مصادر الهجوم والتركيز على 
الــضــغــط الــعــالــي، لا تــــزال هناك 
ــيـــرة لـــلـــعـــب بــالــشــكــل  ــثـ فــــوائــــد كـ
القديم مــن خــلال الاعــتــمــاد على 

مهاجم صريح.
إن قيام غوارديولا بمثل هذا 
التحول الكبير في هذه المرحلة 
من مسيرته التدريبية يعد أمراً 

جديراً بالملاحظة، 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن 

المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الإســـــــــــبـــــــــــانـــــــــــي 

ــار  ــكـ ــزال مــنــفــتــحــاً عـــلـــى الأفـ ــ لا يــ
الــجــديــدة، ويعي تماماً خطورة 
الـــركـــود والــحــاجــة إلـــى الابــتــكــار 

والتغيير.
ــــو أســـــــاس نــظــريــة  وهـــــــذا هـ
ــتـــطـــور الـــتـــي وضـــعـــهـــا المـــديـــر  الـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــلإعــــــلان، ألـــيـــكـــس 
فايكني أوزبـــورن، في كتابه 
الصادر عام ١٩٤٨ بعنوان 
«قــــــوتــــــك الإبــــــداعــــــيــــــة»، 
قــــال: «إن نظرية  حــيــث 
التوتر الإبداعي برمتها 
تقوم على الإيمان بأننا 
نــجــد عنصرين لا يمكننا 
فــصــلــهــمــا فــــي كــــل جــانــب 
وفـــي كــل عــلاقــة. أولاً، 
ــدأ الـــتـــغـــيـــيـــر؛  ــ ــبـ ــ مـ
ــدأ  ــبــ ــاً مــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وثــ
الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار. 
الأول  المـــــــبـــــــدأ 
أســــــــــــــــــاســــــــــــــــــي 
لـــــــفـــــــكـــــــرتـــــــنـــــــا 
ــور  ــطــ ــتــ ــن الــ ــ ــ عـ
والــــــــــــــنــــــــــــــمــــــــــــــو 
والـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم. 
ومـــن دونــــه، لا 
يمكن للعالم أن 
يــوجــد. أمــا المبدأ 
ــثــــانــــي فـــأســـاســـي  الــ
الــتــوازن  لفكرتنا عــن 

والديمومة».
لكن بطريقة ما، يعد 
التعاقد مع هالاند بمثابة عودة 
إلى المبادئ القديمة - التي ربما 
تمت العودة إليها في وقت سابق 
من خلال التعاقد مع لاعب يجيد 
المــراوغــة مثل جــاك غريليش في 

الصيف الماضي.
لقد حقق غـــوارديـــولا أعظم 
إنــجــازاتــه مــع برشلونة، بفضل 
المــوهــبــة الـــفـــرديـــة الاســتــثــنــائــيــة 
ــنـــي لــيــونــيــل  ــيـ ــتـ ــنـ لــلــنــجــم الأرجـ

ميسي.
ويـــعـــد الــنــظــام شــيــئــاً مهماً 
وحيوياً للغاية في كرة القدم، ولا 
يمكن لأي فريق أن يفوز إذا كان 
يعاني من الفوضى، لكن بالقدر 
نــفــســه قـــد يــــؤدي الــنــهــج المــنــظــم 
الــفــريــق في  للغاية إلـــى مــعــانــاة 
التي  الصعبة  اللحظات  بعض 

تتطلب العمل بشكل مختلف.

لندن: جوناثان ويلسون

هالاند يحتفل 
بأحد أهدافه 
في الدوري 
الإنجليزي 
(رويترز)

غوارديولا منفتح على الأفكار الجديدة بوجود هالاند (أ.ف.ب)

تغيير المدربين بكثرة في مانشستر يونايتد يعني أنه لن يحقق مبتغاه بسهولة

الانتقال سبيل راشفورد للوصول إلى مستوى «لاعبي النخبة»
قــــال المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
لمانشستر يونايتد، لويس فان 
غال، ذات مرة لماركوس راشفورد: 
«أنـــت تــركــض أكــثــر مــن الـــلازم». 
ــاراة  ــبـ ـــك بـــين شـــوطـــي المـ ــان ذلـ كــ
التي لعبها مانشستر يونايتد 
ــام مــيــتــلانــد الـــدنـــمـــاركـــي في  ــ أمـ
بطولة الدوري الأوروبي. وكان 
أحد أشهر المديرين الفنيين في 
العالم يحاول توجيه نصائحه 
إلــى المهاجم الشاب  وتعليماته 
البالغ من العمر ١٨ عاماً آنذاك، 
الــذي ظهر لأول مرة مع الفريق 

الأول لمانشستر يونايتد.
وقـــال فـــان غـــال لــراشــفــورد: 
ــجــــــزء الـــعـــرضـــي  «ابـــــــــــقَ بــــــين الــــ
لمنطقة الــســت يــــاردات، وســوف 
تــســجــل». وفــي الــشــوط الثاني، 
ــــورد تــعــلــيــمــات فـــان  ــفـ ــ نـــفـــذ راشـ
غــال، وتمكن بالفعل من إحــراز 
هــــــدفــــــين مـــــــن مـــــســـــافـــــة قـــريـــبـــة 
ــــى، وفــــــاز مــانــشــســتــر  ــرمـ ــ مــــن المـ
يونايتد بخمسة أهداف مقابل 
ــان غـــال  ــ فـ ــد، ورأى  ــيــ ــــدف وحــ هـ
أن راشــفــورد قــدم ما يكفي لكي 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
لمانشستر يونايتد للمرة الأولى 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
وكان ذلك أمام آرسنال في نهاية 

ذلك الأسبوع.
أنــــــــهــــــــى راشــــــــــــفــــــــــــورد ذلــــــك 
المــوســم مــحــرزاً ثمانية أهـــداف، 

إلــى قائمة المنتخب  وانــضــم 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــقـــيـــادة 

المـــديـــر الــفــنــي روي 
هـــودجـــســـون في 

نهائيات كأس 
ــم  ــ ــ الأمـ

الأوروبية ٢٠١٦، والأهم من ذلك 
ــان هــنــاك شــعــور بــأن  ــه كـ كــلــه أنـ
هذا اللاعب الشاب يمتلك قدرات 
وإمكانات تؤهله لأن يكون لاعباً 
مــن الـــطـــراز الــعــالمــي ولأن يصل 

إلى أي مكانة يريدها.
وكان فان غال واضحاً تماماً 
بشأن دور راشفورد في الفريق؛ 
حيث قال: «إنه مهاجم حقيقي. 
ــداف، لكن  ــ يمكنه تسجيل الأهــ
يــكــون محطة  أيــضــاً أن  يــمــكــنــه 
هجومية وأن يربط بين خطوط 
الفريق». لكن لسوء الحظ، أقال 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فــــان غــال 
وعينّ بدلاً منه مديراً فنياً لديه 
فـــكـــرة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن دور 
قــلــب الـــهـــجـــوم، ومـــــدى مــلاءمــة 

راشفورد لفلسفته الهجومية.
ــنـــي  ــفـ لــــقــــد جــــــــاء المــــــديــــــر الـ
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
الــذي يفضل المهاجمين أقوياء 
الــبــنــيــة الـــذيـــن يــجــيــدون ألــعــاب 
الــــــــهــــــــواء ويــــــجــــــيــــــدون الـــلـــعـــب 
وظــــهــــورهــــم لـــلـــمـــرمـــى. تــعــاقــد 
مانشستر يونايتد مع المهاجم 

ــــلاق زلاتــــــــان  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــســـــويـــــدي الـ
ــي مـــوســـم  ــ ــتـــش فـ ــيـ ــوفـ ــمـ ــيـ ــراهـ إبـ
فــــــي «أولــــــــد  مــــوريــــنــــيــــو الأول 
تـــــرافـــــورد»، كــمــا جــــاء رومــيــلــو 
لوكاكو في موسمه الثاني. 
وعلى النقيض من ذلك، 
وجــد راشــفــورد نفسه 
يشارك في المباريات 
لـــفـــتـــرات مــــحــــدودة، 
وتـــم تغيير مــركــزه 
ليلعب كجناح أو 
في بعض الأحيان 

كمهاجم ثانٍ.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــلات 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة، 
تحدث مورينيو 
أيــضــاً عـــن نــقــاط 
قــــــوة راشـــــفـــــورد، 
قـــائـــلاً: «لـــن أقــول 
يـــمـــكـــن أن  إنــــــه لا 
يــــلــــعــــب كـــمـــهـــاجـــم 
صــــــــريــــــــح أبـــــــــــــداً. 

ــراً فــي  ــيــ ــــون خــــطــ ــكـ ــ يـ يـــمـــكـــن أن 
التحولات الهجومية، كما يمكنه 
أن يكون لاعباً جيداً للغاية إذا 
لعب على الأطراف، وربما يكون 
ذلك أفضل له من اللعب في مركز 
لــكــنــه  الـــصـــريـــح.  الـــحـــربـــة  رأس 

يشعر بأنه مهاجم صريح».
ــكـــذا وقـــبـــل أن يــبــلــغ من  وهـ
العمر ٢١ عاماً، وجــد راشفورد 
نـــفـــســـه مــنــقــســمــاً بــــين مـــركـــزيـــن 
أو ثـــلاثـــة مـــراكـــز مــخــتــلــفــة على 
الأقــــــل، بـــل ولــــم يـــشـــارك فـــي أي 
مــن هــذه المــراكــز لــفــتــرات طويلة 
وفــي مــبــاريــات متتالية. وأقيل 
مورينيو وجــاء بــدلاً منه المدير 
الــفــنــي الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 
ســولــســكــايــر، الـــذي اعــتــمــد على 
راشـــفـــورد كــمــهــاجــم صــريــح في 
ــة، قــبــل أن يــغــيــر مــركــزه  ــدايـ ــبـ الـ
لــيــلــعــب كــجــنــاح أيـــســـر. وجــنــبــاً 
إلى جنب مع أنتوني مارسيال 
ــنــــوود، ولاحـــقـــا  ــريــ ومــــاســــون غــ
إدينسون كافاني، قدم راشفورد 

أفضل مستوياته على الإطــلاق 
خــــلال الــفــتــرة بـــين عــامــي ٢٠١٩ 
و٢٠٢١؛ حــيــث ســجــل ٤٣ هــدفــا 

في جميع المسابقات.
عــنــد هــــذه الــنــقــطــة، تــعــاقــد 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر يــــــونــــــايــــــتــــــد مـــع 
كريستيانو رونالدو. لقد كانت 
عـــودة رونـــالـــدو فــي صــيــف عــام 
إثــــــــارة حــقــيــقــيــة  ٢٠٢١ مــــصــــدر 
لراشفورد، لكن عندما ننظر الآن 
ـــوراء سنجد أن هـــذه هي  إلـــى الـ
اللحظة التي ضل فيها راشفورد 
طــريــقــه؛ حيث أصــبــح محاصراً 
في فريق فاشل ونظام مشوش 
يعاني من البطء الشديد في كل 
المــســتــويــات تقريباً، وهــو الأمــر 
الذي يحد من قدراته الهجومية 

كثيراً.
ــم  وبـــــــــدأ راشـــــــفـــــــورد المــــوســ
ــو لا يــــــزال يــعــانــي  ــ ــاضــــي وهـ المــ
مــن آثـــار الــصــدمــة الــنــاجــمــة عن 
الــجــزاء الحاسمة  إهـــداره لركلة 
في المباراة النهائية لكأس الأمم 

الأوروبــــــيــــــة ٢٠٢٠، والـــتـــعـــافـــي 
مــن جــراحــة فــي الــكــتــف. ثــم عاد 
إلــى فــريــق يعاني مــن حــالــة من 
الــفــوضــى. ثــم رحــل سولسكاير 
وجاء المدير الفني المؤقت رالف 
رانغنيك، وهكذا وجد راشفورد 
نفسه في موسمه السابع كلاعب 
مــحــتــرف مــطــالــبــاً بــالــلــعــب وفــق 
ــالـــي عــلــى  ــعـ طـــريـــقـــة الـــضـــغـــط الـ
الــــخــــصــــم الــــتــــي أصــــبــــحــــت هــي 
الــخــطــة الــعــصــريــة لمعظم الــفــرق 

في كرة القدم الحديثة.
واتــــــــفــــــــق الـــــجـــــمـــــيـــــع خـــــلال 
الموسم الماضي على أن مستوى 
ــفـــــــورد قـــــد تـــــراجـــــع بــشــكــل  راشـــــ
مـــلـــحـــوظ فــــي جــمــيــع الـــنـــواحـــي 
ــد فــقــط.  ــ ــيء واحــ ــ بــاســتــثــنــاء شـ
لقد تــراجــع عــدد أهــدافــه، وعــدد 
ــــدد  ــة، وعـ ــمــ ــه الــــحــــاســ ــمــــريــــراتــ تــ
تــســديــداتــه عــلــى المـــرمـــى، وعــدد 
لمـــســـاتـــه فــــي الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــن 
ــيء الــغــريــب  ــشــ ــعـــب، لـــكـــن الــ ــلـ المـ
حقاً هو أن الاعتراضات وقطع 

الــكــرات الــتــي قــام بها راشــفــورد 
في ذلك الموسم كانت هي الأكثر 
بــالمــقــارنــة بــأي مــوســم آخــر منذ 
ــع مــانــشــســتــر  ــة الــــلاعــــب مــ ــدايــ بــ
يونايتد. ويعني هذا بطريقة ما 
أن التطور قد اكتمل: تمكن أربعة 
مــديــريــن فنيين على مـــدار ستة 
أعوام من تحويل المهاجم الشاب 
صاحب أفضل مهارات فردية في 
إلــى لاعــب يعتمد على  إنجلترا 
القوة البدنية في وسط الملعب.

ــوم  ــلــ الــ ــع  ــقــ يــ ــع، لا  ــبــ ــطــ ــالــ بــ
بالكامل على المديرين الفنيين 
الذين تولوا تدريب راشفورد؛ 
حيث إن جــزءاً كبيراً مــن حالة 
الارتـــــبـــــاك الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
راشـــــفـــــورد حـــــول الـــــــدور الــــذي 
إلــــى  يــــعــــود  يـــلـــعـــبـــه  يــــجــــب أن 
راشــفــورد نفسه، الـــذي لــم يكن 
حاسماً منذ أن كــان يلعب في 
أكاديمية الناشئين بشأن نوع 
الـــلاعـــب الـــــذي يـــريـــد أن يــكــون 
ــــورد: «لــقــد  ــفـ ــ عــلــيــه. وقـــــال راشـ
حـــاولـــت دائـــمـــاً تـــدريـــب نفسي 
عــلــى الــلــعــب فــي جميع المــراكــز 
الثلاثة في المقدمة. إذا كان لديك 
لاعب يمكنه اللعب في أكثر من 
مركز، فهذا يعني أن فرصه في 

اللعب ستكون أكبر».
ــذه هـــــي المــشــكــلــة  وتــــعــــد هـــــ
الأســــــــاســــــــيــــــــة فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
براشفورد. إن إحباط رانغنيك 
المــــتــــكــــرر مـــــن فــــشــــل راشـــــفـــــورد 
الـــواضـــح فـــي الالــــتــــزام بخططه 
التكتيكية ليس مفاجئاً عندما 
نضع في الاعتبار أن اللاعب لم 
بــالــكــاد أي تعلم تكتيكي  يتلقَّ 
يناسب لاعباً بهذا الحجم. فمن 
حيث الجوهر والــــروح، لا يــزال 
راشفورد هو نفس اللاعب الذي 
كـــان عــمــره ١٨ عــامــاً: متحمس، 
وناكر للذات، وموهوب للغاية، 
ــــيء عــلــى  وحــــريــــص قـــبـــل كــــل شـ
المـــشـــاركـــة فـــي الــلــعــب والـــركـــض 

أكثر من اللازم.
مــن المـــعـــروف فــي عــالــم كــرة 
المـــهـــاجـــمـــين  الـــــقـــــدم أن مـــعـــظـــم 
يتسمون بالأنانية والغطرسة، 
وربــــمــــا هــــــذا هــــو الــــجــــزء الــــذي 
يــفــتــقــده راشــــفــــورد تـــمـــامـــاً. من 
نواحٍ عديدة، هناك أوجه تشابه 
ــا مـــــع وايـــــــــن رونــــــــــي، الـــــذي  ــنــ هــ
ــان يـــريـــد أن يــفــعــل كـــل شـــيء،  كــ
وكـــان بحاجة إلــى المــديــر الفني 

ــنـــاســـب الــــــذي يـــســـاعـــده عــلــى  المـ
صــقــل مــوهــبــتــه ويــمــنــحــه دوراً 
مميزاً حتى يمكنه إظهار قدراته 

وإمكاناته كما ينبغي.
لــكــن راشـــفـــورد لــم يــجــد قط 
المدير الفني الذي يساعده على 
القيام بذلك. كان ينبغي أن تكون 
هــــذه ســـنـــوات تــألــقــه ووصـــولـــه 
إلى قمة مستواه، لكنه بدلاً من 
ذلك أمضى هذه السنوات وهو 
يحاول التكيف مع طرق اللعب 
المــخــتــلــفــة لـــلـــمـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
الــــذيــــن تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــى الـــقـــيـــادة 
الـــفـــنـــيـــة لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
ووجــــــد نــفــســه مــــعــــزولاً بــســبــب 
الافــــتــــقــــار إلــــــى الــــتــــدريــــب عــلــى 
مــســتــوى عــالمــي، والافــتــقــار إلــى 
الرؤية، والعقلية قصيرة المدى. 
وكان هذا واضحاً مرة أخرى في 
رد الفعل المــذعــور على البداية 
السيئة للنادي: مطالب بإحداث 
ثــورة وتمزيق كل شــيء والبدء 
ــراع فــي إبـــرام  ــ مــن جــديــد، والإسـ
صفقات فــي اللحظات الأخــيــرة 
بــشــكــل غـــيـــر مـــــــــدروس: ألـــفـــارو 
ــكــــو،  ــيــــك كــــاراســ ــانــ ــا، ويــ مــــــوراتــــ
وكريستيان بوليسيتش، وبيير 

إيمريك أوباميانغ.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن الــــســــؤال 
المــطــروح الآن هــو: إلــى أي مدى 
ــورد مــســتــعــداً  ــ ــ ــفـ ــ ــ ســــيــــكــــون راشـ

للاستمرار في ذلك؟
لقد فقد بالفعل مكانه في 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي،  تشكيلة 
وبــات من غير المرجح المشاركة 
فــــــي نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الــــعــــالــــم 
المــقــبــلــة فـــي قــطــر. هــنــاك حــديــث 
إلــى باريس  عن انتقال محتمل 
سان جيرمان، الذي ربما يمكن 
الـــــقـــــول بـــبـــســـاطـــة إنـــــــه يـــعـــانـــي 
مـــن شــكــل مــخــتــلــف مـــن أشــكــال 
الــفــوضــى، لكن على الأقـــل لديه 
مدير فني - كريستوف غالتيير 
- لديه سجل حافل فيما يتعلق 
بتطوير المهاجمين الشباب مثل 
فــيــكــتــور أوســيــمــين ونــيــكــولاس 
بيبي. وعلى مدار سنوات، كان 
راشــــفــــورد يـــبـــدو وكـــأنـــه يسير 
فـــي مـــســـار مـــشـــابـــه: عــلــى وشــك 
الانـــتـــقـــال إلــــى المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة 
لــيــكــون أحـــد لاعــبــي النخبة في 
العالم، ومن المرجح الآن أنه لن 
يتمكن من قطع هذه الخطوة إلا 

إذا انتقل إلى نادٍ آخر.

لندن: جوناثان ليو

راشفورد بحاجة
 إلى الانتقال للوصول 
إلى مستوى النخبة 

(أ.ف.ب)

النجم الإنجليزي خلال تسجيل هدفه في مرمى ليفربول (أ.ف.ب)
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 منها مسجد البيعة الذي بناه أبو جعفر المنصور ومسجد الخضر

مشروع محمد بن سلمان يحيي النسيج التاريخي لخمسة مساجد في مكة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ضـــمّـــت المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
مشروع الأمير محمد بن سلمان 
لتطوير المساجد التاريخية «٥» 
مساجد في منطقة مكة المكرمة، 
بهدف حماية نسيجها التاريخي 
وتـــرمـــيـــمـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى إطـــالـــة 
عـــمـــرهـــا والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــة 
طابعها المعماري المتأثر بتغيرات 
أنماط مناخ الأرض خلال القرون 

والعقود السابقة.
الــذي  ويمثل مسجد البيعة 
بــــنــــاه الـــخـــلـــيـــفـــة الـــعـــبـــاســـي أبـــو 
ــقــــرب مــن  جـــعـــفـــر المــــنــــصــــور، بــــالــ
جــمــرة العقبة بمشعر مــنــى، أول 
المساجد المستهدفة بالتطوير في 
منطقة مكة المكرمة خلال المرحلة 
الثانية من المشروع؛ لما يمثله من 
الذاتية  تــبــرز فــي سيرته  أهــمــيــة، 
التي تشكل الطريق الأمثل لفهم 
خصائصه والأســالــيــب المناسبة 

لترميمه وتطويره.
ويــتــمــيــز المــســجــد الـــواقـــع في 
«شــعــب الأنــــصــــار» مــكــان البيعة 
الــتــي نــتــجــت عــنــهــا هــجــرة النبي 
صلى الله عليه وسلم في مشعر 

ــائــــص مـــعـــمـــاريـــة  ــخــــصــ ــى، بــ مـــــنـــ
فريدة، تعتمد على مجموعة من 
القيم الفنية والسياقية في مجال 
العمارة والبناء، الأمر الذي جعله 
ــــروع الأمـــيـــر  ــــشـ ــام مـ ــمــ ــتــ مـــحـــل اهــ
ــذي يــهــدف  ــ مــحــمــد بـــن ســلــمــان الـ
لإيقاف تضرر المساجد وتدهور 

بناياتها التاريخية.
وكان مسجد البيعة متوارياً 

عــن الأنـــظـــار خــلــف جــبــل العقبة، 
ــر بـــفـــعـــل مــــشــــروعــــات  ــهــ ــتــــى ظــ حــ
تــوســعــة الـــجـــمـــرات عــــام ١٤٢٨هــــــ، 
ليصبح جــــزءاً ظــاهــراً مــن معالم 
ــة والمـــشـــاعـــر  ــرمــ ــكــ وآثـــــــــار مـــكـــة المــ

المقدسة.
وســتــبــقــى مـــســـاحـــة المــســجــد 
بعد الترميم كما كانت قبله، إذ 
تــقــدر بنحو ٤٥٧٫٥٦ مــتــر مــربــع. 

فيما ستصل طاقته الاستيعابية 
لـ٦٨ مصلياً في وقت واحد.

واســتــهــدف المــشــروع تطوير 
مـــســـجـــديـــن فــــي مـــحـــافـــظـــة جــــدة، 
أحـــدهـــمـــا مـــســـجـــد أبـــوعـــنـــبـــة فــي 
حـــارة الـــشـــام، الـــذي يــعــود بــنــاؤه 
الأول لأكثر من ٩٠٠ عــام، وتصل 
مساحته قبل الترميم ٣٣٩٫٩٨ متر 
مربع، فيما ستكون بعد الترميم 

ــربــــع، وســيــتــســع  ٣٣٥٫٣١ مـــتـــر مــ
لـ٣٥٧ مصلياً، بعد أن كانت طاقته 

الاستيعابية ٣٦٠ مصلياً.
ــواقــــع  ــر الــ ــا مـــســـجـــد الـــخـــضـ ــ أمــ
بــشــارع الــذهــب فــي حــي البلد، على 
بعد نحو ٦٦ كيلومتراً من المسجد 
الحرام بمكة المكرمة، فيعود بناؤه 
لأكــثــر مــن ٧٠٠ عـــام، ويــذكــر أن أول 
ــان الــخــضــر  ــكــ ــئــــت قـــدمـــه المــ مــــن وطِــ

ــقــــرآن الـــكـــريـــم، فيما  المــــذكــــور فـــي الــ
تذهب روايـــات أخــرى إلــى أنــه رجل 
مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة خــــلال الـــقـــرون 
السابقة، بنى المسجد وأطلق عليه 
اســـمـــه، وســتــكــون مــســاحــة المسجد 
بعد ترميمه ٣٥٥٫٠٩ متر مربع، فيما 
ستتسع صفوفه لنحو ٣٥٥ مصلياً.

ويـــــــــأتـــــــــي مـــــســـــجـــــد الــــفــــتــــح 
بمحافظة الجموم ضمن المساجد 

المستهدفة بالتطوير في مشروع 
الأمير محمد بن سلمان لتطوير 
المساجد التاريخية فــي مرحلته 
الثانية، وهو المسجد الذي يرجح 
الــلــه عليه وسلم  أن النبي صلى 
ــان قد  صــلــى فــيــه عـــام الــفــتــح، وكــ
تعرض للإهمال والهدم والخراب 
خلال القرون السابقة حتى أعيد 
ـــ، وســتــزداد  ــ تــرمــيــمــه عـــام ١٤١٩هــ

مساحته مــن ٤٥٥٫٧٧ متر مربع، 
ــع، فــيــمــا  ــربــ إلـــــى ٥٥٣٫٥٠ مـــتـــر مــ
ســتــرتــفــع الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
إلـــى ٣٣٣  فــيــه مــن ٢١٨  للمصلين 

مصلياً.
وفـــــي مــــركــــز ثـــقـــيـــف، جــنــوب 
مــحــافــظــة الـــطـــائـــف، يــقــع مسجد 
الــجــبــيــل المــســتــهــدف بــالــتــطــويــر؛ 
حيث يعود تاريخ بنائه لأكثر من 
٣٠٠ عــام، وكــان مقراً لأداء صلاة 
الجمعة قبل أن تنتقل لمسجد آخر 
بــســبــب وجـــــود مـــواقـــف ســـيـــارات 
كافية عــنــده، وستصل مساحته 
بعد الترميم لـ٣١٠ متر مربع، فيما 
ستبقى طاقته الاستيعابية عند 

٤٥ مصلياً قبل وبعد التطوير.
ويبلغ مجموع المساجد التي 
المــرحــلــة  فــي  لــلــتــطــويــر  ستخضع 
الثانية من مشروع الأمير محمد 
ــتـــطـــويـــر المـــســـاجـــد  ــمـــان لـ ــلـ ــــن سـ بـ
الــتــاريــخــيــة ٣٠ مــســجــداً، مــوزعــة 
ــيـــع مــــنــــاطــــق المـــمـــلـــكـــة،  ــمـ ــلــــى جـ عــ
وســـيـــتـــم تـــطـــويـــرهـــا وفـــــق آلـــيـــات 
حديثة تضمن تكامل سلامة المواد 
والتصاميم المعمارية بعد إجراء 
لــتــاريــخ كــل مسجد  تقييم دقــيــق 

وخصائصه ومزاياه.

مسجد الجبيل يعود تاريخ بنائه لأكثر من ٣٠٠ عاممسجد الفتح بمحافظة الجموم ضمن المساجد المستهدفة بالتطوير (الشرق الأوسط)

«مهرجان المسرح» يعيد افتتاح الصالة بعد ٢٨ سنة من الهجر والإهمال

وصار لطرابلس «مسرح وطني» دائم 
بيروت: سوسن الأبطح

بــعــد ٢٨ ســنــة مـــن الإغـــــلاق، 
ــلـــســـيـــون، أمــــس،  احـــتـــفـــى الـــطـــرابـ
بــإعــادة افتتاح «سينما أمبير»، 
ــالات  ــــدم صــ ــــي واحـــــــدة مــــن أقــ وهـ
المــديــنــة، وأكــثــرهــا عـــراقـــة. تــعــود 
هــــــذه المــــــــرة إلــــــى جــــمــــهــــورهــــا، لا 
بصفتها صالة عرض سينمائي، 
ــا تـــحـــت مـــســـمـــى «المــــســــرح  ــ ــمـ ــ وإنـ
ــنـــي الـــلـــبـــنـــانـــي» لــتــســتــقــبــل  الـــوطـ
كأول الغيث، «مهرجان طرابلس 
الـــذي يستمر  الــدولــي»  المسرحي 
حتى الثلاثين من الشهر وتشارك 

فيه فرق عربية وأجنبية.
ــا، بــــدت  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــر عـ ــيــ ــى غــ ــلــ عــ
«ســاحــة الــتــل» فــي وســـط مدينة 
طرابلس، حيث «سينما أمبير»، 
عند السادسة مــن مساء السبت 
ــافـــلات  ــالـــحـ ــي، مـــكـــتـــظـــة بـ ــ ــاضــ ــ المــ
الــصــغــيــرة، الــتــي أقــلــت الــقــادمــين 
مــن بــيــروت والــجــنــوب، لحضور 
ــاح، فــيــمــا تـــجـــوب المـــكـــان  ــتــ ــتــ الافــ
فــــرق كــشــفــيــة تـــعـــزف المــوســيــقــى، 
وفــــــرق فــنــيــة جــــــاءت لــلــمــشــاركــة 
فــي المــهــرجــان، وبــــدأت الاحــتــفــال 
فـــي الـــســـاحـــة بـــالـــرقـــص والــغــنــاء 
والابتهاج. ثمة، في رأي منظمي 
المبادرة، ما يستدعي جعل الناس 
أجمعين، بما في ذلك الموجودين 
في الشارع، يشعرون بأنهم جزء 
مــــن هـــــذا المــــســــرح الـــجـــديـــد ومـــن 

برامجه.
هكذا أراد قاسم إسطنبولي 
صاحب المشروع، و«جمعية تيرو 
للفنون»، أن تنطلق بعملها في 
طــرابــلــس بــالــشــراكــة مـــع الــنــاس، 
ــد  ــم وجـ ــهـ ــلـ ــن أجـ ــ ــم ومــ ــهـ ــن لـ ــ ــذيـ ــ الـ
هــــذا المــــســــرح، تــمــامــاً كــمــا سبق 
لهم ونفضوا الغبار المتراكم عن 
ــور،  ــولــــي» فــــي صــ ــفــ «ســـيـــنـــمـــا ريــ
وفعلوا الشيء نفسه في النبطية. 
«الــــشــــرق  يــــقــــول إســـطـــنـــبـــولـــي لـــــ
الأوســـط»، «رغــم كل الصعوبات، 
ــم الـــــشـــــبـــــان  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــصـ وبــــــفــــــضــــــل تـ
المـــتـــطـــوعـــين تــمــكــنــا مــــن تــحــقــيــق 
حلم، نسعى له من سنوات، منذ 
زرت طرابلس عام ٢٠١٦ لحضور 
مهرجان السينما»، ويصف هذا 
الافــتــتــاح الــشــعــبــي لــلــمــســرح في 
بـــأنـــه «عــــــرس، وولادة  طـــرابـــلـــس 
تــغــيــيــريــة. هـــذه خـــطـــوات تــحــدث 
تبدلاً فعلياً لدى الناس، وتساعد 
في التخفيف من المركزية الثقافية. 
وتكسر حواجز الخوف الوهمية 
بين شمال لبنان وجنوبه». وعن 
الــعــمــل فــي منطقة مثل  صــعــوبــة 
ــتــــل، لـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا، يـــرد  الــ
إسطنبولي: «على العكس، نحن 
أردنا أن نكون في وسط المدينة، 
الــــــنــــــاس. أعــــــــرف أن بــعــض  بـــــين 
إلــى هذه  يــأتــون  الطرابلسيين لا 
المنطقة، لكنها مناسبة للجميع 
ــة الـــتـــي  ــقـ ــنـــطـ ــتــــشــــاف هــــــذه المـ لاكــ
كانت تنتشر فيها أهم سينمات 
عرفتها لبنان»، سعى هذا الممثل 
وصاحب المبادرات الجريئة منذ 
ســنــوات لتنفيذ حــلــمــه. ســنــوات 
ــار صـــالـــة  ــجـ ــئـ ــتـ ــبـــحـــث لاسـ ــن الـ ــ مـ
سينمائية. الأمر ليس بالسهولة 
الــتــي نــتــصــور. مـــع مــطــلــع الــعــام 
المــراد باستئجار  الحالي، تحقق 
أمــبــيــر». منذ مــا يقارب  «سينما 
ثمانية أشهر، وعمليات التنظيف 
ــادة الــتــأهــيــل  ــ ــ ــام وإعــ ــركــ ــع الــ ــ ورفــ

ــتــــمــــرة فــــــي «أمـــــبـــــيـــــر» الـــتـــي  مــــســ
هجرت وتــراكــمــت فيها مخلفات 
وغبار عقود. «نريد أن يكون لنا 
مـــســـرح مــســتــقــل، لا بـــوقـــاً لأحـــد، 
وهــــذا أمــــر لــيــس بــالــســهــل. نحن 
على ثقة، بــأن ما نقوم بــه، كفيل 
بإحداث تغيير اقتصادي وفكري، 
ويبعث جــواً إيجابياً، كما يعزز 
السياحة الثقافية، ويشجعها في 
طـــرابـــلـــس». يــرفــض إسطنبولي 
الــقــول إن طرابلس ليست لديها 
بنية تحتية لاستقبال فرق فنية. 
«ضـــيـــوفـــي الـــذيـــن أتـــــوا مـــن دول 
مختلفة للمشاركة فــي مهرجان 
المــــســــرح، ســـيـــنـــامـــون فــــي أوتـــيـــل 
مــحــتــرم وجــيــد. صحيح أن عــدد 
الفنادق في طرابلس قليل لكنها 
مــوجــودة. نحن والــشــبــاب الذين 
ــغـــل بــــحــــب وشـــغـــف  ــتـ مـــعـــنـــا نـــشـ
وإيـــــمـــــان. ومـــــن يــعــمــل بـــالـــفـــن لا 
تــعــيــقــه هــــذه الأمــــــور الــجــانــبــيــة، 
يتغلب عليها، ويبقى سائراً إلى 

الأمام».
بـــعـــد كـــرنـــفـــال الــــشــــارع عــلــى 
ســــاحــــة الــــتــــل، كـــــان انـــتـــقـــال إلـــى 
داخل «سينما أمبير». وتلك كانت 
لــحــظــة مـــؤثـــرة لــكــثــيــريــن. تــقــول 
إحــدى الحاضرات إنها كانت قد 
ــالـــك مــن  ــلـــي بـ شــــاهــــدت فــيــلــم «خـ
زوزو» هنا يوم كانت طفلة. آخر 
يتذكر أن عادل إمام كان قد حضر 
فـــي افـــتـــتـــاح أحــــد أفـــلامـــه ووقـــف 
على خشبة المــســرح هنا ليحيي 
جمهوره. أما الجيل الجديد من 
الــشــبــاب الــذيــن حــضــروا بــأعــداد 
اكــتــشــفــوا السينما  فــقــد  كــبــيــرة، 
لــلــمــرة الأولـــى،  الــقــديــم  بطابعها 
بــعــد أن أغــلــقــت فـــي طــرابــلــس ما 
يزيد على ٣٠ صالة خلال الحرب 
الأهلية، وبقيت أطــلال، منها ما 

هدم، وبينها لا يزال ينتظر.
مـــا إن اســتــقــر الــحــضــور في 
ــــن طـــابـــقـــين،  ــكــــونــــة مـ ــالــــة المــ الــــصــ
وأصــبــحــت مــمــتــلــئــة بــشــكــل شبه 
كــامــل، حتى أطلت على الشاشة 
سميحة أيوب، ومحمد صبحي، 
ــيـــزانـــي)،  وأبــــــو ســلــيــم (صــــــلاح تـ
ــه حـــمـــصـــي)،  ــلــ ــد الــ ــبــ ــد (عــ ــ ــعـ ــ وأسـ
يـــــتـــــحـــــدثـــــون لــــلــــحــــاضــــريــــن عـــن 
ــوة،  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــذه الـ ــ ــهــ ــ مــــبــــاركــــتــــهــــم لــ
وتمنياتهم لو كانوا قادرين على 
حــضــور هـــذا الافــتــتــاح المسرحي 
فــي طــرابــلــس. كــانــت ثــمــة كلمات 
لــشــوقــي ســـاســـين، والــفــنــان عمر 
ميقاتي وآخرين، ورقصات لفرق 
عربية. احتفال يشبه العيد، في 
صالة كانت ذات يوم من أفخم دار 
العروض في المدينة، بمساحتها 
الأرضية، وبلكون جميل مشرف 
على الصالة، والكراسي المخملية 
الحمراء التي احتفظت بلونها. 
ــدء بــمــســرحــيــة افــتــتــاح  ــبــ قـــبـــل الــ

ــان المـــســـرحـــي الآتــــيــــة مــن  ــرجـ ــهـ المـ
الـــــجـــــزائـــــر «الـــــــزمـــــــكـــــــان»، عــــرض 
شريطان أحدهما يظهر الحالة 
المـــأســـاويـــة الـــخـــربـــة الـــتـــي كــانــت 
عليها «سينما ريفولي» في صور 
قبل إخراجها من العتمة، والمشقة 
الــتــي احــتــاجــتــهــا لإعــــادة فتحها 
أمــام الجمهور، وشريط آخر عن 
مغامرة نفض الغبار الكثيف عن 

«سينما أمبير» في طرابلس.
ــر،  ــؤثـ ــد ذاتـــــــه مـ ــحـ ــــدث بـ ــــحـ الـ
والجهد المبذول كبير وجبار من 
قبل متطوعين، قــرروا أن يعطوا 
وقـــتـــهـــم وجــــهــــدهــــم، ويــصــبــحــوا 
بــالــتــرمــيــم، جــزءاً  مــع مشاركتهم 
مــن عــــروض الــخــشــبــة فــي الــوقــت 
نفسه. يبقى أن القضايا التقنية 
تحتاج لعناية خاصة أن لا تترك 
للهواة، فوضوح الصوت وحسن 
ــاءة، أمــور جوهرية، لإبقاء  الإضـ
المــتــفــرج عــلــى الــكــرســي، وجــذبــه، 
على مــدار السنة. وهــو أمــر لا بد 
مــن إيــلائــه عــنــايــة خــاصــة، كــي لا 
يذهب كل الجهد هباء، ويصعب 

إيصال الصوت إلى الجمهور.
«المـــــــــســـــــــرح الـــــــوطـــــــنـــــــي» فـــي 
طرابلس سيتحول إلى «مساحة 
ثقافية حــرة مجانية، لمــن يرغب 
مــن الــنــاس، حيث بــدأت مــن الآن، 
تُنظم فيها ورشات تدريبية على 
الــزجــاج،  التمثيل، والــرســم على 
والــكــتــابــة المــســرحــيــة. ويستقبل 
المسرح مهرجانات وعروضاً فنية 

من كل نوع».
ومهرجان طرابلس المسرحي 
الدولي الذي ينظم بالتعاون مع 
مؤسسة «دون» الهولندية تعرض 
فيه مسرحيات عــدة. في يــوم ٢٨ 
تــعــرض «حــكــايــات درويـــــش» من 
تونس، و«قصصكم على المسرح» 
«فرقة لبن» من لبنان، و«احتراق  لـ
كالعنقاء» من كردستان العراق، 
ــعــــراق،  ــــي ٢٩ «فـــوبـــيـــا» مــــن الــ وفـ
ــادة تــمــثــيــل» لفرقة  ــ و«مـــســـرح إعـ
«صــدى» من لبنان، و«عــرض فن 
الــتــهــريــج إلـــى بـــاولـــو أفــاتــانــيــو» 
ــــف تــصــنــع  ــيـ ــ ــا، و«كـ ــيــ ــالــ ــــن إيــــطــ مـ
بــيــضــة مـــســـلـــوقـــة؟» مـــن سلطنة 
ــي ٣٠، «حـــكـــايـــات من  ــان. وفــ ــمـ عـ
الــتــل» لفرقة «تــيــرو للفنون» من 
لبنان، و«أنتيجون» من المكسيك 
وإسبانيا، و«صرخة ولاء» لفرقة 
الفنون الشعبية مــن لبنان. كما 
ســـتـــوزع الــجــوائــز لــفــئــات أفــضــل 
ممثلة وأفضل ممثل وأفضل نص 
وأفـــضـــل ســيــنــوغــرافــيــا وأفــضــل 
ـــراج وأفــــضــــل عـــمـــل مــتــكــامــل.  ــ إخــ
وهـــنـــاك جـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
المؤلفة من المخرجة الإسبانية أنا 
ســنــدريــرو ألــفــريــز، والمــمــثــل عمر 
ميقاتي، والمخرج صلاح عطوي 

من لبنان.
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معرض يوثق مشوار إحدى رائدات القرن العشرين في الوطن العربي

«تاريخ فهيمة أمين»... يبرز دور النساء في الفن التشكيلي
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــي لمسة نوستالجية تتيح 
ــتــــراب مـــن المــشــهــد الــفــنــي  لــنــا الاقــ
الـــنـــصـــف الأول مــن  فــــي  المــــصــــري 
القرن العشرين يستضيف غاليري 
أكــســيــس بــالــقــاهــرة أول مــعــرض 
لــلــفــنــانــة التشكيلية  اســتــيــعــادي 
الــــــرائــــــدة فـــهـــيـــمـــة أمــــــــين؛ ويـــقـــدم 
توثيقاً لجانب من أعمالها التي 
تمتد بــين ثلاثينات وأربعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، كــمــا نــتــعــرف من 
خلاله أيضاً على ملامح الحياة 
الاجتماعية لهذه الحقبة المهمة 

من تاريخ مصر.
يحمل المعرض الــذي يستمر 
حتى ٧ سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
عنوان «تاريخ فهيمة أمين»، وهو 
يضم أعمال الفنانة الراحلة (١٩١٨ـ 
١٩٨٤) ويـــعـــرض مــســار حياتها 
ــــا واجـــهـــتـــه مــن  ــــازات ومـ مــــن إنـــــجـ
صعوبات. وهي المرة الأولى التي 
تجمع أعمالها فــي مــعــرض فني 
بعد وفاتها، فمنذ رحيلها وإلى 
يومنا هذا تظل سيرتها مجهولة 
لكثيرين بسبب نقص التوثيق، 
رغــم أنــهــا رائـــدة مــن رائــــدات الفن 
الــتــشــكــيــلــي فـــي مـــصـــر، وواحـــــدة 
«المعهد  من بين أول من التحقن بـ
الــعــالــي لمــعــلــمــات الــفــنــون»، الــذي 
مكن كثيرا من النساء المصريات 
خصوصاً والعربيات عموما من 
دراسة الفن، ثم الاشتغال به سواء 

بتدريسه أو بإنتاجه.
يقول التشكيلي ناجي موسى 
«الـــشـــرق  ــن الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة لــــ ابــ
الأوسط»: «يسلط المعرض الضوء 
على مشوار فنانة تعد من أوائل 
الفنانات في العالم العربي، وهو 
ــبــــرز بــعــض  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يــ
الثقافية والفنية  سمات النهضة 
للنساء فــي هــذه الفترة الزمنية، 
كما يؤكد المعرض الدور الريادي 
لـــلـــمـــرأة المـــصـــريـــة ويـــظـــهـــر كــيــف 
استطاعت إثبات نفسها في وقت 

مبكر من التاريخ».
ويتابع: «رغم أن هذه الحقبة 
ســبــقــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
يـــحـــل دون كــفــاح  ــم  لــ ــك  ــ إلا أن ذلـ
المــرأة ونجاحها في كل المجالات 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــفـــن والــثــقــافــة، 
والــدلــيــل على ذلــك ظــهــور أسماء 
بـــارزة أصبحن رمـــوزاً فــي أوقــات 
لاحقة، فلم تكتف النساء بالزواج 
والإنجاب، وبدورهن الأسري، ولم 
يقبلن فــكــرة أن يبقين حبيسات 
ــاومـــن أي أفــكــار  لــلــمــنــزل، إنـــمـــا قـ
رجعية، وانطلقن للتعليم وحصد 
النجاحات، وكان من بينهن أمي».

حــــرص مـــوســـى عــلــى إتــاحــة 
ــدات  كــتــابــه «فــهــيــمــة أمـــين مـــن رائــ
المـــصـــري» داخــل  الــفــن التشكيلي 
الــعــرض ليتمكن الحضور  قــاعــة 
مـــن الاطـــــلاع عــلــى حــيــاة الــفــنــانــة 
إلــى جــانــب التعرف على بــدايــات 
ــم الـــفـــنـــي  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــالــ الاهــــــتــــــمــــــام بــ
ــــي مـــصـــر،  ــمــــرأة فـ ــلــ ــــي لــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
يـــقـــول: «الــتــحــقــت أمــــي بــالــدفــعــة 
«المعهد العالي لمعلمات  لـ الأولــى 
الــفــنــون» فــي مــصــر الـــذي تأسس 
كــمــعــهــد مــســتــقــل فـــي عــــام ١٩٣٩، 
وقد تم تحديد الدراسة به بخمس 
سنوات؛ السنوات الثلاث الأولى 
المـــواد الفنية والعلمية،  لــدراســة 
كـــالـــتـــصـــويـــر بــــفــــروعــــه والـــنـــحـــت 

والـــــــرســـــــم والــــــزخــــــرفــــــة وتـــــاريـــــخ 
ــــدرس الــطــالــبــات  ــن، بــيــنــمــا تــ ــفــ الــ
طــــرق الـــتـــدريـــس خــــلال الــســنــتــين 
الأخـــــــيـــــــرتـــــــين، ويــــحــــصــــلــــن عـــنـــد 
ــلـــوم»،  الـــتـــخـــرج عــلــى درجـــــة الـــدبـ
ويــتــابــع: «ضــمــت الــدفــعــة الأولـــى 
تـــخـــرجـــت عـــــام ١٩٤٤ ســت  الـــتـــي 
طالبات، هن: فهيمة أمين ووهيبة 
ــة نـــســـيـــم،  ــلــ ــيــ ــبــــي وجــــمــ ــنــ ــد الــ ــبــ عــ
بــالإضــافــة إلـــى الــطــالــبــات زيــنــات 

ورفيعة وإنصاف».
وبحسب موسى فــإن المعهد 
ــلــــت عــمــادتــه  عـــنـــد تــأســيــســه أوكــ
إلى سيدة إنجليزية، ثم تتابعت 
على عمادته المــصــريــات، وأشهر 
مــــن تــــولــــين هـــــذا المـــنـــصـــب كــانــت 
إنــصــاف ســـري، وهـــي واحــــدة من 

ــدات الــتــعــلــيــم فــــي مـــصـــر، إذ  رائــــــ
شغلت منصب نــاظــرة لأكــثــر من 
مـــدرســـة مـــن مـــــدارس الــبــنــات في 
العشرينيات، مثل مدرسة شبرا 
الثانوية للبنات في العام ١٩٢٥، 
ــدارس الآن  ــ وتــحــمــل عــديــد مـــن المــ
ــم «إنـــصـــاف ســـري»  فـــي مــصــر اسـ

تكريما لها.
ــغـــف  ــــى شـ ــلــ ــ ومـــــــمـــــــا يـــــــــــدل عــ
فــهــيــمــة أمــــين بــالــفــن ومــوهــبــتــهــا 
أنـــهـــا قـــبـــل الـــتـــخـــرج شــــاركــــت فــي 
معرض القاهرة الرابع والعشرين 
للتصوير والنحت، وقد ترشحت 
إحــــــدى لـــوحـــاتـــهـــا إلـــــى الـــجـــائـــزة 
الأولى بالمعرض. وبعد تخرجها، 
عملت بتدريس الفنون فــي عدد 
من المدارس، ومنها مدرسة الفنون 

الزخرفية للبنات، ومدرسة فنون 
الفلكي.

وفي إطار هذا الشغف أيضاً 
عادت إلى دراسة الفن إذ التحقت 
فـــي عــــام ١٩٦٢ بــالــقــســم المــســائــي 
بمعهد ليوناردو دافنشى للفنون 
آنــذاك ٤٤  الجميلة، وكــان عمرها 
ــن المـــعـــروف أن المــعــهــد  ــا، ومــ ــامـ عـ
مــقــره بالقنصلية الإيــطــالــيــة في 
الـــقـــاهـــرة، وكــــان الـــهـــدف مــنــه هو 
تمكين المصريين من دراسة اللغة 
ــــون الـــتـــصـــويـــر  ــنـ ــ ــة، وفـ ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
والــــــرســــــم والـــــعـــــمـــــارة والـــنـــحـــت، 
فــضــلاً عــن الــتــعــرف عــلــى الثقافة 

الإيطالية.
قدمت الفنانة خلال حياتها 
الـــفـــنـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــلــوحــات الفنية، وعرضتها في 
عـــدد مــن المــعــارض الــتــي أقامتها 
الــقــاهــرة، وتباينت ما  فــي مدينة 
بين لوحات لأشخاص والمعروفة 
أيضاً باسم البورتريه، ولوحات 
تصور الأجساد العارية، ولوحات 
الطبيعة والحياة البرية، ولوحات 
ــيــــاة  تـــــعـــــرض مــــشــــاهــــد مــــــن الــــحــ
القائم  المــعــرض  اليومية، ويــضــم 
الآن نحو ٤٥ عملاً منها، وذلك من 
خامات الألوان المائية والباستيل 

والحبر على الورق.
يــذكــر أنـــه مـــن أهـــم مــنــجــزات 
فهيمة أمـــين هــو قــامــوس أعــدتــه 
لتوثيق السير الذاتية للفنانين 
التشكيليين المصريين والأجانب 
ــامــــوا بـــمـــصـــر، حـــتـــى لا  ــذيــــن أقــ الــ
تــنــدثــر ســيــرهــم، وقـــد صـــدر هــذا 
القاموس لأول مرة في عام ١٩٧١، 
إلا أن ابنها يــرى أنــه مما لا يقل 
أهمية عن ذلك دورهــا في تعليم 
أجيال من الفتيات القواعد الفنية 
وتــبــنــيــهــا لمــوهــبــتــهــن كــمــعــلــمــة: 
ــانــــت تــصــحــب الـــطـــالـــبـــات فــي  «كــ
المدرسة الثانوية التي تعمل بها 
إلــــى الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة وحــديــقــة 
الحيوان للرسم الحي، ولا تبخل 
عليهن بعلمها، وهــو ما يعكس 
ــت المـــــــــــــدارس الـــفـــنـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــيــــف كـ كــ
تــحــتــفــي بــتــدريــس الــفــن إلـــى حد 
الانطلاق خــارج جــدران الفصول 
الدراسية إلى الطبيعة». ويردف: 
ــانــــت تـــفـــعـــل مـــعـــي كـــأم  «كــــذلــــك كــ
تشعر بالمسؤولية تجاه طفلها 

الوحيد».
ووفق ناجي موسى عاصرت 
أمين في «المعهد العالي لمعلمات 
الــــفــــنــــون» مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى مــن 
الفنانات المصريات اللاتي لعبن 
دوراً بارزاً في الحركة الفنية منهن 
صــوفــي حــبــيــب جـــورجـــي، زوجـــة 
رمسيس ويصا النساجة وشريكة 
مــــؤســــســــة فــــــي مــــركــــز رمــــســــيــــس 
يــقــول: «صوفي  واصـــف للفنون، 
دفــعــتــهــا لـــكـــن كـــانـــت تــــــدرس فــي 
قسم آخر، وكذلك الفنانة الشهيرة 
ــي تــخــرجــت  ــتــ ــيــــة ســــــري الــ ــاذبــ جــ
بعدها وظلت وفية لها حتى بعد 
رحيلها» ويتابع: «تمنيت طويلاً 
إقامة معرض ضخم يضم أعمال 
خــريــجــات هـــذا المــعــهــد الـــذي يعد 
رمزاً لاحتفاء مصر بالفن والمرأة 
معا منذ النصف الأول من القرن 
المــاضــي؛ لأنـــه كـــان يــعــد معلمات 
متخصصات في التدريس الفني 
فقط لطالبات المرحلة الثانوية، 
ما يثبت أن مصر رائدة أيضاً في 

التعليم المتخصص».

أحد أشكال الحياة اليومية في النصف الأول من القرن الماضي (الشرق الأوسط)

بورتريه من تنفيذ الفنانة الراحلة (الشرق الأوسط)إحدى لوحات أمين (الشرق الأوسط)

من أعمال فهيمة أمين (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> علي بن حسن جعفر، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى السودان، شارك في ندوة علمية 
أقـــامـــهـــا مـــركـــز المــســتــقــبــل لــــلإعــــلام والـــــدراســـــات 
بالخرطوم، حول مبادرة الأمن الغذائي العربي، 
المــالــيــة والتخطيط الاقــتــصــادي  بــحــضــور وزيـــر 
الــــســــودانــــي جـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم، والأمــــــــين الـــعـــام 

الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة 
إبراهيم الدخيري، وأكدت الندوة على 
تقديم دراسات وافية لاستكمال تنفيذ 
مــبــادرة الأمـــن الــغــذائــي الــعــربــي التي 
سبق أن أطلقها السودان واعتمدتها 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــنـــمـــويـــة، وبــحــث 
الاســـتـــفـــادة مـــن إمــكــانــيــات الـــســـودان 
الزراعية لسد الفجوة في شح الحبوب 

والغذاء.
> منتصر الزعبي، سفير الأردن 
فــــي الـــــعـــــراق، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس، 
بـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــعـــراقـــي 
محمد الحلبوسي، لبحث العلاقات 
الأردنية العراقية وتطورات الأوضاع 
السياسية فــي الــعــراق، وجــرى خلال 
الــلــقــاء مــنــاقــشــة الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، والــحــديــث 
عن تطورات الأوضــاع السياسية في 
الــبــلاد، فضلاً عن عــدد من المواضيع 
ذات الاهــتــمــام المشترك منها قضايا 
اقــتــصــاديــة، والــتــعــاون المــشــتــرك على 

مختلف الصعد.
> جاريث بايلي، سفير بريطانيا 
بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه، وزيــــــر المــالــيــة 
المــــصــــري مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، الـــــــذي أكـــد 
اهتمام مصر بدراسة تعزيز التعاون 
المــشــتــرك فـــي مــجــال ســـك الــعــمــلــة، من 
خلال تبادل الخبرات، والاستفادة من 
الــكــوادر المتخصصة بالبلدين؛ على 
نــحــو يعظم الاســتــفــادة مــن إمــكــانــات 

مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة المصرية» 
ومشروعاتها المستقبلية، ويــعــزز قدرتها على 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الأســــــــواق المــحــلــيــة والــــــدول 
المجاورة بجودة عالية. من جانبه، قال السفير 
إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر على نحو 

يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية.
اليابان بالرياض،  إيــواي، سفير  > فوميو 
وجــون يونغ بــارك، سفير كوريا الجنوبية لدى 

الــســعــوديــة، زارا أول مــن أمــس،  المملكة العربية 
مــعــرض الــصــقــور والــصــيــد الــســعــودي الــدولــي، 
الذي ينظمه نادي الصقور في مقره بملهم شمال 
الــريــاض، وتجول السفيران في المعرض  مدينة 
الــذي يتضمن أكثر من ٢٥ جناحاً، واطلعا على 
جهود النادي في جمع كل ما يخص إرث الصقارة 

والرحلات والصيد في 
مــــكــــان واحـــــــــد، بـــهـــدف 
المحافظة على الموروث 
الــــثــــقــــافــــي الــــســــعــــودي 
ورفــــع الـــوعـــي الــبــيــئــي، 
واســـــــتـــــــدامـــــــة الــــهــــويــــة 

والهواية.
ربـــــــــــــــــيـــــــــــــــــع   <
الحنتولي، سفير دولة 
فـــلـــســـطـــين فـــــي الـــجـــبـــل 
الأسود (مونتينيغرو)، 
استقبله أول من أمس، 
أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة 
جمعية رجـــال الأعــمــال 
الفلسطينيين - القدس 
برئاسة المهندس محمد 
الــعــامــور، وذلـــك لبحث 
آفاق التعاون التجاري 
وتـــــــأســـــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
أعـــــــــمـــــــــال فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مونتينيغري مشترك، 
وقـــــــــــــــدم «الــــــــعــــــــامــــــــور» 
شــــرحــــا عــــن الــجــمــعــيــة 
وعـــمـــلـــهـــا وكــــيــــف أنــهــا 
أخـــــــــذت عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا 
إنشاء مجالس الأعمال 
المــــشــــتــــركــــة مـــــع الـــــــدول 
الـــصـــديـــقـــة والــشــقــيــقــة 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بـــتـــوفـــيـــر 
الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 

الجاذبة. بــدوره، قدم السفير شرحا عن الفرص 
الــنــاجــحــة والأوضــــــاع السياسية  الاســتــثــمــاريــة 

والاقتصادية في الجبل الأسود.
> ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية لدى مملكة البحرين، تفقد أول من أمس، 
مدينة شباب ٢٠٣٠، برفقة وزير شؤون الشباب 
والــريــاضــة الــبــحــريــنــي أيــمــن بــن تــوفــيــق المــؤيــد، 
وخلال الجولة تعرف السفير على أهداف المدينة 

وأهميتها في تطوير مهارات الشباب وتمهيد 
الطريق لهم للدخول في سوق العمل، بالإضافة 
إلى التعرف على مراكز التدريب والبرامج التي 
تقدمها علاوة على مخرجات المدينة، كما التقى 
السفير مع عدد من المشرفين على مراكز التدريب 

والشباب المشاركين في المدينة.
> الدكتور فهد بن محمد الشمري، 
المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة فـــي مــالــيــزيــا، قــــام أول من 
أمس، ضمن زياراته للجامعات الماليزية 
بزيارة لجامعة تناجا الوطنية الماليزية 
الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا بــرئــيــس   ،(UNITEN)
الجامعة البرفسور نورازوان أبو عثمان، 
وتم خلال اللقاء استعراض التعاون بين 
الثقافية والجامعة بما يخدم  الملحقية 

الطلبة المبتعثين والدارسين.
> الدكتورة بدرية عبد الله الشحي، 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الإمـــاراتـــيـــة 
بالخرطوم، أشرفت أول من أمس، على 
وصــــــول الـــطـــائـــرة الأولـــــــى مــــن الــجــســر 
الجوي الإماراتي إلى مطار الخرطوم، 
والـــــتـــــي تـــحـــمـــل ٣٠ طــــنــــاً مـــــن الـــخـــيـــام 
للمتضررين من السيول والأمطار بعدد 
من الولايات السودانية، بمشاركة عضو 
الــســودانــي  الــســيــادة الانتقالي  مجلس 
الــطــاهــر أبـــو بــكــر حــجــر، الـــذي عــبــر عن 
شكر وتقدير السودان حكومة وشعباً 
للدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات 
لــلــســودان فــي أوقـــات المــحــن والــشــدائــد، 
الــدول السباقة لتقديم  مؤكدا أنها من 

العون الإنساني للمتضررين.
> أوليكساندر بالانوتسا، سفير 
أوكرانيا لدى الكويت، حضر أول من 
أمس، إحياء سفارة بلاده ذكرى عيد 
الاســتــقــلال عــن الاتــحــاد السوفياتي 
عام ١٩٩١م، وأكد خلال كلمته التزام 
بلاده بالدفاع عن شعبها، قائلا: إن «السفارة 
وأبـــــنـــــاء الـــجـــالـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة فــــي الـــكـــويـــت، 
وبمشاركة سفراء الدول الصديقة، والأصدقاء 
الكويتيين، تحيي ذكرى الاستقلال الـ٣١، وعلى 
مر التاريخ لم تكن أوكرانيا تختار الحرب إلا 
لــلــدفــاع عــن نــفــســهــا، وبــهــدف نــيــل الاســتــقــلال 
والحرية والحق بالعيش ولضمان مستقبل 

أفضل لأبنائها».

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الأسد في الغابة... ومن يأكل من؟!
اعتبر نفسه أسداً يسيطر على الغابة، وقال: «الأسد 
عندما يغيب، الغابة تسيب»، ردت عليه: «أنا أعرف أن 

امرأة الأسد تأكل الأسد».
إنــه أحــد فصول خــلاف المطربة شيرين مع مطلقها 
«الــســوشــيــال  المـــطـــرب حــســام حــبــيــب، انــتــقــل الـــصـــراع لـــ

ميديا»، (ولا أتصوره بالمناسبة الفصل الأخير).
لا تخلو الحياة الفنية من مناوشات بين النجوم، 
يستخدمون فيها أيضاً أسلحة موسيقية ودرامية، عن 
طريق الأغنية والمسرحية والفيلم، توجه رسالة، والتي 
من الممكن أن تصل في عنفها إلى ضربات موجعة تحت 

الحزام. 
من أشهر المطربين الذين لجأوا للتراشق الغنائي: 
فريد الأطرش، في معاركة النسائية المتعددة، والتي هُزم 
الــحــب بينه وبين  فــي عــدد كبير منها. فــي بــدايــة قصة 
سامية جمال غنى لها: «حبيب العمر حبيتك، وأخلصت 
فــي هـــواك عــمــري»، فــي الفيلم الـــذي حــمــل اســـم «حبيب 
العمر»، وعندما ابتعدت عنه سامية جمال، بعد أن رفض 
الزواج منها بحجة أنه في مكانة أدبية أعلى، ولا يجوز 
أن يتزوج أمير (الدروز) من راقصة، فقرر انتقاماً منها أن 
يرسل أغنية نارية تقول كلماتها: «أنا كنت فاكرك ملاك، 

أتاري حبك هلاك»، ضمن أحداث فيلم «رسالة غرام».
الصراع ليس بالضرورة بين رجل وامرأة، فلو عدنا 
لبدايات القرن العشرين، فسنجد معركة أخــذت ملمحاً 
المــرة رجـــلان: نجيب الريحاني  كوميدياً، طرفاها هــذه 
وعــلــي الــكــســار، والحلبة هــي المــســرح، فــي شـــارع شهير 
وسط مدينة القاهرة (عماد الدين)؛ حيث كانا يتنافسان 
على جذب الجمهور، الريحاني يقدم مسرحية عنوانها 
«قولوا له»، فيرد عليه الكسار بمسرحية «قلنا له»، ويقدم 
الكسار مسرحية «راحــت عليك»، فيرد عليه الريحاني 
بمسرحية «صحي النوم»، وهكذا كان الفن هو العنوان.
احتدم الصراع في مطلع السبعينات بين وردة وعبد 
الحليم، والسبب بليغ حمدي. ففي منتصف الستينات، 
وقبل أن تعود وردة لمواصلة مشوارها الغنائي بمصر 
وتــتــزوج بليغ، كــان هــو الملحن الأهــم على خريطة عبد 
الــحــلــيــم، وأعــلــن حليم عــلــى المــســرح أنـــه «أمـــل مــصــر في 
الموسيقي»، ما أغضب قطعاً رفقاء الطريق من الملحنين، 
وعــلــى رأســهــم محمد المــوجــي الـــذي كـــان يـــرد عــلــى عبد 
أنــه مــن الممكن أن  الحليم بتقديم صــوت جــديــد، يعتقد 
يهز عرش عبد الحليم، أو هكذا يتصور، وبالفعل تبنى 
الموجي هاني شاكر، وقدم له أول أغانيه «حلوة يا دنيا»، 
إلا أن المعركة الأكثر سخونة نشبت بين وردة وحليم، فقد 
كان لوردة قطعاً بعد الزواج نصيب الأسد من موسيقي 
إلــى درجــة أنها استمعت لبليغ يــدنــدن «العيون  بليغ، 
السود» لكي تغنيها نجاة، فقررت أن تقتنصها، قبل أن 
تصل إلى حنجرة نجاة. إلا أن أكبر تراشق تابعناه في 
أغنية «ولاد الحلال» والتي غنت فيها وردة هذا المقطع: 
«نــاس ما بتحبش راحتنا، كل يــوم قاعدين في بيتنا، 
ويطلعوا يجيبوا فــي سيرتنا»، اعتبرها عبد الحليم 
نوعاً من «النميمة»، وكانت تقصد شخصيات محددة 
من الإعلاميين والموسيقيين كانوا يقضون بداية السهرة 
الــثــانــي يذهبون  فــي بيت بليغ ووردة، ثــم فــي النصف 
لاستكمالها في بيت عبد الحليم، مع «التشنيع» طبعاً 
على وردة وبليغ، وقال لها عبد الحليم معاتباً: «معقول 
يا وردة حد يغني للنميمة!»، فــردت عليه: «معقول يا 
حليم فــيــه حــد لــغــايــة دلــوقــتــي لــســه بيغني حــلــو القمر 
حلو!»، كانت تقصد النيل من أغنية «مداح القمر»، ولم 
يمنع وردة مــن السخرية، أن ملحن الأغنية كــان أيضاً 

بليغ حمدي!
بعض الفنانين -أو تحديداً الأقلية منهم- يتمتعون 
بقدرة على الثبات الانفعالي، مثل عمرو ديــاب، وهكذا 
التزم عمرو الصمت مرتين مع شيرين، الأولى قبل نحو 
خمس سنوات عندما قالت: «راحت عليه خلاص، كبر في 
السن»، والثانية عندما صالحته مؤخراً قائلة: «عمرو 
دياب أحلى حاجة في الدنيا»، لم يهاجمها في الأولى، 

ولم يشكرها على الثانية!

الحل السابق

٦ ٢ ٤ ٩ ٨ ٥ ١ ٣ ٧
٧ ٩ ٣ ١ ٢ ٤ ٦ ٥ ٨
١ ٥ ٨ ٣ ٦ ٧ ٩ ٢ ٤
٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٩ ٢ ٨ ١
٨ ١ ٧ ٤ ٥ ٢ ٣ ٩ ٦
٩ ٦ ٢ ٨ ١ ٣ ٤ ٧ ٥
٢ ٨ ١ ٧ ٩ ٦ ٥ ٤ ٣
٤ ٧ ٩ ٥ ٣ ١ ٨ ٦ ٢
٥ ٣ ٦ ٢ ٤ ٨ ٧ ١ ٩

٩ ٤ ٨ ٧ ٥ ٢ ١ ٦ ٣
١ ٢ ٣ ٤ ٦ ٨ ٥ ٧ ٩
٥ ٦ ٧ ٩ ١ ٣ ٨ ٢ ٤
٢ ٧ ١ ٣ ٨ ٦ ٤ ٩ ٥
٨ ٥ ٤ ١ ٧ ٩ ٦ ٣ ٢
٦ ٣ ٩ ٢ ٤ ٥ ٧ ١ ٨
٣ ٨ ٥ ٦ ٢ ٧ ٩ ٤ ١
٤ ٩ ٦ ٥ ٣ ١ ٢ ٨ ٧
٧ ١ ٢ ٨ ٩ ٤ ٣ ٥ ٦

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

باباسيدا

ي ن نبوساح

ا س لامرينم

ا مايرود

ا ن ايدنابا

ل رامدال

ك ن انناريس

و د لليباق

ي نابيبا

ت ي نلسالس

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مؤلف أمريكي لقصص الخيال والإثارة 

 يدعو - ضد أيسر.

 اسد - للمناداه.

 متشابهان - مدينة فلسطينية.

 من الالوان - للتعريف - حرف جر

 "معكوسة".

 منتدى "معكوسة" - شهر ميلادي.

 ضد أيمن - لين.

 رجل قوي - نظير "معكوسة" -

 متشابهان.

 ألة موسيقية - للنفي.

 نهر افريقي - من الابجدية.

 ممثلة سورية. 

 حرف نصب - سلسلة جبال امريكية.

 ضد جنة - ضد امل - عقل "معكوسة".

 سمين - نبات طيب الرائحة.
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 شك - آلة طرب.

 شيطان - حرف نصب "معكوسة".

 حاكم - ضعيف "معكوسة".

 ضد ناضج - ضد الجن "معكوسة".

 مدينة امريكية - بحر "معكوسة".

 ذائع الصيت - احياء مائية.
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منتصر الزعبي

أوليكساندر بالانوتسا

د. بدرية عبد الله 
الشحي

د. فهد بن محمد 
الشمري

علي بن حسن 
جعفر

جاريث بايلي

مسرحية «قيس وليلى» تنقل 
قصة الحب إلى عصر الإنترنت

الرياض: محمد هلال

قــــــــصــــــــة مــــــــــــن قــــصــــص 
الـــعـــرب، يتناقلها العشاق 
الــعــصــور متأملين  على مــر 
فــي تفاصيلها كــل معاني 
الحب الأبـــدي بــين المجنون 
قيس ابن الملوح ومحبوبته 
ليلى العامرية، التي غدت 
أيــقــونــة لقصص  حكايتهم 
الـــحـــب الـــخـــالـــدة فـــي قــلــوب 
المحبين القصة التي تعود 
إلى القرن الخامس الميلادي 
والــــتــــي لا يــــــزال المــــؤرخــــون 
مــــخــــتــــلــــفــــين فـــــــــي كــــونــــهــــا 
حقيقة أم من نسج الخيال 
تـــعـــود لـــلـــحـــيـــاة مــــن جــديــد 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الــــريــــاض ولـــكـــن هــــذه المـــرة 
ســـتـــدور أحــداثــهــا فـــي زمــن 

التقنية الحديثة.
في هذا الإطار العصري 
قامت هيئة المسرح والفنون 
الأدائـــــيـــــة الـــتـــابـــعـــة لــــــوزارة 
المسرحية  الثقافة بتنظيم 
الـــتـــي تــــــروي قـــصـــة «قــيــس 
ولــــيــــلــــى»، لـــكـــن فــــي الـــزمـــن 
الـــحـــاضـــر بـــقـــالـــب مــعــاصــر 
كــــومــــيــــدي يــــشــــرح أحــــــداث 
الـــقـــصـــة فـــــي زمــــــن الــعــصــر 
الــــرقــــمــــي، خــــاصــــة فــــي ظــل 
ســيــطــرة الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة 
ومــــــــنــــــــصــــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 

الاجتماعي.

مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة «قــــــيــــــس 
ولــــــيــــــلــــــى» الــــــتــــــي يـــســـتـــمـــر 
عــرضــهــا عــلــى مـــدى ٩ أيـــام 
مـــتـــواصـــلـــة، تـــأتـــي امـــتـــداداً 
للفعاليات والعروض الحية 
التي تشرف على تنظيمها 
هـــيـــئـــة المــــــســــــرح والــــفــــنــــون 
الأدائــــــــيــــــــة، والـــــتـــــي تـــهـــدف 
لتسليط الضوء على الإرث 
الـــثـــقـــافـــي المــــحــــلــــي، وخــلــق 
فنون إبداعية جديدة تجمع 
بـــــين المـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون 
الأدائية بأشكالها المختلفة، 
والــــــعــــــمــــــل عـــــلـــــى تـــشـــجـــيـــع 
المـــــواهـــــب المـــحـــلـــيـــة الــشــابــة 
لــــخــــلــــق مـــــحـــــتـــــوى يــــهــــدف 
التراث المحلي وفق  لإحياء 

أعلى مستويات الجودة.
مـــــن الــــجــــديــــر بـــالـــذكـــر 
أن قــصــة قــيــس ولــيــلــى تعد 
واحــــــدة مـــن أشـــهـــر قصص 
الــــحــــب الـــعـــربـــيـــة الـــخـــالـــدة 
التي تجمع الحب والهيام 
فــالــفــراق والــجــنــون منحت 
بــطــل الــقــصــة ألــقــاب عــديــدة 
أشـــهـــرهـــا «مـــجـــنـــون لــيــلــى» 
ابــنــة الــعــم الــتــي نــشــأ معها 
وعشقها وكــتــب لها أشهر 
الــقــصــائــد الـــتـــي يــتــنــاقــلــهــا 
الـــنـــاس حــتــى الـــيـــوم إلا أن 
أهلها رفضوا زواجه منها، 
لــيــتــنــقــل بـــعـــدهـــا بــــين نــجــد 
والشام والحجاز هائماً في 

حبها.

لقطة من مسرحية «قيس وليلى»

لقطة من مسرحية «قيس وليلى»

يقول المخرج
 أمجد أبو العلا

«الشرق الأوسط»:  لـ
 «تعد ألمانيا محطة 

رئيسية لعرض الفيلم 
باعتبارها شريكاً 

في إنتاجه. وكان من 
المفترض أن يعرض 
قبل ذلك، لكن إغلاق 
السينمات بسبب 

(كورونا) حال دون ذلك، 
غير أن الموزعين الألمان 
فاجـأوني بإصرارهم 

على عرضه في ٣٠ صالة 
سينما، وتستمر العروض 
التجارية نحو شهر رغم 

موجة الحر التي 
تشهدها ألمانيا حالياً»

,
,

«الحدث الكبير» مخرجه السوداني أمجد أبو العلا وصف عرضه هناك بـ

فيلم «ستموت في العشرين» يحظى باهتمام الجمهور الألماني
القاهرة: انتصار دردير

الـــســـيـــنـــمـــا فــي  تـــشـــهـــد دور 
ألمـــانـــيـــا حــالــيــاً عــــرض أول فيلم 
ســــــودانــــــي بــــهــــا «ســــتــــمــــوت فــي 
الــعــشــريــن» لــلــمــخــرج أمــجــد أبــو 
الــــعــــلا، بـــعـــد ثـــــلاث ســــنــــوات مــن 
إنتاجه وجولاته التي لم تتوقف، 
حــيــث عــــرض فـــي عــــدد كــبــيــر من 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة والـــعـــربـــيـــة، 
ويــــأتــــي عـــــرض الــفــيــلــم بــألمــانــيــا 
بــــدعــــم مـــــن صـــــنـــــدوق الــســيــنــمــا 
العالمية بمهرجان برلين، بعدما 
تحول الفيلم إلى أيقونة للسينما 
نــقــاد، بعدما  السودانية، حسب 
أعادها إلى الواجهة مجدداً، بعد 
مــرور أكثر من ثلاثين عاماً على 

توقفها.
وشـــهـــد مـــهـــرجـــان فينيسيا 
أولــــــى مـــحـــطـــات نـــجـــاح الــفــيــلــم، 
حـــيـــث فــــــاز خــــــلال دورتـــــــــه الـــــــ٧٦ 
بجائزة «أسد المستقبل» لأفضل 
عمل، لتتوالى نجاحاته في كافة 
المـــهـــرجـــانـــات الـــتـــي عــــرض بــهــا، 
إذ حـــصـــل عـــلـــى جــــائــــزة أفــضــل 
فــيــلــم أفــريــقــي، وجـــائـــزة الــجــونــة 
الـــذهـــبـــيـــة، والـــتـــانـــيـــت الـــذهـــبـــي 
وأفـــضـــل ســيــنــاريــو والــفــيــبــرســي 
من مهرجان قــرطــاج، وتجاوزت 
جوائزه العشرين جائزة، وتوج 
الــســودان لأول مــرة في  بتمثيله 

جوائز الأوسكار.
وتـــتـــواصـــل عـــــروض الــفــيــلــم 
فــي عـــدة مـــدن ألمــانــيــة عــلــى مــدى 
شهر بدعم من صندوق السينما 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة بـــــمـــــهـــــرجـــــان بــــرلــــين 
السينمائي، وشــهــدت العروض 
اهــتــمــامــاً مــن الــجــمــهــور الألمــانــي 

والعربي على السواء.
ويــــقــــول المــــخــــرج أمـــجـــد أبـــو 
«الــشــرق الأوســـط»: «تعد  العلا لـــ
ألمــانــيــا مــحــطــة رئــيــســيــة لــعــرض 
الــفــيــلــم بــاعــتــبــارهــا شــريــكــاً في 
إنتاجه الذي تم بتمويل مشترك 
نـــرويـــجـــي   - فـــرنـــســـي   - (ألمـــــانـــــي 
- مـــصـــري – قــــطــــري)، وكـــــان من 
المــفــتــرض أن يـــعـــرض قــبــل ذلـــك، 
لــــكــــن جـــــــاء إغـــــــــلاق الـــســـيـــنـــمـــات 
فـــي ألمــانــيــا إثــــر وبــــاء (كـــورونـــا) 
لـــيـــحـــول دون عــــرضــــه، غـــيـــر أن 
الموزعين الألمان للفيلم فاجـأوني 
بـــإصـــرارهـــم عــلــى عــرضــه فـــي ٣٠ 
صــالــة ســيــنــمــا، وســــوف تستمر 
الـــعـــروض الــتــجــاريــة نــحــو شهر 
على الرغم من الموجة الحارة التي 
تــشــهــدهــا ألمــانــيــا حــالــيــاً، والــتــي 
قــد تؤثر على حضور الجمهور 
الــيــوم الأول  للسينما، لكن منذ 
توافد جمهور كبير، وأقوم حالياً 
بــالــتــنــقــل بـــين عــــدة مــــدن ألمــانــيــة 
لــحــضــور الـــعـــروض الافــتــتــاحــيــة 
بها. وكان الفيلم قد سبق عرضه 
فـــي هـــامـــبـــورغ، وقـــوبـــل بــحــفــاوة 
كـــبـــيـــرة، وحــصــلــنــا عــلــى جــائــزة 
إنــتــاج مشترك، مــا ساهم  أفضل 
في تعزيز مكانته وتسهيل مهمة 
الموزعين لفيلم قادم من أفريقيا».

ووصـــــــف أبــــــو الــــعــــلا عـــرض 

«الحدث الكبير»،  فيلمه بألمانيا بـ
فــيــلــم ســـودانـــي  بـــاعـــتـــبـــاره أول 
يعرض بها حسبما يؤكد أمجد 
أبو العلا: «يسعدني كمخرج أن 
تكون السينما العربية موجودة 
في صــالات العرض حــول العالم 
لأنه لا يوجد سبب يجعلنا نكلم 
أنفسنا فقط، فالسينما لغة عالمية 
مــثــل المــوســيــقــى، وطـــــوال الــوقــت 
كنت أطمح لصناعة أفلام تحقق 
ذلــك لأنــنــي لا أعــتــرف بــالــحــدود، 
ومن الضروري أن تتوجه أفلامنا 

للعالم كله».
وكــــــــــــان الــــفــــيــــلــــم قـــــــد عـــــرض 
فـــي الــســيــنــمــات بــكــل مـــن تــونــس 
والإمـــــــــارات وفـــرنـــســـا وســويــســرا 
ومــــــصــــــر، كــــمــــا يـــــعـــــرض حـــالـــيـــاً 
عـــبـــر عـــــدة مـــنـــصـــات عـــالمـــيـــة، مــن 
بـــيـــنـــهـــا: «أمـــــــــــــــــازون»، «يـــــــــواس» 
بــأمــيــركــا، و«آبــــل ســـتـــور»، «إتــش 
بـــي»، و«نــتــفــلــيــكــس»، و«هـــاولـــو» 

بالصين.
الـــــرغـــــم مـــــن أن فــيــلــم  وعــــلــــى 
«ســـتـــمـــوت فــــي الـــعـــشـــريـــن» يــعــد 
أول أفــلام أبــو العلا، إلا أنــه حقق 
بـــه قـــفـــزات واســـعـــة، حــيــث أصــبــح 
أحــد الذين ترعى أعمالهم شركة 
«ســـي آي آي» الــتــي تــديــر أعــمــال 
كـــبـــار ســيــنــمــائــي الـــعـــالـــم أمـــثـــال: 
جورج كلوني، براد بيت، جيمس 
كـــامـــيـــرون، وودي آلان، وهـــو ما 
يــصــفــه أبــــو الـــعـــلا بـــأنـــه «خــطــوة 
كـــبـــيـــرة ومـــهـــمـــة»، مــثــلــمــا يـــقـــول: 
«نــحــن فــي زمـــن الـــوكـــلاء، ويجب 
أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــن يــتــكــلــم عنك 
ويتفاوض لأجــلــك، أعتبر نفسي 
من المحظوظين الذين لديهم هذه 
الـــفـــرصـــة فــــي شـــركـــة تـــعـــد الأهــــم 
فــي الــعــالــم، وهــنــاك عــدة مشاريع 
ســيــنــمــائــيــة وتــلــفــزيــونــيــة نعمل 
عـــلـــيـــهـــا أتـــمـــنـــى أن تــــدخــــل حــيــز 
التنفيذ خــلال السنة المقبلة، هم 
يهتمون بكل التفاصيل ويفتحون 
أكــثــر، ويساعدونني لكي  أبــوابــاً 

تكون نظرتي الفنية عالمية».
واتــجــه أبـــو الــعــلا مــنــذ فترة 
لمجال الإنتاج، ليس لأفلامه، بل 
لسينمائيين ســودانــيــين وعــرب 
مــــن مــنــطــلــق مــســؤولــيــتــه تــجــاه 
الدفع بجيل جديد من المخرجين، 
خــــــصــــــوصــــــاً مــــــــع الـــــنـــــجـــــاحـــــات 
الــتــي حــقــقــهــا الــفــيــلــم، وتــرشــحــه 

للأوسكار قبل عامين، حيث يرى 
كــــان يعكس  الــتــرشــيــح  أن «هــــذا 
المرحلة التي انتقلنا إليها بعد 
الثورة على (الإخوان المسلمين)، 
فقد جــاء أخــيــراً مــن يــدرك أهمية 
وتأثير السينما لبلدنا»، وهو ما 
يوضحه قائلاً: «جاء قرار الإنتاج 
لـــلآخـــريـــن مـــن مــنــطــلــق شــعــوري 
بـــــالمـــــســـــؤولـــــيـــــة لــــــدعــــــم صـــنـــاعـــة 

السينما في بلادي».
وبــيــنــمــا يــســعــى أبـــــو الــعــلا 
إلـــى تــقــديــم واكــتــشــاف مخرجين 
ســــودانــــيــــين جــــــدد فـــــي المـــرحـــلـــة 
الحالية، حتى لا يأخذه الإنتاج 
من الإخراج، ويؤثر على مسيرته 
كـــمـــخـــرج، فـــإنـــه يــشــعــر بــضــعــف 
أفــلام عربية جيدة تبحث  حيال 
عــن فــرصــة، فيحاول الــدفــع نحو 
إنـــتـــاجـــه وخـــــروجـــــه لـــلـــنـــور، مــن 
نـــاحـــيـــة أخــــــرى فـــإنـــنـــي أســتــمــتــع 
الــدولــي المشترك وأجد  بالإنتاج 
فيه نوعاً من المتعة، وأنا معروف 
بين أصدقائي أنني أجيد تشبيك 

العلاقات.
ويــــــبــــــرر أبــــــــو الـــــعـــــلا تـــأخـــر 
مشروعه الثاني كمخرج قائلاً: 
«فــيــلــم (ســتــمــوت فــي الــعــشــريــن) 
لا يــــــــزال يـــشـــغـــلـــنـــي، وكــــنــــت فــي 
حـــاجـــة لالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـي، لــكــن 
لــــــدي مــــشــــروعــــان مـــــع مــنــتــجــين 
آخــــريــــن نــعــمــل عــلــيــهــمــا، وأركـــــز 
حالياً على مشروعاتي ليس في 
السينما فقط، بل لدي مشروعان 
لمــســلــســلــين، أحــدهــمــا ســـودانـــي، 
والآخر مصري، وأبحث عن نص 
ســـيـــنـــمـــائـــي مـــنـــاســـب يــشــبــهــنــي 
لــكــتــاب مــصــريــين، لــكــن لـــم أعــثــر 

عليه بعد».
يذكر أن فيلم «ستموت في 
العشرين» مأخوذ عن مجموعة 
قـــصـــصـــيـــة لـــلـــكـــاتـــب الــــســــودانــــي 
حمور زيــادة، وتــدور أحداثه من 
خلال الشاب مزمل الذي ولد بقرية 
ســـودانـــيـــة تــنــتــشــر بـــهـــا الأفـــكـــار 
الــصــوفــيــة، ويــبــلــغ أحـــد الشيوخ 
الأم أن طـــفـــلـــهـــا ســـيـــمـــوت حــين 
يبلغ العشرين وتصله النبوءة، 
فيعيش حياته فــي قلق وترقب 
لــلــمــوت إلــــى أن يــلــتــقــي بــمــصــور 
سينمائي فتنقلب حياته رأســاً 
عــلــى عــقــب، وشــــارك فــي بطولته 
مصطفى شحاتة، إسلام مبارك، 

بثينة خالد، وطلال عفيفي.

مشهد من فيلم «ستموت في العشرين» 
 (الشرق الأوسط)

أمجد أبو العلا خلال تقديمه الفيلم
 (الشرق الأوسط)

اهتمام لافت من الجمهور الألماني 
بالفيلم (الشرق الأوسط)
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sport الـ غارديان الرياضي

غوارديولا يخطط لثورة جديدة 
في أساليب اللعب باستخدام هالاند

تذكرت صحافة مصر أحمد بهاء الدين في ذكرى 
غيابه السادسة والعشرين. جميع صحافيي مصر كان 
حولهم خلاف صغير أو كبير، خصوصاً محمد حسنين 
هيكل ومصطفى أمين وأنيس منصور وموسى صبري 

وإحسان عبد القدوس. في حياتهم ومماتهم.
في حياته وفي غيابه، كان حول «بهاء» إجماع لم 
يكن لأحد غيره، أحبه الجميع واحترمه الجميع، وحاز 
تقدير وإعــجــاب الجميع، فــي مصر وفــي ســائــر العالم 
العربي. بعكس هيكل، كان يميل إلى الانزواء، وبعكس 
مصطفى أمين، كان صاحب شخصية خجولة، وبعكس 
إحــســان كــان بــلا حكايات وحــواديــت، وبعكس الجميع 
لم يكن اجتماعيّاً. وربما كان هذا أحد أسرار الصعيدي 
الأسمر المتواضع القامة، العملاق الذكاء والخلق والثقافة 

والشجاعة الأدبية.
ربما اختلف معه البعض، لكن لم يخاصمه أحد. ولا 
أحد سواه امتلك تلك القدرة على أن يكون عربياً ومصرياً 
بالدرجة نفسها والتوازن نفسه والحرية نفسها. سكينة 

رائعة في الذات وثقة كبرى في طاقاتها ومعارفها.
في هذه المعاني، لم يكن له قرين في الصحافة. لم 
يستطع أحد تقليد بساطته ودقته وانتباهه، خصوصاً 
إلى المواهب الجديدة التي تعبر أمامه. ربما أخطأ أحياناً 
فــي كــثــرة الــتــقــديــر، لــكــن أبـــداً فــي قــلــتــه. وبينما تهافت 
كــثــيــرون عــلــى الــتــقــرب مــن الــرئــيــس والــســلــطــة وبهرجة 
الـــنـــفـــوذ، لـــم يــأبــه لــشــيء مـــن ذلــــك. كــــان يــفــضــل صحبة 
الأصدقاء ورفقة الحكمة وعِشرة الطيبين وظُرف الظرفاء. 
وفــي هــذا لم يخالف طبيعة المصري وطباعه ومزاجه. 
كان يحب سماع النكتة ملء رئتيه، ويجيد روايتها ملء 
الأصول. وفي حضوره الأليق يطغى على المجالس جداً 

وفكراً وفطنة ودعابة.
في رفقته، كانت لندن تتدثر بأنس العروبة والنبلاء 
من العرب. وقد انضم إلى كتّاب هذه الجريدة بناء لرغبة 
شخصية من الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قال له: 
«قــد يمضي يــوم لا تصل إلينا (الأهـــــرام)، أمــا (الــشــرق 

الأوسط) فمعنا كل يوم».
أحــبــه المـــلـــوك والــــرؤســــاء والـــزعـــمـــاء والــصــحــافــيــون 
وطـــــلاب الإعــــــلام ونـــجـــوم الـــفـــن، وخـــصـــوصـــاً أم كــلــثــوم 
وعــبــد الــوهــاب. وأنــســت بــه عــواصــم الــعــرب. وفــي مهنة 

الخصومات والعداوات مرّ قصير العمر نبيل الأثر.

تونس هي البلد الذي يُضرب به المثل دوماً على عمق التحول الثقافي، 
صل بتمكين المرأة،  ر الاندماج في قيم العصر الحديث، خاصة فيما يتَّ

ّ
وتجذ

وتحقيق رتبة عليا في هذا الإطار، قياساً بالدول العربية الأخرى.
ى 

ّ
لذلك، كانت تونس دوماً في مرمى سهام الأحزاب الأصولية ومن يتغذ

على ثقافتهم من عامّة الناس.
كانت شخصية الحبيب بورقيبة، والد تونس الحديثة، هي التي غرست 
وسقت وقطفت شجرة الانفتاح والقيم الحديثة في تونس، لذا كان الهجوم 
عليه كثيفاً من أعداء هذه القيم. ماذا حدث لتونس في العشرية السوداء، كما 
وصفها الرئيس الحالي قيس سعيّد؟ كيف صارت تونس في حجر «الإخوان 
المسلمين»؟ كيف صار التوانسة هم أكثر الجنسيات المنخرطة في «تنظيم 
داعش»؟ لولا الهبّة الدستورية التي أطلقها الرئيس سعيّد، وبسببها لفظت 
الناعمة -  الــداء «الإخــوانــي» - حتى بصورته الغنوشية  المعدة التونسية 
لكانت تونس اليوم ضمن دول العقد «الإخــوانــي» الفريد، لكن الفريد في 

عمق تخريبه وغور تأثيره.
العبرة من المثال التونسي هي أنَّ اعتماد برامج اجتماعية وثقافية تعزّز 
الانفتاح وتنبذ الثقافة المتشددة، والنزعات والنزغات المتزمتة، خاصة تجاه 
قضية تمكين المرأة، وتشجيع الفنون وتكريس التسامح الطائفي والديني 
والعرقي والفئوي... اعتماد مثل هذه البرامج، بسلطة الدولة العليا، لعقود 

من الزمن، ليس كفيلاً بإنهاء أعداء هذه القيم... أبداً.
إلــى مثال آخــر، وهــي النهضة التنويرية الكبرى التي  مــن هنا أدلــف 
تشهدها السعودية اليوم، انظر إلى مسألة المــرأة على سبيل المثال، فإلى 
أقل من ٥ سنوات، كانت السعودية موضعَ هجوم حادّ بسبب مسألة قيادة 
المــرأة للسيارة، وكنا نشعر بالحرج الشديد من بقاء هذه المسألة العادية 

جداً في منطقة اللاحسم.
لو راجعنا أرشيف الصحف السعودية والشاشات الفضائية لوجدنا 
فيضاً غزيراً من السجالات، مع مسألة قيادة المرأة للسيارة وضدها، وصلت 
في بعض صورها إلى أمثلة مضحكة مبكية، مثل ذاك الذي يقال عنه الشيخ، 
حين زعم أنَّ قيادة المرأة للسيارة ستؤثر على قدراتها الإنجابية ومبايضها!

الآن كل ذلك من الماضي، ونرى كيف أصبحت صورة المرأة السعودية، 
فاعلة في الحياة اليومية، وما قيادة السيارة إلا صورة مجازية عن قيادة 
المرأة لمصيرها العام، والمجتمع تقبل الأمر بكل سلاسة، وهذا فيه ردّ بليغ 
على من كان يرجف ويهوّل الأمور من قبل، سواء من المتشددين أو مِن بعض 

مَن يدّعي الحكمة ورشد المشورة.
لكن نرجع لما بدأنا به المقال، هل الانفتاح حقيقة فيزيائية ثابتة، أم عمل 

سياسي اجتماعي ثقافي لا يقف، يجب صونه وحمايته كل يوم؟
هل سيعترف الصحويون ومن يتبعهم من جمهور الصحوة، بالهزيمة 
هـــكـــذا... بــــرداً وســـلامـــاً، ويــنــصــرفــون إلـــى شــأنــهــم الـــخـــاص، أم سيرقبون 
ــبــون بحثاً عــن ثــغــرة جــديــدة لــلــعــودة والــفــعــل، ولــو بــاســم الوطنية 

َّ
ويــتــرق

وحماية الهوية المهددة... زعموا؟!

هل سيعترف الصحويون بالهزيمة «بروح رياضية»؟!نبيل الأثر

الممثلة الفرنسية كارين فيارد خلال «مهرجان أنغوليم الفرنكوفوني السينمائي» الـ١٥ في جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

سيارة الأميرة ديانا بقيت في بريطانيا لقاء ٧٣٧ ألف جنيه إسترليني
دفع مُشارك في مزاد أقيم في 
بريطانيا أول من أمس (السبت)، 
ألــف جنيه إسترليني (٨٦٩   ٧٣٧
ألف دولار) لشراء سيارة شخصية 
كانت لأميرة ويلز الراحلة الليدي 
ديانا، قبل الذكرى الـ٢٥ لرحيلها.
فـــبـــعـــد مـــنـــافـــســـة حــــــــادة بــين 
مــــزايــــديــــن مـــــن دبــــــي والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، ســتــبــقــى هـــذه الــســيــارة 
وهـــي مــن طـــراز «فــــورد إكــــورت آر 

إس توربو» من إنتاج عــام ١٩٨٥ 
في بريطانيا، نظراً إلى أن الفائز 
بها الذي لم يُكشف بعد عن هويته 
من سكان منطقة مانشستر. وفق 

«وكالة الصحافة الفرنسية»
وطُــرحــت الــســيــارة فــي المـــزاد 
بسعر أوّلــي هو مائة ألف جنيه، 
إلا أنها بيعت فــي نهاية المطاف 
لقاء ٦٥٠ ألف جنيه تضاف إليها 
النفقات وضريبة القيمة المضافة.

وكــــــــانــــــــت الــــــــســــــــيــــــــارة أبــــــــرز 
المعروضات في مــزاد نظمته دار 

«ســيــلــفــرســتــون» لــلــمــزادات، على 
حلبة سيلفرستون، على بعد ١٢٠ 
 شمال غربي العاصمة 

ً
كيلومترأ

لندن.
وتُعد سيارة «فورد» هذه التي 
تبلغ قدرة محركها ١٣٠ حصاناً، 
نــســخــة ريـــاضـــيـــة نــمــوذجــيــة من 
سيارات «فولكسفاغن غولف جي 
تـــي آي» الــشــعــبــيــة المــــقــــوّاة، الــتــي 
كانت مرغوبة جداً في ثمانينات 

القرن العشرين.
ويمكن العثور في الإعلانات 

أقــلّ شهرة من  المبوّبة على نسخ 
هــذا الــنــمــوذج بأسعار تــقــرب من 

عشرة آلاف جنيه.
وأوضـــحـــت الــــدار أن الأمــيــرة 
ديــانــا كــانــت تــقــود هـــذه الــســيــارة 
لــنــدن، ولو  بنفسها للتجول فــي 

أن عنصر أمن كان يرافقها.
واستخدمت الأميرة السيارة 
إلـــــى عـــــام ١٩٨٨،  مــــن عـــــام ١٩٨٥ 
وهــي اليوم في حالة ممتازة ولا 
تتجاوز المسافة التي قطعتها ٤٠ 

ألف كيلومتر.

ولهذه السيارة تاريخ حافل 
إذ نــقــلــت مـــثـــلاً الأمــــيــــر ويـــلـــيـــام، 
الثاني في ترتيب خلافة العرش 

بعد والده تشارلز.
وتتميز هذه السيارة بلونها 
الأسود، إذ كانت سيارات «فورد آر 
إس توربو» الأخرى من هذا الجيل 
بيضاء. وقد انتقلت ملكيتها إلى 
عدد من الأشخاص الآخرين قبل 

تجديدها بالكامل للبيع.
وفي يونيو (حزيران) ٢٠٢١، 
بيعت ســيــارة «فــــورد إســكــورت» 

أخــــرى، عــائــدة إلـــى ديــانــا مقابل 
٥٢ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، إلــى 
متحف في أميركا الجنوبية في 
مـــــزاد، وهــــي مـــن طـــــراز «١,٦ غيا 
صــــالــــون» مـــوديـــل ١٩٨١ تلقتها 

هدية بمناسبة خطوبتها.
ــــظّــــم قــبــل 

ُ
ومـــــــزاد الـــســـبـــت ن

أربـــعـــة أيـــــام مـــن الــــذكــــرى الـــــ٢٥ 
لمصرع الأميرة بحادث سيارة 
في العاصمة الفرنسية باريس، 
عــــنــــدمــــا كــــانــــت فـــــي الـــــــــــ٣٦ مــن 

عمرها.

لندن: «الشرق الأوسط»

النباتات تعيد ترتيب 
أولوياتها لمحاربة الغزاة

إندونيسيون يتمسكون
 بالفنون القتالية الأوروبية التاريخية

فــــــي أوقـــــــــــات الــــــحــــــرب، تــغــيــر 
المــصــانــع خــطــوط إنــتــاجــهــا لــدعــم 
المــعــركــة، فتتحول من  احــتــيــاجــات 
تصنيع قطع غيار السيارات إلى 
رشاشات، أو من تصنيع الغسالات 
إلـــى مــحــركــات الـــطـــائـــرات، ويمكن 
للنباتات أن تفعل الأمر ذاته؛ حيث 
يتغير سلوكها من وقت السلم إلى 

زمن الحرب أيضاً.
وغالباً ما تتعرض المحاصيل 
والنباتات للهجوم من البكتيريا 
والفيروسات ومسببات الأمراض 
الأخــــــــــــــــرى، وعــــــنــــــدمــــــا تـــســـتـــشـــعـــر 
الــنــبــاتــات غـــزواً مــيــكــروبــيــاً، فإنها 
تُحدث تغييرات جذرية في الحساء 
الكيميائي للبروتينات (جزيئات 
الحياة الأساسية)، داخل خلاياها.

وفي السنوات الأخيرة، عملت 
دونـــــــغ زيــــنــــايــــان، عــــالمــــة الأحــــيــــاء 
الــجــزيــئــيــة وفــريــقــهــا فـــي جــامــعــة 
ديـــــوك الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى اكــتــشــاف 
كيفية الــقــيــام بــذلــك. وفـــي دراســـة 
شرت بالعدد الأخير من 

ُ
جديدة ن

مجلة «سيل»، كشفوا عن المكونات 
الرئيسية في الخلايا النباتية التي 
تعيد برمجة آلية صنع البروتين 

لمحاربة الأمراض.
وفـــي كــل عــــام، يُــفــقــد نــحــو ١٥ 
في المائة من غلة المحاصيل بسبب 
الأمــراض البكتيرية والفطرية، ما 
يكلف الاقتصاد العالمي نحو ٢٢٠ 

مليار دولار.
وكـــــشـــــفـــــت دونـــــــــــغ وفــــريــــقــــهــــا 
البحثي: «عندما تتعرض النباتات 
للهجوم، فإنها تــحــوّل أولوياتها 
مــن النمو إلــى الــدفــاع، لــذلــك تبدأ 

الـــخـــلايـــا فـــي تــصــنــيــع بــروتــيــنــات 
إنــتــاج البروتينات  جــديــدة وقــمــع 
الأخــــــــرى، وفـــــي غـــضـــون ســاعــتــين 
إلـــى ٣ ســـاعـــات تــعــود الأمـــــور إلــى 

طبيعتها».
ولبناء بروتين معين، تُنسخ 
التعليمات الجينية فــي الحمض 
الــنــووي المعبأ داخــل نــواة الخلية 
إلــى جـــزيء مــرســال يسمى «الــرنــا 
ــــــم تـــتـــجـــه هـــذه 

َ
المــــــرســــــال»، ومــــــن ث

السلسلة مــن «الــرنــا المــرســال» إلى 
«السيتوبلازم» (جميع المحتويات 
أو المــــــواد المــــوجــــودة فـــي الــخــلــيــة، 
بــاســتــثــنــاء الـــنـــواة)؛ حــيــث «تــقــرأ» 
بنية تسمى «الريبوسوم» الرسالة 

وتترجمها إلى بروتين.
وفــــــــي الــــــــدراســــــــة الـــــجـــــديـــــدة، 
أوضـــحـــت دونـــــغ وزمــــلاؤهــــا كيف 
تــعــمــل هــــذه المــنــطــقــة مـــع الــهــيــاكــل 
الــخــلــيــة، لتنشيط  الأخـــــرى داخــــل 
إنتاج البروتين في «زمن الحرب»؛ 
أنــه عندما تكتشف  حيث أظــهــروا 
الـــنـــبـــاتـــات هـــجـــومـــاً مــــن الـــعـــوامـــل 
الممرضة، فإن العلامات الجزيئية 
الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــى نـــقـــطـــة الـــبـــدايـــة 
المــعــتــادة للريبوسومات للهبوط 
عــلــيــهــا وقـــــــراءة «الــــرنــــا المـــرســـال» 
تُــــــــــــزال، مــــمــــا يـــمـــنـــع الـــخـــلـــيـــة مــن 
صـــنـــع بـــروتـــيـــنـــات «زمــــــن الــســلــم» 

النموذجية.
وتقول دونغ في تقرير نشره 
المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــجــامــعــة ديــــوك 
الأمــيــركــيــة، أول مــن أمـــس، إنــه من 
خلال فهم كيفية تحقيق النباتات 
لــهــذا الــــتــــوازن، يــأمــل الــعــلــمــاء في 
إيـــــجـــــاد طـــــــرق جـــــديـــــدة لــهــنــدســة 
محاصيل مقاومة لــلأمــراض دون 

الإضرار بكمية الإنتاج.

يُساهم عدد من الإندونيسيين 
بواسطة السيوف في الحفاظ في 
قلب جاكرتا على تقاليد الفنون 
الــعــائــدة إلى  القتالية الأوروبـــيـــة 

القرون الوسطى.
ولا يــــؤدي هــــؤلاء بــعــد ظهر 
الأحد مشهداً تمثيلياً من مسلسل 
«غيم أوف ثــرونــز» أو مــن «روبــن 
هـــود»، بــل يــتــدربــون على القتال 
وفــقــاً لــلــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة في 
أوروبـــــــا فـــي الـــقـــرنـــين الـــــــ١٤ و١٨، 
التي تُعرف باسم الفنون القتالية 
الأوروبية التاريخية. وفق «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وبعد إحماء سريع، يتناوب 
أعضاء نادي «غوايث إي ميغير»، 
على إظهار مهاراتهم في استخدام 
السيوف أمام ملعب غيلورا بونغ 

كارنو الضخم.
يقول غيديه إندرا كريسيغا، 
وهو موظف حكومي (٢٣ عاماً): 

«إن هذا التدريب يفوق توقعاتي. 
وبما أننا نتدرب بالأسلحة، يثير 
هـــذا الــقــتــال الــحــمــاســة أكــثــر مما 

يفعل القتال بالأيدي».
وكــان وراء تأسيس «غوايث 
إي مــيــغــيــر» عــــام ٢٠١٦ عــــدد من 
الإندونيسيين المعجبين بالكاتب 
الإنـــجـــلـــيـــزي ج. ر. ر. تــولــكــيــين، 
مــؤلــف ثــلاثــيــة «ســيــد الــخــواتــم»، 
الـــــــذي أثـــــــار اهـــتـــمـــامـــاً بـــالـــفـــنـــون 

القتالية الأوروبية التاريخية.
وانـــضـــوى نــحــو ٥٠ شخصاً 
فـــي المــجــمــوعــة أخـــيـــراً، ســــواء في 
جـــاكـــرتـــا أو فـــي فــرعــهــا بــمــديــنــة 

باندونغ الجاوية.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــوضـــح أحــمــد 
ريـــــزال ســولــيــســا، أحــــد الأعـــضـــاء 
المــؤســســين لــلــمــجــمــوعــة، أن اســم 
طلق 

ُ
أ الـــذي  «غــوايــث إي ميغير» 

عـــلـــى الــــنــــادي بــلــغــة الـــســـنـــدريـــن، 
وهــــــــــي إحـــــــــــــدى الــــــلــــــغــــــات الــــتــــي 
الــروائــي يعني «مجتمع  تخيلها 

السيافين».

القاهرة: حازم بدر
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

لعبة القتال بالسيف في جاكرتا (أ.ف.ب)

«تويتر» تتيح لمتابعيها الاستماع إلى المدونات الصوتية
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت مـــنـــصـــة الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر» خــاصــيــة 
جــــــديــــــدة تـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين 
الاستماع إلى التدوينات الصوتية 
«بــــــــودكــــــــاســــــــت» عـــــبـــــر المــــنــــصــــة. 
وقالت يــوم الخميس الماضي، إن 
المستخدم سيتمكن من استخدام 
علامة «التبويب» (Spaces)، لكي 
المـــدونـــات الصوتية  إلـــى  يستمع 

الشهيرة من كل أنحاء العالم. وفق 
«وكالة الأنباء الألمانية».

 («Spaces)» يــذكــر أن خــدمــة
أضافتها منصة «تويتر» لمواجهة 
مــــنــــافــــســــة تـــطـــبـــيـــق المـــــحـــــادثـــــات 

الصوتية «كلوب هاوس».
وذكــــر مــوقــع «ســـي نـــت دوت 
كوم» المتخصص في موضوعات 
التكنولوجيا أنه يمكن للمستخدم 
الــــــدخــــــول إلـــــــى مـــــركـــــز المـــــدونـــــات 
الــصــوتــيــة عــلــى عـــلامـــة الــتــبــويــب 

(Spaces)، حــيــث ســتــظــهــر أمــامــه 
بشكل تلقائي التدوينات المناسبة 
لاهتمامه في ضوء أنشطته على 
مـــنـــصـــة «تـــــويـــــتـــــر». عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال إذا كــان المستخدم يتفاعل 
بــاســتــمــرار مــع محتوى مطبوعة 
معينة على موقع «تويتر»، فإنه 
قد يفضل رؤية المدونات الصوتية 
الــــــصــــــادرة عـــــن هــــــذه المـــطـــبـــوعـــة. 
كــمــا يستطيع المــســتــخــدم ترتيب 
الــتــدويــنــات صــعــوداً وهبوطاً من 

أجــل تخصيص أكبر للتدوينات 
التي تقترحها «تويتر» في ضوء 

تفضيلات المستخدم.
إنــه اعتباراً  وقالت «تويتر»، 
مــــن يـــــوم أمــــــس، ســتــظــهــر عــلامــة 
التي   (Spaces) المحدثة  التبويب 
تــــضــــم الـــــتـــــدويـــــنـــــات الـــصـــوتـــيـــة، 
لمـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن المــــســــتــــخــــدمــــين 
الإنجليزية في  باللغة  الناطقين 
الـــعـــالـــم عــلــى أجـــهـــزة «آنــــدرويــــد» 

و«آي أو إس».

موكب للأطفال يشارك في كرنفال نوتينغ هيل بالعاصمة البريطانية لندن
 ويعد أكبر كرنفال شوارع في أوروبا، وعاد بعد استراحة عامين فرضها فيروس «كورونا» (رويترز)
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